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في العدد

ــتــل ســتــة أشــخــاص وأصــيــب آخــــرون بــجــروح، 
ُ
ق

أمــــس الـــســـبـــت، عــنــدمــا هـــاجـــم شــخــص يحمل 
سكيناً متسوقين في مركز تجاري مزدحم في 
مدينة سيدني الأسترالية، فيما تضاربت تقارير 
الشرطة حول ما إذا كان الهجوم »إرهابياً« أم لا.

وقــال مساعد مفوض شرطة نيو ســاوث ويلز 
 قتل 

ً
أنتوني كوك، في مؤتمر صحافي، إن رجلا

تسوق  مركز  في  بسكين  طعناً  أشخاص  ستة 
بالرصاص.  يُقتل  أن  قبل  فــي سيدني  مــزدحــم 
وأصيب ثمانية أشخاص، من بينهم طفل يبلغ 
مــن العمر 9 أشــهــر، فــي الــهــجــوم. وأوضـــح كوك 

ــغ مـــن الــعــمــر 40 ســنــة بــدأ  ــبــال أن المــشــتــبــه بـــه ال
في  للتسوق  ويستفيلد  مركز  في  الناس  طعن 
بوندي جانكشن، في الضواحي الشرقية لمدينة 
ســيــدنــي، قــبــل أن تــطــلــق مــفــتــشــة شــرطــة الــنــار 
إلــى مقتله. وفــي حين لم يستبعد  عليه، ما أدى 
 :

ً
كـــوك فــرضــيــة »الإرهـــــاب« وراء الــهــجــوم، قــائــا

»لا أعــلــم فـــي هـــذه المــرحــلــة مَـــن هـــو )المــهــاجــم(. 
بداياتها  فــي  التحقيقات  مبكراً.  زال  مــا  الــوقــت 
الجاني«، قالت  ونواصل المساعي لتحديد هوية 
المــفــوضــة فــي الــشــرطــة كــاريــن ويـــب، فــي مؤتمر 
صحافي لاحــق: »نحن واثــقــون من عــدم وجود 

نتعامل مع شخص واحد  خطر مستمر. نحن 
تــوفــي الآن. إنــه ليس حــادثــا إرهــابــيــا«، مضيفة 
أن الشرطة لم تحدد هوية الرجل بعد وما زالت 

تعمل على تحديد دوافعه.
الإسعاف  باسم جهاز  متحدث  أكــد  مــن جهته، 
ــرانـــس بـــرس،  ــز، لـــوكـــالـــة فـ ــلـ ــي نــيــو ســـــاوث ويـ فـ
مختلفة  مستشفيات  إلــى  جــرحــى  ثمانية  نقل 
فــــي أنــــحــــاء ســـيـــدنـــي، بــيــنــهــم طـــفـــل فــــي شــهــره 
المدينة.  الأطفال في  إلى مستشفى  التاسع نقل 
ــهـــرت لــقــطــات لــكــامــيــرات المــراقــبــة نشرتها  وأظـ
 يعدو فــي المركز 

ً
وســائــل الإعـــام المحلية رجــا

الـــتـــجـــاري وفــــي يــــده ســكــن كــبــيــر، مـــع جــرحــى 
على الأرض، فيما هرع آخرون للفرار من مركز 
التسوق. وأغلقت الشرطة المركز التجاري ودعت 
السكان إلى تجنب المنطقة. وكتب رئيس الوزراء 
الأسترالي أنتوني ألبانيزي عبر منصة إكس إن 
المهاجم تصرف على ما يبدو بمفرده. وأضاف: 
عن وصف  الكلام  يعجز  جميعاً،  لنا  »بالنسبة 
بــونــداي جنكشن«. يشار  فــي  المــروعــة  المشاهد 
إلى أنه قلما تحدث هجمات مماثلة في أستراليا 

حيث نسبة الجرائم العنيفة منخفضة.
)فرانس برس، أسوشييتد برس(

الحدث
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ضحايا احتيال في المغرب
يقع مسؤولون ومواطنون في المغرب ضحايا احتيال يرتكبه منتحلو صفة 

أشخاص يدعون أنهم يعملون في الشرطة أو القضاء. ]13[

تُظهر اشتباكات العاصمة 
الليبية طرابلس فشل 

الحكومات المتعاقبة في 
ضبط سلوك المليشيات التي 

تكرر ترويع المدنيين.
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طفلة تطل على دمار خلفته غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً في مخيم النصيرات، 10 إبريل 2024 )أشرف أبو عمرة/الأناضول(

    الحرس الثوري 
يستولي على سفينة 
مرتبطة بإسرائيل قرب 

مضيق هرمز

    مستشار لخامنئي: 
إسرائيل وأميركا تشعران 

بالخوف من صفعة 
إيران المرتقبة

    الجيش الإسرائيلي
 يحذّر طهران من 

عواقب تصعيد الوضع 
»أكثر من ذلك«

    أميركا ترسل 
تعزيزات إضافية إلى 

الشرق الأوسط
التفاصيل  صفحة  4ـ5

مخيم 
النصيرات 

تهجير 
ر المهجَّ

يتخوف أهالي 
سكان مخيم 

النصيرات، وسط 
قطاع غزة، 

ولا سيما 
المهجّرين، 
من تهجير 

جديد، بالترافق 
مع العدوان 

الإسرائيلي 
المستمر ضدهم، 

واحتمالات 
الاجتياح البري.
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طهران تناوش في مياه الخليج

2ـ3

المستوطنون 
يستبيحون 

الضفة الغربية
كانت العديد من 

قرى الضفة الغربية، 
ولا سيما في رام 

الله ونابلس، أمس 
السبت، على موعد 

مع حملة جديدة 
من هجمات 

المستوطنين، 
الذين عاثوا خراباً 

وتدميراً تحت أنظار 
قوات الاحتلال، 

متخذين من اختفاء 
مستوطن مراهق 

في المنطقة، تبين 
أمس مقتله، ذريعة 

لاستباحة مناطق 
الضفة الواحدة تلو 

الأخرى.
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توظيف »داعش«

ارتفع عدد الشهداء 
منذ بدء العدوان 

إلى 33686

حذّرت بلدية غزة من أن 
تراكم النفايات سيؤدي 

إلى انتشار الأمراض

للحديث تتمة...

الاحتلال يصعّد 
حرب الإبادة 

في غزة

المستوطنون يستبيحون الـضفة الغربية

حربها  مركزة  غزة،  قطاع  في  المجازر  ارتكاب  الإسرائيلي  الاحتلال  قوات  واصلت 
استهداف  إلى  بالإضافة  النصيرات،  مخيم  على  التوالي  على  الثالث  لليوم  التدميرية 
الـ190  اليوم  في  الشهداء  عدد  رفع  ما  المحاصر،  القطاع  من  أخرى  مناطق 

للعدوان إلى 33686 شهيداً و76309 إصابة

غزة، حيفا ـ العربي الجديد

وســــــــــــط تـــــــــراجـــــــــع الـــــــحـــــــديـــــــث عـــن 
المـــــــــــفـــــــــــاوضـــــــــــات بـــــــــــن المـــــــقـــــــاومـــــــة 
الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي 
للتوصل إلـــى هــدنــة فــي قــطــاع غـــزة وتــبــادل 
أســرى، ركــزت قــوات الاحــتــال، لليوم الثالث 
ــوالــــي، نـــيـــرانـــهـــا الـــتـــدمـــيـــريـــة عــلــى  ــتــ عـــلـــى الــ
الــذي شهد  القطاع  النصيرات وســط  مخيم 
مــواجــهــات عنيفة بــن الاحــتــال والمــقــاومــة، 
بالإضافة إلى مواصلتها حرب الإبــادة ضد 
السكان، ما أدى إلى سقوط مزيد من الشهداء 
من  أكثر  على  مع حصار مشدد  والجرحى، 
مليوني فلسطيني ومنع حتى المواد الطبية 

وأغذية الأطفال من الوصول إلى القطاع.
الـــقـــطـــريـــون  ــاء  ــطــ ــوســ الــ وفــــــي حــــن مــــا زال 
 

ّ
والمــصــريــون والأمــيــركــيــون بــانــتــظــار ردّ كــل
من حركة حماس وإسرائيل على مقترحهم 
ساع 

ّ
الأخير للتهدئة، تتزايد المخاوف من ات

الــفــلــســطــيــنــيــة  الــــحــــرب، عــلــى الأرض  رقـــعـــة 
الاعتبار  بعين  أخـــذاً  المنطقة،  وفــي  المحتلة 
الماضية. وبينما  الأيــام والساعات  تطورات 
منذ  أعنف حملة  يشنون  كــان مستوطنون 
الضفة  فـــي  فلسطينية  بـــلـــدات  عــلــى  أشــهــر 
الــغــربــيــة المــحــتــلــة، يــهــيــمــن الــتــصــعــيــد بين 
ــران وإســرائــيــل عــلــى الاتـــصـــالات الــدولــيــة  إيــ
والإقــلــيــمــيــة وســـط تــرقــب لـــرد طـــهـــران على 
ــداف قــنــصــلــيــتــهــا فــــي دمـــشـــق مــطــلــع  ــهـ ــتـ اسـ
شهر إبريل/نيسان الحالي في ظل تصاعد 
تــهــديــداتــهــا الــتــي اقــتــرنــت أمـــس بــاحــتــجــاز 
الـــقـــوة الــبــحــريــة لــلــحــرس الـــثـــوري الإيـــرانـــي 
ســفــيــنــة حـــاويـــات مــرتــبــطــة بــإســرائــيــل قــرب 
ذلــك،  على  ورداً  الخليج.  فــي  هــرمــز  مضيق 

أعــلــن المــتــحــدث بــاســم الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
دانيال هغاري، في بيان، أن »إيران ستتحمل 
تبعات خيار تصعيد الوضع بشكل أكبر«. 
إسرائيل  لحماية  جاهزيتنا  زنــا 

ّ
»عــز وقـــال 

مـــن هـــجـــوم إيـــرانـــي جـــديـــد. ونـــحـــن بـــدورنـــا 
مستعدّون للردّ«.

وأعــلــنــت وزارة الــصــحــة فــي قــطــاع غـــزة، في 
بيان أمس السبت، أن الاحتلال الإسرائيلي 
ارتكب خمس مجازر ضد العائلات في قطاع 
غزة، وصل منها إلى المستشفيات 52 شهيداً 
ـــ 24 ســـاعـــة المــاضــيــة،  ــابـــة خــــال الــ و95 إصـ
مــشــيــرة إلـــى أن عــــدداً مــن الــضــحــايــا مــا زال 
تــحــت الـــركـــام وفـــي الــطــرقــات، ولا تستطيع 
طــواقــم الإســعــاف والــدفــاع المــدنــي الــوصــول 
إليهم. وأشارت إلى ارتفاع حصيلة العدوان 
الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي 

إلى 33686 شهيداً و76309 إصابات.
ــدداً مــدرســة  ــجـ وقــصــفــت قـــــوات الاحــــتــــال مـ
ــــوث وتــشــغــيــل الــاجــئــن  ــالـــة غـ تـــابـــعـــة لـــوكـ
نــازحــن في  تـــؤوي  )أونــــروا(  الفلسطينيين 
مخيم الــنــصــيــرات، وســط قــطــاع غـــزة. وأفــاد 
المدفعية  أن  الأنــاضــول  لوكالة  شهود عيان 
للوكالة  تابعة  مدرسة  قصفت  الإسرائيلية 
ما  بالنصيرات،  الجديد  المخيم  منطقة  فــي 
أدى إلــى إحـــداث أضـــرار بالغة فــي المــدرســة، 
من دون الحديث عن وقــوع إصــابــات. وهذا 
القصف هو الثاني الذي تتعرض له المدرسة 
التي تحمل اسم »المخيم الجديد الابتدائية 
أقــل من 24 ساعة. ومساء  المشتركة«، خــال 
أمــــس الأول الــجــمــعــة، أعــلــن الـــدفـــاع المــدنــي 
في غزة، في بيان، سقوط عدد من الشهداء 
والـــــجـــــرحـــــى عــــقــــب اســـــتـــــهـــــداف المـــدفـــعـــيـــة 
النصيرات،  مخيم  في  المدرسة  الإسرائيلية 

ــدداً كــبــيــراً مـــن المــهــجّــريــن،  ــ ــــؤوي عـ ــتـــي تـ والـ
غالبيتهم من النساء والأطفال.

وســقــط 3 شــهــداء وعـــدد مــن الــجــرحــى جــراء 
ــــال الإســــرائــــيــــلــــي مــــنــــزلًا فــي  ــتـ ــ قـــصـــف الاحـ
الــنــصــيــرات وســـط قــطــاع غــــزة، فــيــمــا دمــرت 
قوات الاحتلال بالكامل برجاً سكنياً بأرض 
 طيران الاحتلال 

ّ
المفتي غربي المخيم. وشــن

غــــارة قــــرب مــســجــد مــعــاذ بـــن جــبــل بمخيم 

رام الله ـ نائلة خليل 
جهاد بركات، سامر خويرة 

حيفا ـ نايف زيداني

فــــي أعـــنـــف الـــهـــجـــمـــات مـــنـــذ عــمــلــيــة طـــوفـــان 
الأقـــصـــى، فـــي الــســابــع مـــن أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن 
مــســتــوطــنــون مسلحون   

ّ
ــن شـ المـــاضـــي،  الأول 

ــداءات مــتــواصــلــة ومــتــنــقــلــة، طــيــلــة يــوم  ــ ــتـ ــ اعـ
أمس، على بلدات فلسطينية عدة في الضفة 
ــداءات عــلــى  ــ ــتــ ــ الـــغـــربـــيـــة المـــحـــتـــلـــة، شــمــلــت اعــ
الأحــمــر  الـــهـــال  وفـــق  أســـفـــرت  الفلسطينيين 
أمـــس، عــن إصــابــة  الفلسطيني، حــتــى مــســاء 
نحو 16 فلسطينياً، في قرى رام الله ونابلس، 
 عــن إحــــراق ســـيـــارات ومـــنـــازل وإغـــاق 

ً
فــضــا

ــة. وشـــكـــلـــت هـــجـــمـــات أمـــس  ــريــ ــل 12 قــ ــداخــ لمــ
اعتداءات  بــدأه المستوطنون من  استمراراً لما 
مساء الجمعة تركزت في قريتي المغير وأبو 
ــفـــرت عن  فــــاح، شــمــال شــرقــي رام الـــلـــه، وأسـ
ــو عليا،  اســتــشــهــاد المـــواطـــن جــهــاد عــفــيــف أبـ
بـــرصـــاص المــســتــوطــنــن وإصـــابـــة 40 آخــريــن 
وحــــرق 30 مـــنـــزلًا و60 مــركــبــة، مــتــخــذيــن من 
والذي  المنطقة،  في  مراهق  اختفاء مستوطن 
تبين أمس مقتله، ذريعة لاستباحتهم مناطق 
الجيش  الأخــــرى. وقـــال  الــواحــدة تلو  الضفة 
ــه عــثــر عــلــى جــثــة المــســتــوطــن،  الإســرائــيــلــي إنـ

بقصف  إصــابــات  سُجلت  فيما  النصيرات، 
الجديد غرب  بالمخيم  غــراب  استهدف دوار 
النصيرات. كما استهدفت مدفعية الاحتلال 
شـــرقـــي مــخــيــم الـــبـــريـــج وديـــــر الــبــلــح وســط 
ــارة  ــاع. واســتــشــهــد فــلــســطــيــنــيــان فـــي غـ ــطـ قـ
شــنــهــا طـــيـــران الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي على 
محيط مدينة الشيخ زايد السكنية شمالي 
قطاع غــزة، فيما جــدد طيران الاحتلال شن 
غاراته على تلة قليبو ومدينة الشيخ زايد. 
وقصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية 
لــجــبــالــيــا شـــمـــال الـــقـــطـــاع، فــيــمــا اســتــهــدفــت 
طــائــراتــه عـــمـــارة كــحــيــل فـــي مــحــيــط مفترق 
فيها.  النيران  اشتعال  إلــى  أدى  ما  السامر، 
ــزة، فـــي بـــيـــان، من  ــــذرت بــلــديــة مــديــنــة غــ وحـ
مــيــاه الصرف  النفايات وتــســرب  »تــراكــم  أن 
ــوارع وبـــــــرك تــجــمــيــع مــيــاه  ــشــ ــلــ الـــصـــحـــي لــ
الأمطار سيتبعها انتشار الحشرات الضارة 

وانتشار الأمراض« بين السكان.
ــنـــاء، أعــلــنــت »ســـرايـــا الــقــدس«،  فــي هـــذه الأثـ
الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، 
أنها سيطرت على طائرة إسرائيلية من نوع 
»ســكــاي لارك« بـــدون طــيــار فــي خانيونس، 

في  مقتله  بعد  عاماً(،   14( أحيماير  بنيامين 
»هجوم إرهابي«، مضيفاً في بيان أن »القوات 
الأمنية تواصل ملاحقة المشتبه بتورطهم في 
أعــلــن رئــيــس الحكومة  الــهــجــوم«. مــن جهته 
الإســرائــيــلــيــة، بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، فـــي بــيــان 
صدر عن مكتبه، ظهر أمس، العثور على جثة 
المستوطن، معتبراً أن »قتل الفتى هو جريمة 
شــنــيــعــة«، مضيفاً أن قـــوات الــجــيــش وجــهــاز 
القتلة«.  )الشاباك( »يلاحقون  الداخلي  الأمن 
وكـــان جــيــش الاحــتــال قــد نــشــر قـــوات كبيرة 
لتمشيط المنطقة المحيطة بمستوطنة ملاخي 
فيما  القتيل،  المستوطن  فقد  حيث  هشالوم، 
ر وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت من 

ّ
حذ

وقوع هجمات انتقامية، معتبراً أنه »ينبغي 
بنفسه«،  الــقــانــون  تنفيذ  إلـــى  أحـــد  يــلــجــأ  ألا 
بالتزامن مــع أنــبــاء عــن قــرار جيش الاحتلال 
اســتــدعــاء مــزيــد مــن الــقــوات وحـــرس الــحــدود 

إلى الضفة الغربية بعد مشاورات أمنية.
فــــــي مـــــــــــــوازاة ذلــــــــك دعــــــــت لـــجـــنـــة الـــتـــنـــســـيـــق 
الــفــصــائــلــي فـــي مــحــافــظــة نــابــلــس، فـــي بــيــان 
ــة والـــبـــلـــديـــة  ــرويــ ــقــ ــافــــة المـــجـــالـــس الــ أمـــــــس، كــ
وفـــصـــائـــل الـــعـــمـــل الـــوطـــنـــي وكــــافــــة الــلــجــان 
الــشــعــبــيــة، فـــي قــــرى مــحــافــظــة نـــابـــلـــس، إلــى 
»إعلان حالة الطوارئ والنفير العام لمواجهة 
عن  والدفاع  المستوطنين  لقطعان  والتصدي 
من  وممتلكاتهم  المواطنين  الأهالي، وحماية 
المستوطنين«.  ــتـــداءات  واعـ وحــشــيــة وعــربــدة 
ــقــــوى الـــوطـــنـــيـــة والإســـامـــيـــة  كـــذلـــك دعـــــت الــ
ــيـــرة الــجــمــاهــيــر  ــبـ فـــي مــحــافــظــة رام الـــلـــه والـ
جماعي  بشكل  »الــتــصــدي  إلـــى  الفلسطينية 
وواســـــع لــهــذه الاعــــتــــداءات الــفــاشــيــة لجيش 
حالة  على  والحفاظ  ومستوطنيه،  الاحــتــال 
استنفار ويقظة دائمة ومتواصلة«. ووصفت 
المسعورة  الهجمات  »تصاعد  حماس  حركة 
بأنها  المستوطنين«  مليشيات  ذها 

ّ
تنف التي 

»جــرائــم حــرب مــوصــوفــة« فــي ســيــاق مخطط 
الاحــتــال الــرامــي إلــى الاستيلاء على أراضــي 

»كتائب شهداء  وأعلنت  غــزة.  قطاع  جنوب 
الأقصى«، في بيان من جهتها، أن عناصرها 
نفذوا خلال الـ48 ساعة الماضية، 5 مهمات، 
ــــوض اشـــتـــبـــاكـــات ضـــاريـــة،  ــى خـ ــ مـــشـــيـــرة إلـ
واســتــهــداف دبــابــة إســرائــيــلــيــة بــقــذيــفــة »آر 
بـــي جــــي« فـــي مــحــور الــتــقــدم شــمــال مخيم 
ــزة، مـــا أدى إلــى  الــنــصــيــرات وســـط قــطــاع غــ
وقـــــوع الـــعـــديـــد مـــن الــقــتــلــى والـــجـــرحـــى في 

صفوف جيش الاحتلال.
من جهته، قال المتحدث باسم حركة حماس 
عبد اللطيف القانوع، في بيان أمس السبت، 
إن الــجــيــش الإســرائــيــلــي »صـــعّـــد مـــن حــرب 
الفلسطيني  الشعب  الجماعية ضد  الإبــادة 
ــــذي بــدأ  ــام عــيــد الــفــطــر )الـ فـــي غـــزة خـــال أيــ
ــهـــداف  ــتـ الأربــــــعــــــاء المـــــاضـــــي( وضــــاعــــف اسـ
ــازر«. وأضــــــاف أن  ــ ــجـ ــ المـــدنـــيـــن وارتــــكــــاب المـ
ــة لــشــهــر  ــرمـ ــــال المــــجــــرم لــــم يـــــــراعِ حـ ــتـ ــ »الاحـ
رمضان ولا لطقوس عيد الفطر، بل ضاعف  
ــاب مــــزيــــد مــن  ــ ــكــ ــ ــهــــداف المـــدنـــيـــن وارتــ ــتــ اســ
المجازر وهو ما يمثل تمرداً على كل الأعراف 
والــقــوانــن الــدولــيــة والمــواثــيــق الإنــســانــيــة«. 
ــة  ــيــ ودعــــــــا »الــــشــــعــــوب الـــعـــربـــيـــة والإســــامــ

منها.  أهلها  وتهجير  وطــرد  الغربية  الضفة 
أن  الإسلامي  الجهاد  اعتبرت حركة  بدورها 
الاعتداءات »تأتي في سياق المخططات التي 
الضفة،  من  الشعب  لتهجير  الكيان  لها  يعد 
الأبي  الإبـــادة ضد شعبنا  واستكمالًا لحرب 

والمتمسك بأرضه في غزة«.
وأســـفـــرت هجمة المــســتــوطــنــن المــســتــعــرة عن 
16 إصــابــة على الأقـــل، حتى مساء أمــس، من 
بــيــنــهــا، وفــــق الـــهـــال الأحـــمـــر الــفــلــســطــيــنــي، 
أربـــع إصــابــات بــالــرصــاص الــحــي بــالأطــراف، 
بالضرب،  الاعــتــداء  نتيجة  خامسة  وإصــابــة 
فــي قــريــة دومـــا، جــنــوب نابلس. وقـــال رئيس 
مـــجـــلـــس قـــــــروي دومــــــــا، ســـلـــيـــمـــان دوابــــشــــة، 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن الــقــريــة  فـــي حــديــث لـــ
أمــس، »لهجوم  مــن  أول  تعرّضت، منذ مساء 
الــذيــن وصلوا  المستوطنين  قطعان  مــن  كبير 
لأول مــــرة إلــــى وســــط الــقــريــة تــقــريــبــا، بـــدون 
مــرافــقــة قــــوات الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي، والــتــي 
تـــعـــمـــل عــــلــــى حـــمـــايـــتـــهـــم عـــــــــــادة«، »بـــــادعـــــاء 
الــبــحــث عـــن المـــســـتـــوطـــن«. ولاحـــقـــا انــتــشــرت 
ــن المــســتــوطــنــن داخـــــل الــقــريــة  مــجــمــوعــات مـ
العصي  مائة يحملون  بنحو  عــددهــا  »يــقــدر 
منازل  على  واستولوا  الحديدية،  والقضبان 
وحولوها إلى مراكز للتحقيق مع الأهالي«، 
مــيــدانــيــا. ولــفــت إلـــى أن »نــحــو عــشــرة مــنــازل 
بــالــكــامــل، فيما أطلق  أحــرقــهــا المــســتــوطــنــون 
ــرصــــاص تـــجـــاه الــشــبــان  ــتــــال الــ ــنـــود الاحــ جـ
الفلسطينيين وأصابوا عدداً منهم«، مضيفاً 
تحت  باتت  القرية  مــن  الجنوبية  المنطقة  أن 
ــل. بــــدوره  ــامـ ســيــطــرة المــســتــوطــنــن بــشــكــل كـ
قــال الــنــاشــط فــي مــقــاومــة الاســتــيــطــان، عــزات 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«،  دوابــــشــــة، فـــي حـــديـــث لــــ
ــر جــــرأة  ــ ــثـ ــ إن الـــهـــجـــوم »يــــعــــد الأعــــنــــف والأكـ
بــدون  الــقــريــة  هــاجــمــوا  الــذيــن  للمستوطنين 
اعتمادهم على جيش الاحتلال«. وأضاف أنه 
سمِع المستوطنون وهم ينسقون عبر أجهزة 
لاسلكية مع مجموعات أخرى تهاجم بلدات 

ــروج بــالمــســيــرات  ــخــ ــــى الــ وأحــــــــرار الـــعـــالـــم إلـ
واستدامة حالة التظاهرات لنصرة الشعب 
الحرب  باتجاه وقف  الفلسطيني والضغط 
المسعورة« على القطاع. واعتبر أن »استدامة 
التظاهرات في مختلف مدن العالم وتوسيع 
مــســاحــة الـــدعـــم والإســـنـــاد أحـــد أهـــم أدوات 
الفلسطيني والضغط لوقف  نصرة شعبنا 

الحرب المجنونة«.
في موازاة ذلك، قال الرئيس السابق لجهاز 
الداخلي الإسرائيلي )الشاباك( نداف  الأمن 
السبت،  أمـــس  الــعــبــريــة   12 للقناة  أرغـــمـــان، 
ــوزراء بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو غير  ــ إن رئــيــس الــ
ــه »يــجــر الــبــاد  مــنــاســب لــهــذا المــنــصــب، وإنــ
إلــى الــهــاك«، داعــيــا إلــى إجـــراء الانتخابات 
ــلــــى أن  ــة فـــــي إســـــرائـــــيـــــل. وشـــــــــدد عــ بــــســــرعــ
ــن هـــجـــوم 7  نــتــنــيــاهــو مـــســـؤول مـــبـــاشـــرة عـ
ــذي وصــفــه بــأنــه »أكــبــر  أكــتــوبــر المـــاضـــي، الــ
كــارثــة منذ تأسيس إســرائــيــل«. وأوضـــح أن 
نتنياهو »هــو المــســؤول عــن الفشل الــذريــع، 
ولا أحد غيره«، مشيراً إلى أن »من لا يتحمل 
مــســؤولــيــة فــشــل بــهــذا الــحــجــم لا يصلح أن 

يكون قائداً«.

وقـــرى مـــجـــاورة، »مـــا يـــدل عــلــى أن مــا يجري 
مدروس تماماً وليس مجرد عمل عشوائي«. 

من جهتها ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، 
وفـــا، أن ستة مــواطــنــن أصــيــبــوا بالرصاص 
بــالــرأس، ظهر  الحي، أحدهم إصابته حرجة 
أمس، في هجوم شنه مستوطنون على قرية 
المغير، شرق رام الله. وأضافت أن المستوطنين 
أضـــرمـــوا الــنــار فــي مــنــزل خــمــيــس أبـــو عليا، 
إلــى إحراقه بالكامل، كما  القرية، ما أدى  في 
متوجهة لإطفاء  كانت  إطفاء  مركبة  أحــرقــوا 
النيران. وفي الأثناء أطلق مستوطنون النار 
على موكب تشييع الشهيد جهاد عفيف أبو 
عليا )25 عــامــا(، الـــذي ارتــقــى أول مــن أمــس، 
في هجوم للمستوطنين على القرية. في هذا 
المغير، نعيم  بلدية  نائب رئيس  ذكــر  الصدد 

مرزوق، أن أهالي القرية أعادوا جثمان الشهيد 
الحكومي،  الــلــه  رام  إلــى مستشفى  عليا  أبــو 
الله،  رام  مــداخــل مدينة  إلــى  أن وصــلــوا  بعد 
إذ فـــوجـــئـــوا بــتــجــمــعــات المــســتــوطــنــن عــلــى 
بعد مــئــات الأمــتــار. وأضـــاف أن المستوطنين 
أغــلــقــوا »مـــداخـــل الــقــريــة الــثــاثــة الــرئــيــســيــة، 
والـــشـــارع الــرئــيــســي بــن رام الــلــه ونــابــلــس«، 
فيما تقع المغير على هذا الطريق. وأشار إلى 
المستوطنين،  وقــوع ثلاث إصابات برصاص 
إحداها خطيرة بالرأس واثنتان بالأرجل، في 
هجوم نفذوه غرب القرية. وشملت اعتداءات 
المستوطنين أمس إغــاق مداخل أكثر من 12 
إضافة  أمـــس،  منذ صــبــاح  فلسطينية،  قــريــة 
الضفة  الــذي يصل شمال  الرئيسي،  للشارع 
الغربية بوسطها، والمعروف بطريق نابلس - 

»العربي الجديد«  رام الله. وقال شهود عيان لـ
إن هـــنـــاك تـــجـــمـــعـــات كـــبـــيـــرة لــلــمــســتــوطــنــن 
على مــداخــل قــرى المغير وأبــو فــاح وسلواد 
والمــــزرعــــة الــشــرقــيــة ويـــبـــرود وســنــجــل وديـــر 
دبوان وكفر مالك ودير جرير ورمون وبيتين 
النار تجاه  وترمسعايا. وأطلق مستوطنون 
المــنــازل في قرية بيتين، وتحديداً قــرب جسر 
ــوان، مـــا أدى لإصـــابـــة شـــاب بــجــروح  ــ ديـــر دبــ
بـــالـــرصـــاص الــحــي فـــي الــفــخــذ، كــمــا أحــرقــوا 

شاحنة في القرية.
فــــي ســـيـــاق مــتــصــل أصـــيـــب الــشــقــيــقــان يـــزن 
ــة رافـــــــات،  ــريــ ــــن قــ ــل عـــــــــدوان مـ ــائــ ــيــــدو نــ وحــــمــ
بمحافظة سلفيت، أمس، برضوض، فيما تم 
تحطيم عدة مركبات في هجوم للمستوطنين. 
آخــرون  ذلــك، هاجم مستوطنون  فــي غضون 
عـــن سينيا،  قـــرب دوار  المــواطــنــن  مــركــبــات 
شمال رام الله، ما أدى إلى تضرر عدد منها. 
أن مستوطنين  مــصــادر محلية  ذكـــرت  كــذلــك 
هـــاجـــمـــوا بـــالـــحـــجـــارة عــــدة مـــنـــازل فـــي قــريــة 

الساوية، جنوب نابلس.
مـــن جــهــتــه قـــال مــؤيــد شــعــبــان، رئــيــس هيئة 
مـــقـــاومـــة الــــجــــدار والاســـتـــيـــطـــان )حــكــومــيــة(، 
ــول أمــــــس، إن المــســتــوطــنــن  ــ ــاضـ ــ ــالـــة الأنـ لـــوكـ
يــهــاجــمــون قـــرى بــالــضــفــة الــغــربــيــة بأسلحة 
ــة،  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ ــة الإسـ ــكـــومـ وزعــــتــــهــــا عــلــيــهــم الـــحـ
ــي لإيــــقــــاف »جــــرائــــم  ــ ــ داعــــيــــا إلـــــى تــــدخــــل دولـ
ــر الأمـــن  ــ تــلــك الـــعـــصـــابـــات«. وأضــــــاف أن وزيـ
أكثر من  إيتمار بن غفير، »وزع  الإسرائيلي، 
16 ألــف قطعة ســاح فــي كــل الضفة الغربية 
ــذه  ــ ــت إلــــــى أن »هـ ــفــ والــــــقــــــدس« المـــحـــتـــلـــة. ولــ
العصابات مدعومة أيضاً بقرارات مما تسمى 
يسمى  ومــا  للجيش،  التابعة  المدنية  الإدارة 
أيضاً قــرارات جيش الاحتلال ســواء كان ذلك 
الـــيـــد عليها  بـــمـــصـــادرة الأراضـــــــي أو وضــــع 
بتسلئيل  المالية(  )وزيــر  تنفيذ خطة  لغرض 
ــازلــــة حـــول  ــإيـــجـــاد مـــنـــاطـــق عــ ســـمـــوتـــريـــش بـ

المستوطنات، وتشريع البؤر الاستيطانية«.

اشتباكات عنيفة في 
مخيم النصيرات...  وتلاشي 

حديث مفاوضات الهدنة

فلسطينيون يتفقدون الدمار في دير البلح أمس )أشرف أبو عمرة/الأناضول(

فلسطيني يعاين آثار اعتداءات المستوطنين في المغير أمس )جعفر اشتية/فرانس برس(

عبسي سميسم

بذل 
ُ
رغم كل الجهود الدولية التي ت

في محاربة تنظيم الدولة الإسلامية 
)داعش(، سواء من التحالف الدولي 

سّس خصيصاً لمحاربة 
ُ
الذي أ

التنظيم أو من القوى المحلية التي 
تستخدم كقوى على الأرض للقضاء 

عليه، فقد أعلن التنظيم أول أمس 
الجمعة عن 15 عملية نفذها خلال 

الأسبوعين اللذيْن سبقا الإعلان. 
كذلك أعلن تنفيذه 21 عملية خلال 

الأيام العشرة الأخيرة من شهر 
ر على تنامي قوة 

ّ
رمضان، في مؤش

التنظيم وقدراته على تنفيذ هجماتٍ 
على تخوم البادية السورية تستهدف، 

في المرحلة الحالية، »قوات سوريا 
الديمقراطية« )قسد( وقوات النظام. 
ن الأخيرة أو حتى »قسد« 

ّ
ولم تتمك

أو القوات الدولية التي تدعمهما من 
القضاء نهائياً على هذا التنظيم 

الذي ينحصر وجوده ضمن منطقة 
صحراوية. مع العلم أنه يمكن القضاء 

على عناصر التنظيم في المنطقة 
بسهولة، رغم اتساع مساحتها، 

كونها في معظمها منطقة مكشوفة 
ويسهل استهدافها، ويصعب 

تأمين الموارد إليها في حال إحكام 
حصارها، ولأن القوى التي تحارب 

التنظيم مدعومة من قوى عظمى، 
)النظام تدعمه الطائرات الروسية، 

و»قسد« يدعمها تحالف من 86 دولة 
بزعامة الولايات المتحدة، بميزانية 

تصل إلى مئات ملايين الدولارات(. 
وعلى الرغم من تسويق كل القوى 
له »داعش« على 

ّ
الخطر الذي يشك

المنطقة والعالم، إلا أن الواقع يشي 
ل 

ّ
بأن وجود هذا التنظيم يشك

ضرورة لكل القوى التي تحاربه. 
وعلى مستوى دول التحالف الدولي، 

تكمن ضرورة وجود »داعش« في 
الاستخدام السياسي لهذه الحرب 

من مسؤولي تلك الدول في حملاتهم 
الانتخابية وتسويق أنفسهم 

محاربين للإرهاب أمام جمهورهم. 
كما أن روسيا تنافس الولايات 

المتحدة في تصدير نفسها محارباً 
للإرهاب، كما أنها تستغل التنظيم 

في تعويم النظام السوري دولياً من 
خلال فرضه شريكاً في محاربة 
الإرهاب. إلا أن المصلحة الكبرى 

في بقاء التنظيم هي للقوى المحلية 
»قسد«،  التي تحاربه، فبالنسبة لـ
 مرتبط 

ً
استمرار وجودها أصلا

بوجود »داعش«، كونها أسّست 
لمحاربته. و»قسد« تستخدم وجود 

التنظيم لابتزاز الغرب واستمرار 
دعم وجودها، كما تستخدم عمليات 

»داعش« لتأمين استمرار تمويلها. 
ويستفيد النظام السوري من وجود 

التنظيم في تأهيل نفسه دولياً 
من خلال تسويق نفسه محارباً 

للإرهاب، كما يستخدم التنظيم في 
تخويف السكان في مناطق سيطرته، 

وخصوصاً الأقليات وإفهامهم أن 
بديل النظام هو تلك التنظيمات.

كانت العديد من قرى 
الضفة الغربية، لا سيما 

في رام الله ونابلس، أمس 
السبت، على موعد 

مع حملة جديدة من 
هجمات المستوطنين، 

الذين عاثوا خراباً وتدميراً

والخليل،  طوباس  محافظتي  السبت،  أمس  الاحتلال،  اعتقالات  طاولت 
إذنا في  بلدة  اقتحام  لدى  20 عاملاً من قطاع غزة،  نحو  اعتقل  فيما 
الخليل. وكان نادي الأسير الفلسطيني 
قد أعلن أن قوات الاحتلال اعتقلت 
الأربعاء  منذ  الفطر،  عيد  أيام  خلال 
الأقــل  على  مواطناً   50 الماضي، 
شملت  كما  الغربية.  الضفة  مــن 
مدينة  أمــس،  الاحتلال،  اقتحامات 
محافظة  غربي  ــرى  وق قلقيلية 
ــد عـــن إطـــاق  ــي جــنــيــن، فــيــمــا أف
حــوارة  حاجز  على  النار  مقاومين 

العسكري جنوبي نابلس.

اعتقالات متواصلة

  شرق
      غرب

تظاهرة في برلين بعد 
منع مؤتمر فلسطين 

شــارك الآلاف من الناشطين، بينهم 
للصهيونية،  مــعــادون  ألمـــان  يــهــود 
فـــي تــظــاهــرة نــظــمــت أمـــس الــســبــت، 
ــدار بـــاتـــس«  ــنــ ــســ ــكــ ــــدان »ألــ ــيـ ــ ــــي مـ فـ
ــة بــرلــن،  ــيـ ــانـ وســــط الــعــاصــمــة الألمـ
احــتــجــاجــا عــلــى قــيــام الــشــرطــة أول 
فلسطين...  »مؤتمر  بمنع  أمــس  مــن 
ـــــه مـــــن خـــال 

ّ
ســـنـــحـــاكـــمـــكـــم« وفـــــض

ــة إلـــى  ــ ــافـ ــ ــه، إضـ ــيـ ــلـ الـــتـــضـــيـــيـــقـــات عـ
مــنــع الــطــبــيــب الــفــلــســطــيــنــي غــســان 
أبــــــــو ســــتــــة مــــــن دخــــــــــول الأراضــــــــــي 
ــد مــنــظــمــو المــؤتــمــر  ــقـ ــيــــة. وعـ ــانــ الألمــ
أمس مؤتمراً صحافياً شرحوا فيه 
القانونية،  غير  الشرطة  تضييقات 
مــا جــرى هــو محاولة  أن  معتبرين 
ــكــــات الأصـــــــوات الـــتـــي تــرفــض  »لإســ
ة وتناضل 

ّ
الإبادة الجماعية في غز

لوقفها«.
)العربي الجديد(

مهند هادي منسقاً 
أممياً في الأراضي 

الفلسطينية
ــــن الــــعــــام لـــأمـــم المــتــحــدة  ــــنّ الأمــ عـ
السبت،  أمس  غوتيريس،  أنطونيو 
أممياً  د هــادي منسقاً 

ّ
الأردنـــي مهن

ــــي  لــلــشــؤون الإنــســانــيــة فـــي الأراضـ
لجيمي  خلفاً  المحتلة،  الفلسطينية 
مــاكــغــولــدريــك الـــذي تــولــى المنصب 
بــــصــــفــــة مــــؤقــــتــــة مــــنــــذ ديـــســـمـــبـــر/
ــر رفــــض الاحـــتـــال  ــانـــون الأول إثــ كـ
إقامة  تأشيرة  تجديد  الإسرائيلي 
لــن هاستينغز.  الــســابــقــة  المــنــسّــقــة 
وأعلن غوتيريس، في بيان، تعيين 
ــا لـــلـــشـــؤون  ــقـ ــنـــسـ ــد هـــــــــادي مـ ــ

ّ
ــن ــهــ مــ

الإنسانية في الأراضي الفلسطينية 
المــحــتــلــة ونــائــبــا لــلــمــنــســق الــخــاص 

لعملية السلام في الشرق الأوسط.
)العربي الجديد(

القضاء الفرنسي يرفض 
تعليق بيع الأسلحة 

لإسرائيل	
الــفــرنــســي،  الإداري  الــقــضــاء  رفـــض 
الــســبــت، طلباً قــدمــتــه منظمة  أمـــس 
ــل الــحــصــول  الــعــفــو الــدولــيــة مـــن أجـ
بــشــكــل عــاجــل عــلــى تــعــلــيــق تسليم 
الأسلحة الفرنسية لإسرائيل بسبب 
ــــن قـــاضـــي  ــلـ ــ ــــي غـــــــزة. وأعـ ــــرب فـ ــــحـ الـ
الأمــــــــور المــســتــعــجــلــة فــــي المــحــكــمــة 
الإداريــــــة فـــي بـــاريـــس عـــدم أهــلــيــتــه، 
وبـــالـــتـــالـــي رفــــض مــطــلــب أصــحــاب 
القضية  هـــذه  أن  معتبراً  الــشــكــوى، 
علاقات  سير  عــن  منفصلة  »ليست 

فرنسا الدولية«.
)فرانس برس(

الاتحاد الأفريقي يدعو 
مالي إلى »استكمال 

الانتقال«
دعا الاتحاد الأفريقي، أمس السبت، 
ــالـــي إلـــى  المـــجـــلـــس الـــعـــســـكـــري فــــي مـ
»الــعــمــل عــلــى خــريــطــة طــريــق تهدف 
إلى استكمال العملية الانتقالية« في 
البلاد، وذلك بعد تأجيل الانتخابات 
إلى أجل غير مسمى. وأعرب رئيس 
مفوضية الاتــحــاد الأفــريــقــي موسى 
فـــقـــي مـــحـــمـــد، فــــي بـــيـــان عــــن »قــلــقــه 
الــســلــطــات  تــعــلــيــق  إزاء  ــيـــق«  ــمـ ــعـ الـ
المــالــيــة، يــوم الأربــعــاء المــاضــي، عمل 

الأحزاب والجمعيات السياسية.
)فرانس برس(

كبير المشرّعين الصينيين 
يلتقي كيم جونغ أون

الصينيين  المــشــرعــن  كبير  اجــتــمــع 
تــشــاو لـــه جــــي، الــــذي يــحــتــل المــركــز 
الــقــيــادة للحزب  الــثــالــث فــي ترتيب 
الــشــيــوعــي الـــحـــاكـــم، أمــــس الــســبــت، 
ــم الـــــــكـــــــوري الـــشـــمـــالـــي  ــ ــيـ ــ ــزعـ ــ مــــــع الـ
فــي  )الـــــــصـــــــورة(،  ــيـــم جــــونــــغ أون  كـ
بيونغ يــانــغ. وذكـــرت وكــالــة الأنباء 
أبلغ  تــشــاو  أن  شــيــنــخــوا  الصينية 
ــــاع فـــــي خـــتـــام  ــمـ ــ ــتـ ــ ــــال الاجـ ــ كــــيــــم خـ
زيارته التي استمرت ثلاثة أيام، أن 
الصين تتطلع إلى مواصلة تطوير 

العلاقات.
)أسوشييتد برس(
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القاهرة ـ العربي الجديد

»العربي الجديد«،  قال مصدر مصري، لـ
إن هــنــاك مــبــاحــثــات جــديــدة تــجــري بين 
الطرفين المصري والإسرائيلي، بمشاركة 
ــيــــة، حــــــول الـــتـــرتـــيـــبـــات الأمـــنـــيـــة  ــيــــركــ أمــ
الــخــاصــة بــمــنــطــقــة رفـــح الـــحـــدوديـــة بين 
غــزة. وشدد  شبه جزيرة سيناء وقطاع 
غــزة،  قطاع  إدارة مصر  »مسألة  أن  على 
للمشاركة في  قــوات عسكرية  إرســـال  أو 
تأمين القطاع مرفوضة تماماً«. وبحسب 
»العربي الجديد«،  المصدر، الذي تحدث لـ
فإنه »عُــرض على مصر وجــود عسكري 
الإسرائيلي  الاحتلال  مشترك مع جيش 
في قطاع غزة منذ الأسبوع الأول للحرب 
الــتــي انــدلــعــت فــي الــســابــع مــن أكــتــوبــر/ 
تشرين الأول الماضي، لكنها رفضت ذلك 
بشكل قاطع«. وأوضح المصدر أنه »حتى 
لـــو انــســحــبــت إســرائــيــل مـــن قــطــاع غـــزة، 
فـــإن مــصــر لــن تــقــبــل بـــأن تــشــارك بــقــوات 
عسكرية، نظراً لأن القطاع لا يــزال تحت 
الاحتلال  انسحاب جيش  الاحــتــال، لأن 
الأحادي الكامل )المزعوم(، الذي حدث في 
عام 2005، لا ينفي الاحتلال، لأنه لا يوجد 
انــســحــاب مــع الــحــصــار الــكــامــل للحدود 
ــيــــاة«. واعـــتـــبـــر أن  وقـــطـــع كــــل ســـبـــل الــــحــ
»الاحتلال العسكري لا يعني بالضرورة 
ــع فـــي الإقــلــيــم  ــدافــ ــات والمــ ــابـ ــدبـ وجـــــود الـ
المحتل، وهو ما اتفق عليه معظم فقهاء 
الــقــانــون الـــدولـــي. وبــالــتــالــي فـــإن وجــود 
أي جندي مصري في ظل هذه الظروف 
ــتــــال«. وحـــول  يــعــتــبــر مــشــاركــة فـــي الاحــ
الــتــرتــيــبــات الأمــنــيــة الــتــي يــتــم التباحث 
حولها، قال المصدر إنها »تخص محور 
صلاح الدين )فيلادلفيا( ومسألة تأمين 
الــحــدود لمنع دخــول الأسلحة إلــى قطاع 
العسكرية  العملية  إلــى  بــالإضــافــة  غـــزة، 
الإســرائــيــلــيــة المــرتــقــبــة فـــي مــديــنــة رفــح 
الــفــلــســطــيــنــيــة«. وفـــــي الـــســـيـــاق نــفــســه، 
أكـــدت مــصــادر مــصــريــة أن الــقــاهــرة »لــن 
تـــرســـل جــنــديــا واحــــــداً إلــــى قـــطـــاع غـــزة، 
مهما حــدث، لأن ذلــك يعد خطاً أحمر لا 
ــــرف«. وكـــان  يــمــكــن تـــجـــاوزه تــحــت أي ظـ
المــصــري سامح شكري  الخارجية  وزيــر 

قــد تلقى اتــصــالًا أول مــن أمــس الجمعة، 
مــن نــظــيــره الأمــيــركــي أنــتــونــي بلينكن، 
أكــد خــالــه الأول »رفـــض إقـــدام إسرائيل 
رفــح  فــي  بــريــة  أي عملية عسكرية  عــلــى 
العواقب  ظــل  فــي  سيما  لا  الفلسطينية، 
الإنــســانــيــة الجسيمة لمــثــل هـــذا الإجــــراء، 
وتداعياته الخطيرة على أمن واستقرار 
المــنــطــقــة«، بــحــســب بـــيـــان مـــصـــري. وفــي 
الـــســـيـــاق، قــــال المـــســـاعـــد الـــســـابـــق لــوزيــر 
الــخــارجــيــة المـــصـــري، الــســفــيــر عــبــد الــلــه 
الجديد«،  »العربي  لـ حديث  في  الأشعل، 
إن »الــرد الإيراني المحتمل على الهجوم 
الإســرائــيــلــي عــلــى قــنــصــلــيــة طـــهـــران في 
ــح لــكــنــه  ــ ــر عــمــلــيــة رفــ دمــــشــــق، قــــد يــــؤخــ
لــن يــلــغــيــهــا، فــي ظــل الــتــوافــق الأمــيــركــي 
ــرورة الـــدخـــول إلــى  الإســرائــيــلــي عــلــى ضــ
الحفاظ على  مع  لكن  الفلسطينية،  رفح 
المــدنــيــن وعــــدم المــســاس قـــدر المستطاع 
الدخول  قبل  إخلائهم  والعمل على  بهم 

إلى المدينة«. 
ــال الـــبـــاحـــث فــــي الـــشـــؤون  ــ مــــن جـــهـــتـــه، قـ
ــبـــه جــــزيــــرة ســـيـــنـــاء، مــهــنــد  الأمـــنـــيـــة وشـ
»الـــــعـــــربـــــي الــــــجــــــديــــــد«، إن  صــــــبــــــري، لــــــ
الفلسطينية  لرفح  العسكري  »الاجتياح 
ــيــــرة لــجــيــش الاحـــتـــال  هـــو الــــورقــــة الأخــ
الــــــوزراء الإســرائــيــلــي بنيامين  ورئـــيـــس 
نتنياهو في هذه الحرب، وهذا سيكون 
الــجــيــش ونتنياهو  بــن  تـــام  اتــفــاق  أول 
التي  الــورقــة الأخــيــرة  أنــهــا بالفعل  على 

يملكونها في هذه الحرب«.
ــم الاجـــتـــيـــاح فــي  ــن أنـــــه »إذا تــ وحــــــذر مــ
رفــــح، وانـــدفـــع جــيــش الاحـــتـــال لــدخــول 
ــتـــراضـــات  ــنـــة، ووقـــــف ضـــد كـــل الاعـ المـــديـ
الــدولــيــة والــتــحــذيــرات حتى مــن أميركا، 
الأكــثــر دمــويــة في  فستكون عملية رفــح 
الحرب، والأكثر تدميراً، لأن جيش  هــذه 
الاحتلال يعلم أنه عندما تنتهي العملية 
ستنتهي الحرب، سواء بنجاح عسكري 
قوته  كــل  لــكــنــه سيستنفد  ســيــاســي،  أو 
وكــل وحشيته فــي دك رفــح على رؤوس 
المــدنــيــن ومـــن تبقى مــن حــركــة حــمــاس، 
المــســلــحــة الأخــــرى للفصائل  والــحــركــات 
الفلسطينية«. وبرأيه فإن »نتنياهو من 
المــمــكــن أن يُــصــعــد ضـــد مــصــر ويــضــرب 
الـــشـــريـــط الـــــحـــــدودي لـــيُـــصـــدر المــشــكــلــة 
السكان،  نـــزوح  فــي  إلــى مصر ويتسبب 
ودفعهم بقوة النار إلى الجانب المصري 
مـــن الــــحــــدود. وإذا كــنــا نـــراقـــب الــوضــع، 
فــيــجــب أن نــنــظــر لـــهـــذه الــنــقــطــة بــغــايــة 
الأهمية، لأن هناك احتمالية كبرى لذلك، 

ولكنها تعتمد على رد الفعل المصري«.
مــــــن جــــهــــتــــه، قــــــــال الـــــكـــــاتـــــب والـــخـــبـــيـــر 
الفلسطيني،  والاستراتيجي  العسكري 
الجديد«،  »العربي  لـ الشرقاوي،  يوسف 
إن »الاحـــتـــال ســيــحــرص عــلــى أن تكون 
المــــعــــركــــة فـــــي رفـــــــح أعــــنــــف مـــــن مـــعـــركـــة 
معتقداً  الشفاء،  ومستشفى  خانيونس 
أنـــه بــقــوة الــنــار والــتــرويــع سيكسر قــوة 
المقاومة هناك. لكن من المؤكد أن المقاومة 
ــاع عــــن مــوقــعــهــا  ــ ــدفـ ــ ســتــســتــمــيــت فــــي الـ
)الأخــــــيــــــر(، ولــــكــــن لــــن تــــكــــون مــعــركــتــهــا 
أن تغير من  المتوقع  مــن  الأخــيــرة، حيث 
بــاســتــنــزاف  وتــقــوم  الــعــســكــري  تكتيكها 

طويل ومجدٍ لجيش الاحتلال«.

مباحثات مصرية إسرائيلية 
أميركية حول عملية رفح

يتحدث مصدر مصري 
لـ»العربي الجديد« عن 
إجراء مصر والاحتلال، 

بمشاركة أميركية، 
مباحثات خاصة 

بالعملية العسكرية 
الإسرائيلية في رفح

مصدر مصري: القاهرة 
لن تشارك بقوات 

عسكرية في القطاع
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البرهان: شروط للتفاوض 
مع »الدعم« 

أكد قائد الجيش السوداني، رئيس 
ــاح  ــتـ ــفـ ــبــــد الـ ــلـــس الـــــســـــيـــــادة، عــ مـــجـ
البرهان )الصورة(، أنه لن يتفاوض 
مــع قــــوات الــدعــم الــســريــع مــا دامــت 
الـــحـــرب مــســتــمــرة. وبــحــســب بــيــان 
صــــادر عـــن مــجــلــس الـــســـيـــادة، لفت 
الــبــرهــان، خـــال مــخــاطــبــتــه ضباط 
َوادي  بــمــنــطــقــة  الـــجـــيـــش  وجــــنــــود 
سيدنا العسكرية بأم درمــان غربي 
الــــخــــرطــــوم الــــتــــي زارهــــــــا الــجــمــعــة، 
ــتـــمـــردون في  ــه »إذا رغــــب المـ إلــــى أنــ
ــراج  ــ ــ إخـ أولًا  عـــلـــيـــهـــم  الـــــتـــــفـــــاوض، 
قواتهم خارج المدن وتجميعها في 
ــدد عــلــى أنــه  مــنــاطــق مـــحـــددة«. وشــ
ــحــســم المــعــركــة لمصلحة 

ُ
»قــريــبــا ســت

الشعب السوداني«.
)الأناضول، قنا(

دونالد ترامب يدافع عن 
رئيس مجلس النواب 

دافــــع الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي الــســابــق، 
دونالد ترامب، أول من أمس الجمعة، 
ــواب مــايــك  ــنــ عــــن رئـــيـــس مــجــلــس الــ
جــونــســون مــؤكــداً أنــه »يــقــوم بعمل 
جـــيـــد«، وذلــــك عــقــب تــقــديــم الــنــائــبــة 
ــة مــــــارجــــــوري تـــايـــلـــور  ــوريـ ــهـ ــمـ ــجـ الـ
غرين، مذكرة لإقالة جونسون. وقال 
تـــرامـــب فــيــمــا وقــــف جــونــســون إلــى 
جانبه في دارة الرئيس السابق في 
مارالاغو في فلوريدا »الوضع ليس 
لمجلس  رئيس  لأي  بالنسبة   

ً
سهلا

النواب«.
)فرانس برس(

... ويقرر الإدلاء بشهادته 
في نيويورك

أعـــلـــن الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي الــســابــق 
دونــالــد تــرامــب )الـــصـــورة(، أول من 
ــه يــعــتــزم الإدلاء  أمــــس الــجــمــعــة، أنــ
الجنائية  محاكمته  فــي  بــشــهــادتــه 
التي تبدأ غداً الاثنين في نيويورك 
ــار الـــدعـــوى المـــرفـــوعـــة ضــده  ــ فـــي إطـ
بتهمة دفع أموال للممثلة الإباحية 
ســتــورمــي دانــيــيــلــز لــشــراء صمتها 
قــبــل الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة لــعــام 
2016. ورداً على سؤال عما إذا كان 
قــد تكون  الــشــهــادة  هـــذه  أن  يعتقد 
مــحــفــوفــة بـــالمـــخـــاطـــر مــــن الــنــاحــيــة 
»سأشهد.  تــرامــب:   قــال  القانونية، 
أنــــا أقـــــول الــحــقــيــقــة. أعـــنـــي، كـــل ما 

يمكنني فعله هو قول الحقيقة«.
)فرانس برس(

 10 قتلى في بلوشستان 
الباكستانية

ــة  ــ ــرطـ ــ ــــشـ قـــــــــــال نـــــــائـــــــب مـــــــفـــــــوض الـ
الــلــه موسى  الــبــاكــســتــانــيــة، حبيب 
خــيــل ، أمــــس الــســبــت، إن الــشــرطــة 
ثمانية  قتلوا  مسلحين  عن  تبحث 
من  أول  اختطافهم  بعد  أشــخــاص 
أمس الجمعة، من داخل حافلة على 
طريق سريع في إقليم بلوشستان 
جــنــوب غــرب الــبــاد كــانــت متجهة 
ــن الـــعـــاصـــمـــة الإقـــلـــيـــمـــيـــة كــويــتــا  مــ
إلـــى بــلــدة تــفــتــان المــتــاخــمــة لإيـــران. 
المــســلــحــن  أن  ــفـــــوض  ــ المـ وأوضـــــــــح 
الحافلة  أوقـــفـــوا  ثــم  كميناً  أقـــامـــوا 
الركاب، ثم  وفتشوا بطاقات هوية 
اصطحبوا معهم ثمانية أشخاص، 
ــم الـــبـــنـــجـــاب  ــيــ ــلــ جـــمـــيـــعـــهـــم مـــــن إقــ
الــشــرقــي، وفـــروا إلــى الــجــبــال. وفي 
وقت سابق من يوم الجمعة، أطلق 
مركبة  على  الــنــار  المسلحين  نفس 
ــم تـــتـــوقـــف، مــمــا أســـفـــر عـــن مقتل  لـ

شخصين وإصابة ستة. 
)فرانس برس، أسوشييتد برس(

غارات ضد داعش في 
البادية السورية

ــع إخــــبــــاريــــة مـــوالـــيـــة  ــ ـــواقـ ذكــــــــرت مــ
للنظام السوري، أن طائرات حربية 
ــت، أمــــس  ــ ــ

ّ
ــن ــ ــة شــ ــ ــ ــوريـ ــ ــ ــة وسـ ــ ــيــ ــ روســ

ــارات جــويــة مكثفة على  الــســبــت، غــ
عــدة مــحــاور فــي الــبــاديــة الــســوريــة، 
في إشارة الى استهداف ما يفترض 
أنها مواقع لتنظيم داعــش في تلك 

المناطق.
)العربي الجديد(

السفينة المحتجزة 
تابعة للملياردير 

الإسرائيلي إيال عوفر

مصادر: 70% من 
مقرات المعارضة 

الإيرانية تم تفكيكها

تعزيزات أميركية للشرق 
الأوسط لحماية القوات 

الأميركية

سورت يزيدي: 
هناك تفاصيل لن يعُلن 

عنها كاملة

طهران تناوش 
في مياه الخليج

وســـط تــرقــب الــــرد الإيـــرانـــي الــذي 
تعهّدت به طهران عقب استهداف 
إسرائيل لقنصليتها في العاصمة 
إبريل/نيسان  شهر  مطلع  دمشق،  السورية 
الحالي، ما أدى إلى مقتل سبعة من ضباط 
الحرس الثوري الإيراني، أبرزهم محمد رضا 
زاهــــدي، ووســـط تــقــاريــر إعــامــيــة، ولا سيما 
أمــيــركــيــة، تفيد بــأن الـــرد »وشــيــك«، دعمتها 
فـــي ذلــــك تــصــاريــح لمــســؤولــن فـــي واشــنــطــن 
مــن بينها تــشــديــد مــســتــشــار الأمــــن الــقــومــي 
الأميركي جون كيربي، أول من أمس الجمعة، 
على أن التهديد الإيراني لإسرائيل »حقيقي« 
التابعة  البحرية  القوات  احتجزت  و»قــائــم«، 
للحرس الثوري الإيراني، أمس السبت، وفق 
وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إرنا، سفينة 
 MCS( »حاويات تحمل اسم »أم سي أس أريز
مــضــيــق  ــــرب  قـ بـــإســـرائـــيـــل،  مــرتــبــطــة   )Aries
هرمز في الخليج. وجاءت الخطوة بعد أيام 
هرمز،  مضيق  بإغلاق  إيرانية  تهديدات  من 
فــي حــن كـــان المــســتــشــار الــعــســكــري للمرشد 
الإيـــرانـــي، يحيى صــفــوي، يــؤكــد أمــس خلال 
حفل تــأبــن قتلى الــهــجــوم الإســرائــيــلــي على 
الــســفــارة الإيـــرانـــيـــة فـــي دمـــشـــق، أن »الــكــيــان 
الصهيوني وأمــيــركــا يــشــعــران بــالــخــوف من 
الندم  على  الباعثة  )المــرتــقــبــة(  ــران  إيـ صفعة 

وانتقامها«. 
بـــــدوره، حـــذر جــيــش الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي، 
ــات خـــيـــار تــصــعــيــد  ــعـ ــبـ ــن »تـ أمــــــس، إيـــــــران مــ
كانت  وقــد  السفينة،  احتجاز  الــوضــع« عقب 
ــتـــحـــدة، الـــتـــي كــثــفــت فـــي الأيــــام  الــــولايــــات المـ
المـــاضـــيـــة تـــحـــركـــاتـــهـــا فــــي أكــــثــــر مــــن اتـــجـــاه 
لمــحــاولــة ضــبــط الــتــصــعــيــد، تـــواصـــل إرســــال 
ــــط  ــــى الــــشــــرق الأوســ ــزات عـــســـكـــريـــة إلــ ــزيــ ــعــ تــ
»لدعم جهود الردع الإقليمي وتعزيز حماية 
ــيـــة« بـــالـــتـــزامـــن مــــع تــعــزيــز  ــيـــركـ ــوّات الأمـ ــ ــقـ ــ الـ
التنسيق مع إسرائيل تحسباً للرد الإيراني، 
جــورنــال  ستريت  وول  ذكـــرت صحيفة  فيما 
الأمــيــركــيــة، أمــــس، أن هـــذه الــتــحــركــات الــتــي 
اتخذتها الولايات المتحدة، والتي تعد جزءاً 
من محاولة تجنب صــراع أوســع في الشرق 
الأوســـط، جــاءت بعد تحذير مــن شخص لم 
تــذكــر اســمــه، أطلعته الــقــيــادة الإيــرانــيــة على 
وموقعه،  المحتمل  الإيــرانــي  الهجوم  توقيت 
ــرار نــهــائــي« بشأنه  والــــذي »لـــم يــتــم اتــخــاذ قـ
ــد. وأفــــــــــادت »إرنــــــــــــا«، أمــــــــس، بـــاحـــتـــجـــاز  ــعــ بــ
الــســفــيــنــة »الـــتـــابـــعـــة لــلــنــظــام الــصــهــيــونــي«، 
الخليج، والــتــي تشغلها شركة زوديـــاك،  فــي 

، وتم تأجيرها لشركة »إم إس سي«، 
ً
تمويلا

الإيــطــالــيــة الــســويــســريــة المــشــغــلــة لـــهـــا، على 
أساس طويل الأجل. من جهتها قالت »أم أس 
سي أريز« إن السفينة التي احتجزتها إيران، 
الطاقم  أن  مضيفة  فـــرداً،   25 مــن  طاقماً  تقل 
 وثــيــقــا بــالــســلــطــات ذات 

ً
يـــتـــواصـــل تــــواصــــا

السفينة  وعـــودة  سلامتهم  لضمانة  الصلة 
بأمان.

يُذكر أنه منذ عام 2019، شهدت المياه قبالة 
وعمليات  الانــفــجــارات  مــن  سلسلة  الفجيرة 
الأميركية  البحرية  فيها  اتهمت  الاختطاف، 
على  اللاصقة  بالألغام  هجمات  بشن  إيـــران 
الــســفــن، مــمــا أدى إلـــى إتــــاف الـــنـــاقـــات، مع 
الــعــلــم أن قــائــد الـــقـــوة الــبــحــريــة فـــي الــحــرس 
ــــي، عـــلـــي رضـــــا تـــنـــكـــســـيـــري، كـــــان قــد  ــرانــ ــ الإيــ
ــال فـــي مــقــابــلــة مــتــلــفــزة الـــثـــاثـــاء المـــاضـــي،  قــ
ــارات يمثل  ــ إن الــوجــود الإســرائــيــلــي فــي الإمـ
تهديداً لطهران، وإنها قد تغلق مضيق هرمز 

في حال الضرورة. 
وفـــــي مـــــــــوازاة المــــنــــاوشــــات الإيــــرانــــيــــة الــتــي 
بــدأت أمــس في مياه الخليج، كــان المستشار 
يحيى صفوي،  الإيراني،  للمرشد  العسكري 
يشدد أمس على أن »حرباً نفسية وإعلامية 
وســــيــــاســــيــــة، هـــــي لـــلـــصـــهـــايـــنـــة وحـــمـــاتـــهـــم 
أكــثــر رعــبــا مــن الــحــرب نفسها«. وأضـــاف أن 
فــي رعــب وذعــر  الــيــوم  »الصهاينة يعيشون 
كـــامـــلـــن، وحـــالـــة تـــأهـــب، وأوقــــفــــوا الــعــمــلــيــة 
الـــعـــســـكـــريـــة فـــــي رفـــــــح ولا يـــعـــلـــمـــون مـــــاذا 
ســتــفــعــل إيــــــــران«، مــشــيــراً إلــــى أن »انــتــصــار 
جبهة المــقــاومــة«، »بــقــيــادة إيـــران أمــر حتمي 
وسيتشكل شـــرق أوســـط جــديــد عــلــى عكس 

مشروع أميركا وإسرائيل وإرادتيهما«.

بالقرب  بإنزال جوي  عليها  بعدما سيطرت 
ــــرى اقــتــيــادهــا »إلـــى  مـــن مــضــيــق هـــرمـــز، وجـ
الرسمية  الوكالة  ونشرت  الإقليمية«.  المياه 
عــلــى وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، فيديو 
مــدتــه 30 ثــانــيــة يــظــهــر طـــوافـــة فـــوق سفينة 
ــة  ــاريـ ــبـ ــة تــســنــيــم الإخـ ــالــ ــانــــت وكــ شـــحـــن. وكــ
التابعة  البحرية  أن  أمـــس،  ذكـــرت  الإيــرانــيــة، 
السبت،  الإيــرانــي »ضبطت  الــثــوري  للحرس 
سفينة شحن مرتبطة بالكيان الصهيوني«، 
في الخليج. وأضافت أن السفينة »أم أس سي 
أريز«  ترفع »وفق بعض المصادر الإخبارية« 
ــاك  الــعــلــم الــبــرتــغــالــي وتــرتــبــط بــشــركــة زوديــ
ــتـــي يملكها  ــدن، والـ ــنـ لـ مـــاريـــتـــيـــام، ومـــقـــرهـــا 

الملياردير الإسرائيلي إيال عوفر.
وكــانــت وكالتا »يــو كــاي أم تــي أو« وأمــبــري 
الــبــريــطــانــيــتــان لـــأمـــن الـــبـــحـــري، قـــد أفـــادتـــا 
ــم الاســتــيــاء  ــــس، بـــأنـــه تـ فـــي وقــــت ســـابـــق أمـ
عــلــى ســفــيــنــة مـــن »ســلــطــات إقــلــيــمــيــة« على 
الفجيرة  قبالة سواحل  بحرياً   

ً
ميلا  50 بعد 

الإماراتية. ولفتت »أمبري« إلى أنها اطلعت 
الأقــل  على  أفـــراد  لثلاثة  ثابتة  »لقطات  على 
ينزلون من مروحية إلى ما يبدو أنها سفينة 
خدم 

ُ
»است الأسلوب  هــذا  أن  شحن«، مضيفة 

الثوري  للحرس  التابعة  البحرية  سابقاً من 
الإيراني«.

اطلعت عليه وكالة  كما أظهر مقطع مصور 
ــوات كـــومـــانـــدوز تــداهــم  أســوشــيــيــتــد بـــرس قــ
المذكورة، بالقرب من مضيق هرمز  السفينة 
بطائرة هليكوبتر، أمس، فيما نسب مسؤول 
عــســكــري فــي الــشــرق الأوســـــط، شــريــطــة عــدم 
ذكــــر اســـمـــه، تـــحـــدث لـــلـــوكـــالـــة، الـــهـــجـــوم إلــى 
إيـــران. وأمــكــن سماع أحــد أفـــراد الطاقم على 
مــن السفينة وهــو يــقــول: »لا تــخــرجــوا«، ثم 
يطلب زمــيــل فــي الــطــاقــم مــن زمــائــه الــذهــاب 
إلــــى جــســر الــســفــيــنــة الـــتـــي يـــنـــزل المـــزيـــد من 
الــكــومــانــدوز على سطحها. كما أمكن  قــوات 
رؤيـــة أحـــد أفــــراد الــكــومــانــدوز عــلــى مــا يبدو 
ــا لـــزمـــائـــه. ولــفــتــت  ــاء نــــاريــ ــطـ ــر غـ ــو يـــوفـ ــ وهـ
»أســوشــيــيــتــد بــــرس« إلـــى أن مـــن المـــرجـــح أن 
تكون السفينة المعنية هي »إم إس سي أيريز« 
الــتــي تــرفــع الــعــلــم الــبــرتــغــالــي، وهـــي سفينة 
ماريتيام  زوديـــاك  بشركة  مرتبطة  حــاويــات 
ومقرها لندن. و»زودياك ماريتيام« هي جزء 
للملياردير  الــتــابــعــة  ــاك  ــ مــجــمــوعــة زوديـ مــن 
الإسرائيلي إيــال عــوفــر، وقــد قالت »زوديـــاك 
ماريتايم«، أمس، إن السفينة المحتجزة تعود 
لــشــركــة غــورتــال شيبينغ الــتــابــعــة لــزوديــاك 

وفي ظل تصاعد التوتر بين إسرائيل وإيران، 
ــال المـــتـــحـــدث بـــاســـم الــجــيــش الإســرائــيــلــي،  قــ
ــران  ــــس، إن إيــ دانــــيــــال هــــغــــاري، فـــي بـــيـــان أمـ
ستتحمل عواقب اختيارها تصعيد الوضع 
فــي المنطقة »أكــثــر مــن ذلـــك«، مــشــدداً على أن 
»إسرائيل في حالة تأهب قصوى«. وأضاف: 
ــا لــحــمــايــة  ــتــــعــــدادنــ ــقــــد قـــمـــنـــا بـــــزيـــــادة اســ »لــ
إسرائيل من أي عدوان إيراني آخر، كما أننا 
الجيش  أن  إلــى  للرد«، مشيراً  على استعداد 
الإسرائيلي »مستعد لجميع السيناريوهات 
مع  بالتعاون   – اللازمة  الخطوات  وسيتخذ 
الخارجية  وزيــر  اتهم  جانبه  مــن  حلفائنا«. 
الإســرائــيــلــي يــســرائــيــل كـــاتـــس، عــلــى منصة 
إكـــــــــس، أمـــــــــس، إيـــــــــــران »بــــالــــقــــرصــــنــــة« بــعــد 
العالم  الاستيلاء على السفينة، مطالباً دول 
تنظيماً  الإيــرانــي  الثوري  الحرس  بتصنيف 

إرهابياً. 
ــقــــام، قــالــت  ــتــ ــدات إيــــــــران بــــالانــ ــديــ ــهــ وبــــعــــد تــ
فيما  الجوية،  الدفاعات  تعزز  إنها  إسرائيل 
أوقفت المغادرة مؤقتاً للوحدات القتالية في 
تنسيقها  إسرائيل  كثفت  وقــت  فــي  جيشها، 
مـــع المــســؤولــن الأمــيــركــيــن، إذ نــاقــش قــائــد 
الــقــيــادة المــركــزيــة الأمــيــركــيــة، الــجــنــرال إريــك 
كــوريــا، الهجوم الإيــرانــي المحتمل مع وزير 
الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت في إسرائيل، 
أول مـــن أمـــس الــجــمــعــة بــعــدمــا مـــدد زيــارتــه 
إلــــى يــــوم إضـــافـــي بــحــســب مــوقــع أكــســيــوس 

الأميركي.
ويسود ترقب لطبيعة الرد الإيراني وما إذا 
كــانــت الاتـــصـــالات الــتــي انــخــرطــت فيها دول 
ــــى ضـــبـــطـــه، فــــي حــــن بـــرز  ــدة ســتــفــضــي إلـ ــ عـ
تأكيد وزيــر الخارجية الإيراني حسين أمير 
عبد اللهيان، بعد مكالمات مع عدد من وزراء 
خــارجــيــة دول غربية عـــدة، عــدم رغــبــة إيــران 

في توسيع نطاق الحرب، رغم التشديد على 
خيار الرد.

وكــان الإعــام الأميركي خصوصاً، نقل على 
السابقة، ترجيحات عن مصادر  الأيــام  مدى 
ــران ضـــربـــات ضد  ــ مــطــلــعــة، بـــشـــأن تــنــفــيــذ إيــ
أهداف محددة داخل إسرائيل. ونقلت شبكة 
»ســـي أن أن« عــن مــســؤول كــبــيــر فــي الإدارة 
الأمـــيـــركـــيـــة وآخـــــــر مـــطـــلـــع عـــلـــى المـــعـــلـــومـــات 
ــم تــســمّــهــمــا( قــولــهــمــا إن  ــ الاســـتـــخـــبـــاريـــة )لـ
أيضاً  تشارك  قد  لإيــران  الموالية  »المليشيات 
فـــي تــنــفــيــذ الــهــجــمــات، الـــتـــي مـــن المـــرجـــح أن 
ــد أهـــــــــداف داخــــــــل إســــرائــــيــــل وفـــي  ــ تـــشـــن ضـ
أنحاء المنطقة«. وأضاف المصدران، في وقت 
 »الـــولايـــات المتحدة 

ّ
مــتــأخــر مــن الــجــمــعــة، أن

ــائــــرات مـــســـيّـــرة  ــدت تـــحـــريـــك إيــــــــران لــــطــ ــ ــ رصـ
وصـــواريـــخ كــــروز، مــا يــشــيــر إلـــى أنــهــا ربما 
تستعد لمهاجمة أهداف إسرائيلية من داخل 

الأراضي الإيرانية«. 
بـــــــدورهـــــــا، نـــقـــلـــت صـــحـــيـــفـــة »بـــولـــيـــتـــيـــكـــو« 
الأمـــيـــركـــيـــة، فـــي وقــــت مــتــأخــر الــجــمــعــة، عن 
مسؤولين أميركيين اثنين، طلبا عدم الكشف 
عن هويتهما، قولهما إن »إيران تخطط لشن 
المعتاد على إسرائيل  أكبر من  هجوم جــوي 
في الأيام المقبلة، وهو هجوم سيتضمن على 
ــــح مــزيــجــا مـــن الـــصـــواريـــخ والــطــائــرات  الأرجـ
المــســيّــرة«. فــي غضون ذلــك نقلت شبكة »إيــه 
بي سي نيوز« الأميركية، عن ثلاثة مسؤولين 
أميركيين لم تسمّهم، قولهم إن »إيران جهزت 
أكثر من مائة صاروخ كروز لهجوم محتمل 
عــلــى إســــرائــــيــــل«. وقـــــال مـــســـؤول مـــن وزارة 
الدفاع الأميركية )البنتاغون( للشبكة ذاتها، 
إضافية  أصــــولًا عسكرية  نــشــرت  »بــــاده  إن 
في المنطقة، بما في ذلك السفن والطائرات«، 
تــحــديــد مــدمــرتــن تابعتين  أنـــه »تـــم  مضيفاً 

 في 
َ
مــتــمــركــزتــن حــالــيــا الأمــيــركــيــة  للبحرية 

شـــرق الــبــحــر الأبـــيـــض المــتــوســط، كــجــزء من 
ــى أن »المــــدمــــرات  ــ عــمــلــيــة الـــنـــشـــر«. ولـــفـــت إلـ
مـــجـــهـــزة بـــنـــظـــام إيـــجـــيـــس الـــقـــتـــالـــي المــتــقــدم 
القادر على الدفاع عن القوات في المنطقة من 

تهديدات الصواريخ الباليستية«. 
إلى ذلك استمرت المخاوف الدولية من توسع 
الحرب في المنطقة، إذ قالت وزارة الخارجية 
الهولندية، في بيان أمس، إن هولندا ستغلق 
أربيل  في  وقنصليتها  طهران  في  سفارتها 
ــراء احــتــرازي،  ــد، فــي إجـ بــالــعــراق، الــيــوم الأحـ
عـــازيـــة ذلـــك إلـــى تــصــاعــد الــتــوتــر بـــن إيـــران 
ــداة تــوصــيــة الــحــكــومــة  ــ ــــك غـ وإســـرائـــيـــل، وذلـ
الجمعة،  أمــس  مــن  أول  رعــايــاهــا،  الهولندية 
بتأجيل رحلاتهم العاجلة إلى إسرائيل. كما 
مواطنيها  الإيطالية  الخارجية  وزارة  دعــت 
إلى تجنب السفر غير الضروري إلى منطقة 
نائب رئيس  اجتماع  الأوســـط، عقب  الــشــرق 
مــجــلــس الـــــوزراء وزيــــر الــخــارجــيــة أنطونيو 
تــاجــانــي، مــســاء أول مــن أمــس الجمعة، عبر 
الــفــيــديــو مـــع ســـفـــراء إيــطــالــيــا فـــي تـــل أبــيــب، 
وبيروت، وطهران، والقنصلية الإيطالية في 
القدس المحتلة، لتقييم خطط الطوارئ بشأن 
الـــوضـــع المــتــوتــر فـــي المــنــطــقــة. وفـــي الــســيــاق 
طــلــبــت كــنــدا أمــــس، مـــن رعــايــاهــا الـــحـــذر من 
السفر إلى إسرائيل والضفة الغربية المحتلة. 
من  قد طلبت  الجمعة،  مساء  ألمانيا،  وكانت 
ــران بسبب مــخــاطــر من  رعــايــاهــا مـــغـــادرة إيــ
تصعيد مفاجئ، فيما حذرت فرنسا رعاياها 
من السفر إلى المنطقة، بعد أن أعلنت السفارة 
الأمـــيـــركـــيـــة فــــي إســـرائـــيـــل تــقــيــيــد تــحــركــات 

دبلوماسييها.
)العربي الجديد، رويترز، الأناضول، 
فرانس برس، أسوشييتد برس(

إسرائيل تحذر إيران 
من تبعات تصعيد أكبر

قوات إيرانية خلال مناورات قرب مضيق هرمز، 2022 )الأناضول(

)Getty/مقاتلون من »كوملة« في السليمانية، أكتوبر 2022 )هوير خالد

دمشق،  في  قنصليتها  استهداف  على  بالرد  التهديد  من  أيام  بعد 
مرتبطة  شحن،  سفينة  السبت،  أمس  الإيراني  الثوري  الحرس  احتجز 

بإسرائيل قبالة سواحل الإمارات،  وحذّرت إسرائيل إيران من تصعيد أكبر

تقرير

ــاد الــوطــنــي الــــذي يتزعمه  حـــزب الاتـــحـ
تتهم  »طــهــران  أن  إلــى  الطالباني،  بافل 
جماعات المعارضة الكردية الإيرانية في 
العراق بأنها تسبّبت بتفجر التظاهرات 
إيــران، وتحديداً بعد مقتل  الأخيرة في 
المواطنة الكردية الإيرانية مهسا أميني 
)سبتمبر/ أيلول 2022(، وتعتقد إيران 
فـــــي كــــردســــتــــان دفـــعـــت  المــــعــــارضــــة  أن 
الــوضــع إلــى الــتــأزم فــي مناطق إيـــران«. 
»العربي  لـ حديث  في  السورجي  وأكمل 
ــارضـــن الإيـــرانـــيـــن  ــعـ ــد«، أن »المـ ــديـ ــجـ الـ
المتحدة،  الأمــم  الإقليم تحت حماية  في 
إيـــرانـــيـــة  عـــائـــلـــة  آلاف  نـــحـــو 4  ــاك  ـــنــ وهـ
مـــن الــجــمــاعــات الــكــرديــة المــعــارضــة في 
ــيـــم، وأغــلــبــهــا انــتــشــر فـــي مــنــاطــق  ــلـ الإقـ
البعيدة  الــقــرى والأريــــاف  متفرقة وفــي 
ــرَ  ــا بــــصــــراحــــة لــــم نـ ــنــ ــدود، لأنــ ــ ــحــ ــ عــــن الــ
ــــن المـــخـــيـــمـــات  ولــــــم نـــســـمـــع أي شــــــيء عـ
والمجمّعات السكنية التي جرى الحديث 
عنها خـــال الأشــهــر المــاضــيــة«. ســورت 
ــارز فـــي الــحــزب  ــ ــو عــضــو بـ يــــزيــــدي، وهــ
الـــديـــمـــقـــراطـــي الـــكـــردســـتـــانـــي الـــحـــاكـــم 
ــذي  ــ ــراق، والـ ــ ــعـ ــ فــــي إقـــلـــيـــم كـــردســـتـــان الـ
يتزعمه مسعود البارزاني، وصف ملف 
الجماعات الكردية الإيرانية، بأنه »أمني 
»العربي الجديد« أن  لـ وحساس«. وأكد 
يُــعــلــن عنها كاملة،  لــن  هــنــاك تــفــاصــيــل 
لأن إيران تحتاج إلى أي ذريعة من أجل 
ــل لــلــتــخــفــيــف عـــن وضــعــهــا  ــيـ قــصــف أربـ
أربيل لا تريد خسارة  أن  الداخلي، كما 
إضافية  معلومات  إعــطــاء  جـــراء  أمنها 
ــيـــن. وأوضـــــــح أن 4 ألــــويــــة مــن  ــرانـ لـــإيـ
حرس الحدود من الإقليم انتشرت على 
ــران، ابـــتـــداءً  ــ الــشــريــط الـــحـــدوديـــة مـــع إيــ
مــن خــانــقــن وصــــولًا إلـــى حـــاج عــمــران، 
وانـــســـحـــب المــــعــــارضــــون الــــذيــــن كـــانـــوا 
يـــتـــمـــركـــزون فــــي مـــنـــاطـــق الــــحــــدود إلـــى 
مناطق بحركة وكويسنجق وبنجوين، 
المـــقـــرات للمعارضة  كــمــا أغــلــقــت بــعــض 

الإيرانية على الحدود.
مـــن جــهــتــه، لــفــت الــخــبــيــر فـــي الـــشـــؤون 
أن  إلــى  يــاور  العسكرية والأمنية جبار 
»الــــحــــدود المـــبـــاشـــرة مـــع إيـــــران لـــم تكن 
تحتوي على عوائل المعارضة الإيرانية، 
ــم بــألــفــي  ــقــــدر عــــددهــ بــــل مــســلــحــن، ويــ
»العربي الجديد« عن  مسلح. وتحدث لـ
مــعــلــومــات بــشــأن تــســلــيــم أغــلــب هـــؤلاء 
المسلحين سلاحهم، ونزولهم إلى داخل 
ــــدن فـــي الإقــلــيــم وإخـــائـــهـــم الــشــريــط  المـ

الحدودي.

الــكــرديــة الإيــرانــيــة  المــعــارضــة  معسكرات 
ــان عــلــى  ــتــ ــيـــم كــــردســ ــلـ ــودة فــــي إقـ ــ ــــوجــ المــ
ــران، كما تقضي بإيقاف  إيــ مــع  الــحــدود 
ــل  ــ ــران عـــمـــلـــيـــاتـــهـــا الـــعـــســـكـــريـــة داخـ ــ ــهـ ــ طـ
ــة، مــقــابــل  ــيـ ــراقـ ــعـ الـــبـــلـــدات الــــحــــدوديــــة الـ
المعارضة  تجمعات  بتفكيك  بغداد  قيام 
ــع إيـــــــــران،  ــ ــدود مــ ــ ــ ــحـ ــ ــ ــن الـ ــ ــا عــ ــ ــادهــ ــ ــعــ ــ وإبــ

وتسليمها المطلوبين منهم.
الاتفاقية،  نجاح  إعــان  من  الرغم  وعلى 
عــقــب نــقــل المــعــارضــة الإيـــرانـــيـــة، لــكــن لم 
يتضح إلى أين ارتحلت هذه المجموعات 
وعــوائــلــهــم، ومكاتبهم  المـــعـــارضـــن،  مـــن 
السياسية والإعلامية. وفي هذا السياق، 
أفـــادت مــصــادر سياسية مــن أربــيــل، بأن 
هــــذا المــلــف يــحــظــى بــتــكــتــم كــبــيــر، ضمن 
ــل مــــن جــهــة،  ــ ــيـ ــ تـــفـــاهـــم بــــن بــــغــــداد وأربـ
وطهران من جهة أخرى، على إبعاد الملف 
»الــعــربــي الجديد«  عــن الإعـــام. وأكـــدت لـــ
الإيرانية  المعارضة  جماعات  غالبية  أن 
أجنحة  لكن هناك   ،

ً
فعلا مواقعها  أخلت 

مسلحة رفضت ذلك، خصوصاً الحركات 
القومية منها، مثل حزبي كومله وحدك، 
واختارت أن تنتقل إلى مواقع خاصة بها 
ضمن الحدود على أن تلقي سلاحها أو 
تقبل نقلها مثل الجماعات الأخــرى إلى 

مواقع تحددها بغداد وأربيل سلفاً لها.
وشددت المصادر على أن 70 في المائة من 
، ونقل من فيها 

ً
المقرات تم تفكيكها فعلا

مسلحي  يتبعون  ومدنيين  عــائــات  مــن 
المعارضة الكردية إلى مناطق أخرى تقع 
بـــن الــســلــيــمــانــيــة ومــحــافــظــة ديـــالـــى من 
جهة إقليم كردستان، وأخرى بين أربيل 
وكـــركـــوك، لــكــن بــشــكــل بــعــيــد عـــن كونها 
تــجــمّــعــات أو مــعــســكــرات، بـــل تـــم تفريق 

كثير منهم ضمن خريطة توزيع أمنية.
من جهته، أشار غياث السورجي، عضو 

بغداد ـ زيد سالم

فـــي نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي المــاضــي، 
أكــــد مــســتــشــار الأمـــــن الـــقـــومـــي الــعــراقــي 
ــداد جــمــيــع  ــ ــغـ ــ قــــاســــم الأعــــــرجــــــي، نـــقـــل بـ
الكردية  الإيــرانــيــة  الجماعات  »مسلحي 
المعارضة« من مواقعهم في السليمانية 
وأربــيــل إلــى مناطق بعيدة عــن الــحــدود 
مـــــع إيـــــــــــران. كــــمــــا أشــــــــار إلـــــــى أن قـــــوات 
ــدود الـــعـــراقـــيـــة والــبــشــمــركــة  ــحــ حــــرس الــ
المعارضة  سيطرت على مواقع مسلحي 
تنقل  العراقية  السلطات  وأن  الإيــرانــيــة، 
»المسلحين« إلى مخيمات خاصة بعيدة 
عـــن الــــحــــدود. لــكــن كـــل الأطــــــراف تكتمت 
ــدة لـــلـــمـــعـــارضـــن  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ عـــــن الأمــــــاكــــــن الـ
ــم ونـــشـــاطـــاتـــهـــم  ــهــ ــلــ الإيـــــرانـــــيـــــن وعــــوائــ
ــيـــة« أكــثــر  ــار إلــــى أنـــهـــا »إعـــامـ الـــتـــي يُـــشـ
مــن كونها مسلحة، وفــقــا لمــراقــبــن. وفي 
ــران  ــ ــددت إيـ ــ ــمـــوز المــــاضــــي، هــ يـــولـــيـــو/ تـ
شمالي  كــردســتــان  إقليم  ستهاجم  أنــهــا 
الــعــراق، بــالــصــواريــخ والأســلــحــة إذا »لم 
تفِ بغداد بالتزاماتها بشأن الجماعات 
 الــــحــــرس 

َّ
المــــســــلــــحــــة«. وبــــالــــفــــعــــل، شـــــــن

الـــثـــوري الإيـــرانـــي فـــي ســبــتــمــبــر/ أيــلــول 
المــاضــي، هجوماً بأكثر مــن 70 صــاروخ 
الـــطـــائـــرات  أرض - جـــو والـــعـــشـــرات مـــن 
المسيّرة المفخخة على كردستان العراق، 
اســتــهــدف مـــقـــرات الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي 
الكردستاني الإيراني ومدرسة للاجئين 
الإيرانيين ومخيمات اللاجئين في قضاء 
كــويــســنــجــق بــمــحــافــظــة أربـــيـــل، ومــقــرات 
جــنــاحــي حـــزب كــومــلــة الــكــردســتــانــي في 
السليمانية،  بمحافظة  زركــويــز  منطقة 
ــــرات حـــــزب الـــحـــريـــة الـــكـــردســـتـــانـــي  ــقـ ــ ومـ
الإيــرانــي فــي جنوب أربــيــل. مــع العلم أن 
عتا في 30 أغسطس/

ّ
بغداد وطهران، وق

آب الماضي اتفاقية أمنية تقضي بإنهاء 

نقل المعارضة الإيرانية في كردستان
تكتم عراقي بشأن المقرات البديلة

يسود تكتم حول 
المقرات البديلة التي 

نقُل إليها مسلحو 
الجماعات الإيرانية 

الكردية المعارضة 
داخل إقليم كردستان 

العراق

ميقاتي يعتبر التهديدات الإسرائيلية ردعاً استباقياً»تحرير الشام« تضيق بالمعارضين: إنذار »تجمع دمشق«
غازي عنتاب ـ محمد أمين

تسود حالة من الترقب في ريف إدلب، وسط 
مخاوف من توجه هيئة تحرير الشام )جبهة 
الــنــصــرة ســابــقــا(، والــتــي تشكل سلطة الأمــر 
الـــواقـــع فـــي شــمــال غــربــي ســـوريـــة، لمهاجمة 
للمعارضة  الــتــابــع  دمــشــق«  »تــجــمــع  فصيل 
وفق  للفصيل،  إنـــذاراً  الهيئة  وجهت  بعدما 
ــل عـــدم ذكـــر اســمــه. 

ّ
مــصــدر فـــي الــتــجــمــع فــض

وأشار المصدر في »تجمع دمشق«، في حديث 
أن تهديدات غير  إلــى  الجديد«،  »العربي  مع 
من  أول  مساء  الهيئة،  مــن  وصلتهم  رسمية 
الــجــمــعــة، بــوجــوب مـــغـــادرة مقاتليهم  أمـــس 
أن  العلم  مــع  فيها.  ينتشرون  الــتــي  المــنــاطــق 
في  عائلاتهم  مــع  يقطنون  التجمع  عناصر 
الحراك  ويدعمون  إدلــب،  بريف  الفوعة  بلدة 
الــشــام« وقــائــدهــا أبو  الشعبي ضــد »تحرير 
الـــجـــولانـــي، فــيــمــا يــنــحــدر معظمهم  مــحــمــد 
نفسه،  المصدر  وبحسب  وريفها.  دمشق  من 
فــقــد تـــرافـــقـــت الـــرســـائـــل الـــتـــي وصــلــتــهــم مع 
تهديدات مماثلة عبر حسابات تتبع للهيئة، 
عسكرياً   

ً
رتــا الهيئة  تحريك  إلــى  بالإضافة 

إلـــى مــحــيــط مــنــاطــق الــتــجــمــع. وفــيــمــا اعتبر 
المـــصـــدر أن هــــذه الـــتـــطـــورات تــشــيــر إلــــى نية 
الهيئة تنفيذ تهديداتها، شدد على جاهزية 
»الـــدفـــاع عــن مــنــاطــقــنــا«،  مــقــاتــلــي الــفــصــيــل لــــ
وفق تعبيره. بدورها، ذكرت مصادر محلية 
أن هيئة تحرير  الجديد«  »العربي  لـ تحدثت 
الـــشـــام تـــريـــد خـــــروج المــقــاتــلــن فـــي المــرحــلــة 
الأولى، على أن يعقبها خروج العائلات بعد 
المعارضة  فصائل  سيطرة  مناطق  إلــى  ذلــك 

حيفا ـ نايف زيداني
بيروت ـ العربي الجديد

ــال في  ــمــ أكــــد رئـــيـــس حــكــومــة تــصــريــف الأعــ
لبنان نجيب ميقاتي أنه لا تهديدات مباشرة 
بــتــدمــيــر لـــبـــنـــان، مــعــتــبــراً أن مـــا تــتــوعــد به 
إسرائيل نوع من الحرب الاستباقية، في حين 
كانت قــوات الاحــتــال وحــزب الله يواصلان 
الــقــصــف، بــعــد ليلة شــهــدت تصعيداً  تــبــادل 
ــــام إســرائــيــلــيــة  ــائـــل إعـ تــخــلــلــهــا حـــديـــث وسـ
عــن إطـــاق حــزب الــلــه أكــثــر مــن 50 صــاروخــا 
ميقاتي،  وقــال  الشمال.  باتجاه مستوطنات 
بعد اجتماعه مع البطريرك الماروني بشارة 
الـــراعـــي فـــي بــكــركــي أمـــس الــســبــت، رداً على 
سؤال عن تلقي لبنان تهديدات بأنه سيدمر 
في حال شارك في الرد الإيراني على إسرائيل 
التهديدات  ولكن  مباشرة،  تهديدات  »لا  إنــه 
التي تطلق هي نوع من الحرب الاستباقية، 

الــســوري. ولــم تستبعد المصادر  فــي الشمال 
نفسها لجوء الهيئة إلى »القوة لدفع مقاتلي 

هذا الفصيل للخروج من الفوعة«.
ــادر مــطــلــعــة عــلــى ما  فـــي المـــقـــابـــل، قـــالـــت مـــصـ
»الــعــربــي الــجــديــد« إن  يــــدور داخــــل الــهــيــئــة لـــ
الأخيرة »ليست بصدد القيام بعمل عسكري 
ضد تجمع دمشق«، مشيرة إلى أنه »لا يملك 
بأي  الهيئة  مــواجــهــة  على  العسكرية  الــقــدرة 
ــادر عــلــى تــهــديــد  ــ ــال مـــن الأحـــــــوال، وغـــيـــر قـ حــ
التجمع  هــذا  »عناصر  أن  واعــتــبــرت  الهيئة«. 
يعملون حرساً للقواعد التركية في المنطقة لا 
أكــثــر«.  وبحسب المــصــادر، فــإن الــرتــل التابع 
لــلــهــيــئــة، والــــــذي انـــتـــشـــرت مــقــاطــع مــصــورة 
لــه عــلــى مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي أمــس 
»توجه  التجمع،  مناطق  محيط  فــي  السبت 
لفض مشاجرة بين عائلتين في ريف إدلب«، 
مــشــيــرة إلــــى أنــــه يــتــبــع لإدارة الأمـــــن الــعــام 
الفصيل  مقاتلو  ويقطن  بالهيئة.   الخاصة 
مــع عائلاتهم فــي بــلــدة الــفــوعــة الــتــي أخليت 
مـــن ســكــانــهــا فـــي عـــام 2018 بــمــوجــب اتــفــاق 
عُــرف في حينه باسم »صفقة المــدن الأربــع«، 
الـــذي تــضــمّــن خـــروج ســكــان كــفــريــا والــفــوعــة 
نحو  حينه  في  عددهم  والبالغ  الشيعيتين، 
7 آلاف، إلـــى مــنــاطــق الــنــظــام مــقــابــل خـــروج 
المعارضة مع عائلاتهم من مدينتي  مقاتلي 
الزبداني وبــلــودان شمال غربي دمشق. كما 
تــضــمــن الاتـــفـــاق، الــــذي تــم بــرعــايــة إقليمية، 
ــــن قـــبـــل الـــنـــظـــام  إطـــــــاق ســـــــراح مــعــتــقــلــن مـ
الــســوري مــقــابــل إطـــاق هيئة تــحــريــر الــشــام 
مــعــتــقــلــن لــديــهــا تــابــعــن لــلــنــظــام. وبحسب 
مصادر في المعارضة السورية، فإن »مقاتلي 

عــلــى الــشــعــب الــحــر )ســكــان الــشــمــال الغربي 
مــن ســـوريـــة(«. وطــالــب الــزبــدانــي أبــو محمد 
»رجل يحكم  الجولاني بالتنازل عن السلطة لـ
مرحلة انتقالية لإرساء أطر العمل الجماعي 
الفردية والتفرد«،  إلــى  الــعــودة  لنضمن عــدم 
قاس على 

ُ
مشيراً إلى أن الأزمــة الحالية »لا ت

ففي العمل الحربي أهم عنصر هو المفاجأة. 
لم تعد هناك من مفاجأة«. وأضاف: »لا أعرف 
ــة، ولـــكـــن عنصر  ــربـ كـــانـــت ســتــحــصــل ضـ إذا 
المفاجأة لأي ضربة لم يعد موجوداً، ومن ثم 
ما قيل ويقال هو من باب الردع الاستباقي«.

مــن جــهــتــه، قـــال الــنــائــب إيــهــاب حــمــادة، وهــو 
لحزب  التابعة  للمقاومة  الــوفــاء  كتلة  عضو 
الله، أمس، إنه »ما دام العدوان مستمراً على 
لــبــنــان مفتوحة مع  المــقــاومــة فــي  ــزة، جبهة  غـ
الإسرائيلي«، واعتبر الوزير السابق والقيادي 
في حــزب الله محمد فنيش، أن »مــن يتحدث 
ــرورة وقـــف الــتــصــعــيــد، عــلــيــه أن يــبــدأ  ــ عـــن ضـ
وبتمكين  الصهيونية،  الــجــرائــم  بإيقاف  أولًا 
لأنه  دورهـــا،  ممارسة  من  الدولية  المؤسسات 
لا محكمة عــدل دولــيــة ولا مجلس أمــن دولــي 

مسموح لهما أن يمارسا مسؤولياتهما«.
في هذه الأثناء، أعلن حزب الله، في بيان أمس 
السبت، »استهداف موقع رويسات العلم في 
بالأسلحة  المحتلة  اللبنانية  كفرشوبا  تــال 
الــصــاروخــيــة وإصــابــتــه مــبــاشــرة«، كما أفــاد 
فـــي بــيــان آخــــر بــاســتــهــداف انــتــشــار لــجــنــود 
إســرائــيــلــيــن فـــي حـــرش حــانــيــتــا بــالأســلــحــة 
الــصــاروخــيــة وقــذائــف المــدفــعــيــة، وأشــــار إلــى 
 هجوم جوي بمسيّرات انقضاضية على 

ّ
شن

العدو  »اتــخــذه  فــي مستعمرة حانيتا  مبنى 
وأوقعوا  لقواته  مستحدثاً  مقراً  الإسرائيلي 

من فيه بين قتيل وجريح«.  
فــي المــقــابــل، أعــلــن جيش الاحــتــال، فــي بيان، 
فــي منطقة حانيتا  لـــإنـــذارات  »مــتــابــعــة  ــه  أنـ
على الحدود الشمالية تم رصــد إطــاق ثلاث 
قــذائــف عــبــرت الـــحـــدود مــن جــهــة لــبــنــان نحو 

كما  مفتوحة.  مناطق  فــي  وسقطت  إسرائيل 
نحو  لبنان  من  مفخختان  مسيّرتان  تسللت 
إسرائيل وانفجرت في منطقة حانيتا«، ولفت 
في  مناطق  بالمدفعية  قــواتــه هاجمت  أن  إلــى 
جنوب لبنان. في هذه الأثناء، ذكــرت الوكالة 
الوطنية للإعلام اللبنانية أن طيران الاحتلال 
 أمــــس الــســبــت غـــــارة عــلــى أطــــــراف بــلــدة 

ّ
شــــن

بــيــت لــيــف جــنــوب لــبــنــان، مــا أدى إلـــى تدمير 
مبنى من ثــاث طبقات بالكامل، كما أشــارت 
إلــى أن الــطــيــران اســتــهــدف الطيبة وحــي بئر 
المصليبات فــي خــراج حــولا، وشــن غــارة على 
منطقة تقع بــن رامــيــا وبــيــت ليف فــي قضاء 
بـــنـــت جـــبـــيـــل. واســـتـــهـــدف الـــطـــيـــران الــحــربــي 
الإسرائيلي بغارتين منطقتي كسارة العروش 
وبـــئـــر كــــاب عــلــى مــرتــفــعــات جــبــل الــريــحــان. 
وذكـــــرت الـــوكـــالـــة أن الـــطـــائـــرات الإســرائــيــلــيــة 
ألقت أربعة صواريخ جو - أرض على المنطقة 
المستهدفة، أحدث انفجارها دوياً تردد صداه 
الريحان.  وإقليم  والنبطية  التفاح  إقليم  فــي 
وكــــان جــنــود الاحـــتـــال أطــلــقــوا مــن مواقعهم 
المــحــاذيــة لــبــلــدة عيتا الــشــعــب رشــقــات نــاريــة 
البستان، وسط  وأطـــراف  ريشة  بركة  باتجاه 
ــيــــران الاســـتـــطـــاعـــي والـــحـــربـــي  تــحــلــيــق الــــطــ

ــور والـــســـاحـــل الـــبـــحـــري حــتــى  ــ ــــرى صـ ــــوق قـ فـ
أمس  الاحــتــال  وأعــلــن جيش  الليطاني.  نهر 
»قصف مجمع عسكري لحزب الله في منطقة 
ــان«، جــنــوبــي لــبــنــان. وكــتــب المــتــحــدث  ــحـ ــريـ الـ
ــــال لـــــإعـــــام الـــعـــربـــي،  ــتــ ــ بــــاســــم جـــيـــش الاحــ
أفيخاي أدرعــي، على منصة إكــس، أن »جيش 
الدفاع أغار على مجمع عسكري موسع لحزب 
الــريــحــان«، زاعــمــا أن »المجمع  الله فــي منطقة 
احتوى على عدد من المباني العسكرية«، كما 
أعلن جيش الاحتلال أن طائراته قصفت أربع 
ــــد مستهدفة  مــنــاطــق مــخــتــلــفــة فـــي وقــــت واحـ
»سلسلة أهــداف تابعة لمنظمة حزب الله« في 
جنوب لبنان. وقال، في بيان: »تم الهجوم على 
الله في مناطق  لتنظيم حــزب  مبانٍ عسكرية 
ــن لــلــتــنــظــيــم فــي  ــريـ ــقـ الـــخـــلـــة وبـــيـــت لـــيـــف، ومـ

منطقتي العديسة والطيبة«. 
وكـــانـــت تـــصـــاعـــدت أخـــيـــراً وتـــيـــرة الــهــجــمــات 
المــتــبــادلــة عــنــد الــحــدود بــن لــبــنــان وفلسطين 
المــحــتــلــة عــلــى وقــــع تـــهـــديـــدات مـــن مــســؤولــن 
إسرائيليين بتوسيع الهجمات على الأراضي 
الله  حـــزب  عــنــاصــر  لــم ينسحب  مــا  اللبنانية 
بعيداً عــن الــحــدود. وكــانــت الــقــرى الــحــدوديــة 
جنوبي لبنان شهدت، منذ أول أيام عيد الفطر، 
الأربعاء الماضي، تراجعاً في وتيرة العمليات 
الــعــســكــريــة بـــن حـــزب الــلــه وجــيــش الاحــتــال 
العسكرية  العمليات  عــدد  وبــلــغ  الإســرائــيــلــي. 
ــاء  ــ ــعـ ــ ــي الأربـ ــومــ ــه، يــ ــ ــلـ ــ ــي نـــفـــذهـــا حــــــزب الـ ــتــ الــ
والخميس، خمس عمليات، استهدفت مواقع 
السمّاقة،  منها  الإســرائــيــلــي،  للعدو  وثــكــنــات 
وبــيّــاض بليدا، والــرمــثــا، وثكنة زبــديــن، التي 

أعلن تحقيق إصابات مباشرة فيها.

تــجــمــع دمـــشـــق لا يـــتـــعـــدى الـــــــــ800 عــنــصــر«، 
مــعــظــمــهــم مــــن مــنــطــقــة الــــزبــــدانــــي. ويــتــزعــم 
الزبداني وهــو مناهض  أبــو عدنان  التجمع 
للفرقة  أخــيــراً  وانــضــم  الــشــام،  لهيئة تحرير 
أكبر  للتحرير،  الوطنية  للجبهة  التابعة   77
فــي شــمــال غربي  المــعــارضــة  تجمع لفصائل 
ســـوريـــة. ويــدعــم الــزبــدانــي الـــحـــراك الشعبي 
المــشــتــعــل مــنــذ أكـــثـــر مـــن شــهــر فـــي مــحــافــظــة 
إدلــــب ضــد هــيــئــة تــحــريــر الــشــام وتـــجـــاوزات 
الغربي  الشمال  الأمني ضد سكان  جناحها 
مــن مــدنــيــن وعــســكــريــن. وانــتــقــد الــزبــدانــي، 
ــام، هيئة تحرير  أيـ فــي تسجيل مــصــور قبل 
الشام، معتبراً أنها »تستجلب أدوات المرحلة 
لـــلـــثـــورة مـــن ظــلــم وقـــهـــر لتطبقها  الــســابــقــة 

غــيــرهــا مــن الأزمـــــات«. وكـــان الــجــولانــي لــوّح 
بــاســتــخــدام الــقــوة ضــد الــجــهــات والــفــصــائــل 
التي تحرّض أو تدعم التظاهرات التي تخرج 
ــدات فـــي مــحــافــظــة إدلـــــب ضد  ــلــ فـــي مــــدن وبــ
الــشــام والــتــي تدعو  ســيــاســات هيئة تحرير 

إلى رحيله عن السلطة.
واعــتــبــر الــبــاحــث الــســوري فــي مــركــز »كــانــدل« 
لـــلـــدراســـات، عــبــاس شــريــفــة، أن »الـــــدور الــذي 
يقوم به تجمع دمشق وقائده في التظاهرات 
ضـــد قـــائـــد تــحــريــر الـــشـــام ســبــب الــتــوتــر بين 
الباحث في مركز  قال  الجانبين«. من جانبه، 
»جـــســـور« بــســام أبـــو عـــدنـــان، فـــي حــديــث مع 
»العربي الجديد«، إنه »من المستبعد أن تلجأ 
هيئة تحرير الشام لاستخدام القوة ضد هذا 
الــتــجــمــع«. وبـــرأيـــه »لا تــوجــد مــقــوّمــات لعمل 
تحييد  أرادت  حــــال  فـــي  والــهــيــئــة  عـــســـكـــري، 
الأمني  الحل  فإنها ستستخدم  الفصيل،  هذا 
بــاســم غــرفــة الــفــتــح المــبــن )تــضــم الــعــديــد من 
الــفــصــائــل فــي إدلــــب(، كــونــهــا تــتــصــرف خــارج 
الإطـــار الــعــام، لأن إقـــدام الهيئة وحــدهــا على 
عمل )عسكري ضد تجمع دمشق( سيكون له 
يوجد  أنــه  إلــى  ولفت  عليها«.  سلبية  تبعات 
تــخــوف لــدى فصيل تجمع دمــشــق مــن تحرك 
الــهــيــئــة ضـــده، و»هــــذا مــا يــدفــع هـــذا الفصيل 
للمبالغة في ردات الفعل«. وهــذه ليست المرة 
الأولــى التي تتوتر فيها العلاقة بين »تحرير 
أن  الشام« و»تجمع دمشق«، إذ سبق للهيئة 
وجهت إنذاراً للفصيل في عام 2021، وطالبته 
بإخلاء مواقعه من بلدة الفوعة شمال شرقي 
إدلب، والتوجه إلى مناطق سيطرة »الجيش 
الوطني« في منطقة عفرين شمال غربي حلب. عناصر في الهيئة بإدلب، نوفمبر 2022 )عمر حاج قدور/فرانس برس(

الحدثرصد

مصادر: عدد مقاتلي 
تجمع دمشق لا يتعدى 

الـ800 عنصر

حزب الله يهاجم بمسيرات 
انقضاضية مبنى في 

مستوطنة حانيتا

عادت السخونة إلى 
الجبهة الجنوبية للبنان 

مع الأراضي الفلسطينية 
المحتلة، حيث شن حزب 

الله هجمات عديدة على 
مواقع الاحتلال الذي رد 
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مرة جديدة، تفجرت اشتباكات ضارية بين مجموعتين مسلحتين في 
المتعاقبة فشلت  الحكومات  أن  الليبية طرابلس ما يظهر  العاصمة 
في ضبط سلوك المليشيات التي تروّع المدنيين وتحرمهم من الأمن 

والاستقرار

يقول سياسيون 
ومراقبون 

تونسيون إن 
إجراءات الرئيس 

قيس سعيدّ 
المستمرة منذ 

2021، تهيمن على 
أجواء الاستعداد 
للانتخابات الرئاسية 

المقبلة. وبينما 
يقبع مرشحون 
محتملون من 

المعارضين داخل 
السجون، فإن 
شروط الترشّح 

للانتخابات بحد 
ذاتها يحكمها 

دستور سعيدّ

67
سياسة

استياء بين سكان 
العاصمة طرابلس

الاشتباكات  واعتاد سكان طرابلس مشاهد 
المسلحة بينهم. وقــال فــؤاد الخويلدي، وهو 
»الـــعـــربـــي  ــارع المــــــــدار، لــــ ــ ــان حــــي شــ ــكـ ــد سـ ــ أحـ
ــــدث الــخــمــيــس المـــاضـــي  الــــجــــديــــد«، إن مــــا حـ
لــيــوم كامل  »لــيــس الأول، فــقــد عشنا حــروبــا 
وأحياناً لعدة أيام، ولن تصدق أننا خرجنا 
ــدار( بعد  ــ ــاد مــقــهــى بــالــحــي )شـــــارع المــ ــيـ لارتـ
انـــســـحـــاب الـــعـــربـــات والمـــســـلـــحـــن مـــبـــاشـــرة، 
اعتيادية«،  بصورة  أبوابها  المحال  وفتحت 
استيائه  عن  معبراً  استدرك  الخويلدي  لكن 
مـــن تـــكـــرر مــشــاهــد الــــحــــرب، الـــتـــي قــــال إنــهــا 
مهددة  وشققنا  فسياراتنا  أرزاقـــنـــا،  »تــهــدد 
بــالــرصــاص والـــقـــواذف فــي أي لــحــظــة، وأول 
ما نفكر فيه هو اصطحاب ما خف من لوازم 

شخصية وأي طريق نسلك للفرار«.
على  المتعاقبة  الحكومات  الخويلدي  وحمّل 
البلاد مسؤولية تعزيز التشكيلات المسلحة 
نــفــوذهــا فــي طــرابــلــس، مــشــيــراً الـــى أن وزارة 
هــيــئــة شـــــؤون الـــجـــرحـــى ومـــبـــتـــوري الــحــرب 
تــتــولــى رعــايــة مــصــابــي الـــحـــروب، وتضمهم 
تباعاً عقب كل حــرب، وتقدم لهم العلاج في 
الخارج والرواتب المجزية »بــدون أي اعتبار 
لنتائج حروبهم على المواطنين وأرواحهم«. 
سمعتم  »هــل  باستياء:  الخويلدي  وتــســاءل 
ــــؤلاء المــســلــحــن  يـــومـــا أن حــكــومــة عــاقــبــت هـ
الإشكال  يُسوّى  بالعكس  انتهاكاتهم.  حيال 
ــتـــحـــاربـــن ويــنــتــهــي الأمــــــر وتــســتــمــر  بــــن المـ
واحتضانهم«.  رواتبهم  دفــع  في  الحكومات 
وتــتــفــق نـــجـــوى الـــبـــاشـــا، وهــــي مـــواطـــنـــة من 
ســكــان حــي بــاب بــن غشير وســط العاصمة، 
مع شهادة الخويلدي. وذكّرت بالحرب التي 
مــوالــيــة لحكومة  بــن فصائل  ليومين  دامـــت 
الـــوحـــدة الــوطــنــيــة وأخــــرى مــوالــيــة لحكومة 
ــيـــرة،  ــان مــــحــــاولات الأخـ ــ ــ ــواب، إبّ ــنــ مــجــلــس الــ
بـــقـــيـــادة رئــيــســهــا الـــســـابـــق فــتــحــي بــاشــاغــا، 
أن ملفات تعويض  وأكـــدت  دخــول طرابلس. 
أصحاب الشقق المتضررة جراء الاشتباكات 
منظورة  تــزال  لا  يومها  الحي  شهدها  التي 

أمني تابع لمديرية أمن طرابلس، في حديث 
»الــعــربــي الــجــديــد«، بـــأن الــســبــب هــو قيام  لـــ
مسلحي الشرطة القضائية التابعين لجهاز 
الردع باعتقال عنصرين تابعين لجهاز دعم 
الاستقرار، ورد الأخير باختطاف عنصرين 
تــابــعــن لــــأول، قــبــل أن يــتــدخــل مــســؤولــون 
بتبادل  الطرفين  لإقناع  الداخلية  وزارة  في 

المعتقلين وإنهاء الاشتباكات.

أبرز المجاميع المسلحة 
في طرابلس

وبـــــدأت المــجــمــوعــات المــســلــحــة فـــي التشكل 
المــســلــحــن  قـــــــوام  ــن  ــ مـ ــام 2012  ــ ــعـ ــ الـ مـــطـــلـــع 
ــوا فـــي الانــتــفــاضــة ضـــد نــظــام  ــاركـ الـــذيـــن شـ
مــعــمــر الـــقـــذافـــي. وبـــمـــرور الـــوقـــت أصــبــحــت 
ـــــــــذوّب بــعــضــهــا جــــراء 

ُ
ــذه المـــجـــمـــوعـــات ت ــ هــ

في  تــوحــدهــا  بسبب  أو  بينها،  الــصــدامــات 
مــجــمــوعــات كــبــرى، إلـــى أن أصــبــحــت تشكل 
في  الأمـــن  قــطــاع  لهياكل  الأســاســيــة  البنية 
طرابلس وتضطلع بــأدوار أمنية وشرطية، 
بعد أن شرعنتها الحكومات المتعاقبة على 
البلاد وصارت تعمل تحت مظلتها بأسماء 
رسمية، لكن باستقلالية في قرارها. وأبرز 
هذه المجاميع المسلحة في مشهد طرابلس 
ــــذي كــان  ــــن الـــعـــام، الـ الـــيـــوم، هـــي جـــهـــاز الأمـ
الطرابلسي وزير الداخلية الحالي يترأسه، 
ويــســيــطــر عـــلـــى مـــنـــاطـــق غـــــرب الــعــاصــمــة، 
وجــهــاز دعــم الاســتــقــرار الـــذي يسيطر على 
العميد  ويــتــرأســه  العاصمة،  وســط  مناطق 
اغـــنـــيـــوة الــكــكــلــي، ويـــتـــكـــون مـــن كــتــيــبــة أبــو 
الــذي كان مدنياً قبل  سليم برئاسة الككلي 
أن يصبح ضابطاً. كما أن هناك جهاز الردع 
الذي يترأسه الملازم عبد الرؤوف كاره، وهو 
تشكيل ذو توجهات سلفية، ويسيطر على 
مــنــاطــق شـــمـــال الــعــاصــمــة، بـــالإضـــافـــة إلــى 
الـــلـــواء 444 الــــذي يــتــرأســه الــعــقــيــد محمود 
حـــمـــزة، والـــــذي تـــكـــون مـــن قــــوة مــنــشــقــة عن 
ــاز الــــــــردع، قـــبـــل أن يــصــبــح مــــن الـــقـــوى  ــهـ جـ
المــســلــحــة الـــكـــبـــرى ويــســيــطــر عــلــى مــنــاطــق 

جنوب العاصمة. 

G G

ــل إلــيــهــا مهمة  ــ ــام مــحــكــمــة عــســكــريــة، أوكـ ــ أمـ
دون  من  الاشتباكات،  تعويضات  في  النظر 

نجز حتى الآن.
ُ
أن ت

ــع  ــ ــلــــس أربـ ــرابــ ومــــنــــذ نـــحـــو عــــــام شــــهــــدت طــ
المختلفة.  فصائلها  بــن  مسلحة  مــواجــهــات 
ففي مايو/أيار الماضي دار قتال عنيف لعدة 
ساعات بين فصيلي جهاز الردع واللواء 444 
على خلفية اعتقال الأخير عناصر من جهاز 
الردع، قبل الوصول إلى اتفاق تم خلاله إطلاق 
الماضي  أغسطس/آب  وفــي  المعتقلين.  ســراح 
تجدد القتال بين الطرفين ليومين وسط حي 
الفرناج الذي يعد من أكثر المناطق اكتظاظاً 
اللواء 444  آمر  اعتقال  بالسكان على خلفية 

العقيد محمود حمزة من جهاز الــردع. وفي 
قــرار  على  السيطرة  عــن  العجز  يؤكد  مظهر 
الحكومة  رئيس  ظهر  المسلحة،  التشكيلات 
عبد الحميد الدبيبة يومها في اجتماع قادة 
الجمعة  الاجــتــمــاعــي لمنطقة ســـوق  المــجــلــس 
بطرابلس، الذي ينحدر منه آمر جهاز الردع، 
وطلب تدخله لوقف الاشتباكات. وهو ما تم 
اتفاقه  الاجتماعي  المجلس  أعلن  إذ  بالفعل، 
مع الدبيبة على إطلاق سراح آمر اللواء 444 
على أن ينسحب عناصر الأخير من مقار في 
مناطق تــدخــل فــي نــفــوذ جــهــاز الـــردع قاموا 
بــاقــتــحــامــهــا والــســيــطــرة عــلــيــهــا. وفــــي حين 
أسفرت الاشتباكات التي دارت في أغسطس 

 و150 
ً
الماضي عن سقوط أكثر من 50 قتيلا

القتلى  بأعداد  السلطات  لم تصرح  جريحاً، 
والجرحى من المدنيين من بين هــذه الأرقــام، 
ــراءات عقابية حيال  كما لــم تــصــرح بــأي إجــ
الفصيلين المتناحرين اللذين استمرا في أداء 
وفي  للحكومة.  وتبعيتهما  الأمنية  مهامها 
لعدة  اشتباك  انــدلــع  المــاضــي  فبراير/شباط 
ساعات بين جهاز الأمن العام وقوة فرسان 
ــم الاســـتـــقـــرار،  ــ ــنــــزور الـــتـــابـــعـــة لـــجـــهـــاز دعـ جــ

بالإضافة إلى اشتباكات الخميس الماضي.
 وفي تعبير عن سخطه واستيائه من تعاطي 
الـــســـلـــطـــات مــــع المـــجـــمـــوعـــات المـــســـلـــحـــة، قـــال 
مــروان الزليطني، وهو أحد الذين تم إجلاء 

أســـرتـــه ضــمــن 870 أســــرة عــبــر مـــمـــرات آمــنــة 
الــفــرنــاج أثــنــاء اشتباكات أغسطس  مــن حــي 
المـــاضـــي، فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، 
التعويض عن  لطلب  تقديم ملف  رفــض  إنــه 
شقة أخيه في الفرناج بعد أن توفي شقيقه 
متأثراً بجراحه، إثر إصابة تعرض لها خلال 

الاشتباكات.

لا إمكانية لضبط 
سلوك المسلحين

الخبير  المــتــقــاعــد،  الليبي  الــضــابــط  واعــتــبــر 
في الشأن الأمني، الصيد عبد الحفيظ، في 
حديث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، أنــه لا يوجد 
أي إمكانية قريبة لضبط سلوك التشكيلات 
المسلحة للعديد من الأسباب التي لا تتعلق 
مشيراً  فــحــســب،  بــالــحــكــومــات  بعلاقتها  إلا 
إلـــى أن الــظــهــيــر الاجــتــمــاعــي أحـــد الأســبــاب 
الـــتـــشـــكـــيـــات.  هــــــذه  قــــــوة  ــقـــف وراء  تـ ــتــــي  الــ
ــة غــريــبــة، فمن  ــيـ وأوضــــح أن هــنــاك »ازدواجـ
ناحية  ومــن  بالمواطن،  السلاح  أضــر  ناحية 
يــلــجــأ الأخـــيـــر إلـــيـــه لــاحــتــمــاء بــــه، ويــمــكــن 
ــة الــدبــيــبــة  ــفـــاوضـ ــة مـ ــعـ أن نــســتــشــهــد بـــواقـ
للمجلس الاجتماعي لسوق الجمعة لإنهاء 
الـــردع والــلــواء 444،  الاشتباكات بــن جهاز 
وتمكن المجلس الاجتماعي من الضغط على 

جهاز الردع وإقناعه بوقف القتال«.
ــزازات  ــ ــحــ ــ ــى أن »الــ ــ ــد الـــحـــفـــيـــظ إلــ ــبـ ــفــــت عـ ولــ
المــنــاطــقــيــة الــقــديــمــة جــعــلــت بــعــض المــنــاطــق 
تــتــمــســك بــمــلــيــشــيــاتــهــا، كـــتـــاجـــوراء وســـوق 
الجمعة«. ورأى أن »الخصومة المعروفة بين 
المنطقتين ومـــخـــاوف إحــداهــمــا مــن الأخـــرى 
تــقــف وراء دعــــم كــلــيــهــمــا لمــســلــحــيــه، وبــــدون 
توفر حد أدنى من الاطمئنان للمنطقتين لن 
يتخليا عن وقوفهما وراء مسلحيهما«، كما 
لفت إلى سبب آخر وراء وجود فكرة المجاميع 
المسلحة، موضحاً أن »الفكرة ليست جديدة 
ولــهــا قــبــول مـــن المــجــتــمــع، الــــذي تــعــود على 
غياب مؤسسة الجيش والشرطة، بعد أن قام 
الليبي منذ  النظام السابق بتفكيك الجيش 
واستبداله  الماضي  القرن  تسعينيات  مطلع 
بالكتائب الأمنية«. وأوضح أن »المجموعات 
ذاتها،  المواقع  تقريباً  المسلحة حالياً تشغل 

ــقـــوم عـــلـــى إرث كــتــيــبــة أمــنــيــة  وفـــيـــهـــا مــــن يـ
الــذي يشكل مقاتلو  اللواء 444  سابقة، مثل 
لواء 32 معزز التابع للنظام السابق أغلبية 
المتعاقبة  الحكومات  أن  واعتبر  مسلحيه«. 
للسيطرة  واضــحــة  استراتيجية  تملك  »لـــم 
»كــل حكومة  أن  وأوضـــح  التشكيلات«.  على 
لها برنامجها، هــذا مــن جــانــب، ومــن جانب 
برامجها  تنفيذ  فــي  الحكومات  تفشل  آخــر 
كما حدث  التشكيلات،  هــذه  نفوذ  من  للحد 
ــنـــي والــحــكــومــة  فــــي حـــكـــومـــة الــــوفــــاق الـــوطـ
الــحــالــيــة للسبب نــفــســه، وهـــو وجــــود طــرف 
مــســلــح متحفز لــانــقــضــاض عــلــى طــرابــلــس 
ــر، وتـــضـــطـــر  ــتــ ــفــ ــفـــة حــ ــيـ ــلـ وهـــــــو مـــعـــســـكـــر خـ
نفسها،  لــحــمــايــة  تقويتها  إلـــى  الــحــكــومــات 
ومــــن هــنــا نـــشـــأت الـــعـــاقـــة بـــن الــحــكــومــات 

والتشكيلات المسلحة«. 
وأشار إلى أن إخضاع أفراد هذه التشكيلات 
المسؤولية  يعزز  قــد  نظامي  مهني  »لتدريب 
لــديــهــم ويــشــكــل طــريــقــا لاخـــتـــراقـــهـــا، كــمــا أن 
تحديد مهام هذه التشكيلات قد ينهي تضارب 
مصالحها وتنخفض حدة الصدامات بينها. 
مثل هذه الإجراءات يمكن أن تكون آلية للحد 
من تغول السلاح، خاصة إذا تم إبعاد مقارها 
عن المناطق الأكثر كثافة بالسكان«. وعدا عن 
الدعم المالي الذي تتلقاه التشكيلات المسلحة، 
إلـــى تمكنها مــن توفير  الــحــفــيــظ  أشــــار عــبــد 
المشاركة في أنشطة  مــوارد خاصة بها، عبر 
تجارة البشر وتهريب الوقود والنفوذ داخل 
المــؤســســات المــالــيــة لــلــحــصــول عــلــى حصص 
 
ً
كــبــيــرة مــن أمــــوال اعــتــمــادات الــبــنــوك، فضلا

عــن تــوفــيــر الــحــراســة والــحــمــايــة لمــقــار أعــمــال 
التجار الكبار وشركاتهم. وفي رأيه فإن »تلك 
المــــــوارد صــعــبــت مـــن عــمــلــيــة الــضــغــط عليها 
دفع  بوقف  عليها  والسيطرة  الحكومات  من 
«، مشيراً إلــى أن هذه 

ً
رواتــب مسلحيها مــثــا

الأسباب مجتمعة جعلت من دور الحكومات 
التشكيلات  معاقبة  قــادر على  ضعيفاً وغير 
المــدنــيــن،  فــي حــق  انــتــهــاكــاتــهــا  إزاء  المسلحة 
بعضها  تنفيذ  فــي  المستقلة  قــراراتــهــا  وردع 
الأحــيــاء  داخـــل  مسلحة  هجمات  بعض  على 
السكنية. وكــانــت مــجــزرة حــي غــرغــور، التي 
وقـــعـــت فـــي نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي 2013، 
فــي طرابلس  احــتــجــاج شعبي  أول  إلـــى  أدت 
ضـــد نــفــوذ الــتــشــكــيــات المــســلــحــة وتــغــولــهــا. 
مـــصـــراتـــة«  »نــــســــور  مــلــيــشــيــا  إطـــــــاق  وأدى 
يــومــهــا الــنــيــران عــشــوائــيــا عــلــى المــتــظــاهــريــن 
بــعــد يـــومـــن مـــن انــــــدلاع الاحـــتـــجـــاجـــات إلــى 
مقتل 47 مدنياً وإصابة 518. وفي أغسطس 
2020 خرج سكان العاصمة على مدار أربعة 
أيام احتجاجاً على تردي الخدمات المعيشية 
وانــقــطــاع الــكــهــربــاء لــســاعــات طــويــلــة، قبل أن 
ترتفع مطالبهم بضرورة مغادرة التشكيلات 
المــســلــحــة الــعــاصــمــة، مـــا أدى إلــــى اعــتــقــالات 
واســـعـــة فـــي صــفــوفــهــم مـــن مــلــيــشــيــات مقربة 
ــاق بــرئــاســة فــايــز الـــســـراج.  ــوفـ مـــن حــكــومــة الـ
الاعتقالات  بسبب  الاحــتــجــاجــات  وأجهضت 
وتبخرت معها وعود السراج بإجراء تعديل 
وزاري لــلــتــجــاوب مــع مــطــالــب المــحــتــجــن في 
يوليو/تموز  وفي  المعيشي.  الوضع  تحسين 
الماضي، وعلى مدار يومين نظم حراك شبابي 
ــراك »بـــالـــتـــريـــس الــشــبــابــي«  ــحـ وســــم نــفــســه بـ
الــبــاد انطلق من  أوســع احتجاج سلمي فــي 
العاصمة، وكان من بين مطالبه إنهاء عسكرة 
بحملة  أجــهــض  لكنه  وتسلطها،  المليشيات 
اعتقالات واسعة نفذتها مليشيات العاصمة 
تحت ذرائــع عديدة، منها عدم حصوله على 

الإذن بالتظاهر.

اشتباكات طرابلس

قيس سعيدّ لا يريد منافسين

الأميركي  الليبي  التحالف  رئيس  أعلن 
ــس  أم مـــن  أول  ــش،  ــي ــم ع عــصــام 
المحكمة  في  القاضية  أن  الجمعة، 
الأميركية الفيدرالية في فرجينيا، ليونا 
بيرنكما، أصدرت قراراً برفض الاستمرار 
ضد  المرفوعة  القضايا  في  بالنظر 
من  حفتر  خليفة  المتقاعد  اللواء 
قبل أسر الضحايا الليبيين والتي تتضمن 
عدة  ــم  ــرائ وج تعذيب  قتل  تهم 
بنغازي  فــي  حــروبــه  ــال  خ ارتكبها 
على  طرابلس،  اجتياح  ومــحــاولات 
بدقة  تدخل  »لا  القضايا  أن  اعتبار 

ضمن إطار تخصص المحكمة«.

إسقاط قضايا ضد 
خليفة حفتر

قضية

تقرير

طرابلس ـ أسامة علي

المطار  أحياء طريق  عــاش سكان 
ــة فــي  ــرابــ وشــــارعــــي المـــــــدار والــــجــ
الـــعـــاصـــمـــة الـــلـــيـــبـــيـــة طـــرابـــلـــس، 
ــر، الــخــمــيــس  ــفـــطـ مـــســـاء ثـــانـــي أيــــــام عـــيـــد الـ
الماضي، على وقع تفجر اشتباكات مفاجئة 
ــردع وجـــهـــاز دعـــم الاســتــقــرار،  ــ بـــن جــهــاز الـ
استخدمت فيها الأسلحة المتوسطة. وتخلل 
الاشتباكات إغــاق الطرق المــؤديــة إلــى هذه 
الأحـــــيـــــاء، وارتـــــبـــــاك فــــي حـــركـــة الـــســـيـــر فــي 
الأحياء المحاذية، خصوصاً بالقرب من أحد 
ملاهي الأطفال، الذي كانت أعداد من الأسر 
تــقــضــي فــيــه الــعــيــد، قــبــل أن يختفي صــوت 
الاشــتــبــاكــات وتــنــســحــب الــعــربــات المسلحة 
ــة. وجــــــاءت  ــ ــاعـ ــ ــو سـ ــد نـــحـ ــعـ ــا بـ ــأة أيــــضــ فــــجــ

شهدت طرابلس خلال 
نحو عام أربع مواجهات 

بين الفصائل

عبد الحفيظ: 
لا إمكانية لضبط سلوك 

التشكيلات المسلحة

تحالف الحكومات والمليشيات 
يجثم على حياة الليبيين

ملاحقة المرشحين المحتملين وشروط 
جديدة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

اشتباكات الخميس الماضي، بعد شهر من 
ــر الــداخــلــيــة فــي حــكــومــة الــوحــدة  إعـــان وزيـ
الــوطــنــيــة عــمــاد الــطــرابــلــســي عـــزم الحكومة 
إخـــــــاء طــــرابــــلــــس مــــن جـــمـــيـــع الــتــشــكــيــات 
ــــذي انــتــهــى  المــســلــحــة بــعــد شــهــر رمـــضـــان الـ
ــد الــطــرابــلــســي،  ــ يــــوم الـــثـــاثـــاء المـــاضـــي. وأكـ
أنه لن يكون  خلال مؤتمر صحافي وقتها، 
الجنائي  البحث  »إلا  طــرابــلــس  طــرقــات  فــي 
والنجدة والمرور ومراكز الشرطة«. كما ذكر 
بــالإخــاء،  المستهدفة  المسلحة  المــجــمــوعــات 
وهي جهاز الأمن العام، واللواء 444، واللواء 
111، وجهاز الــردع، وجهاز دعم الاستقرار. 
ــن انــــدلــــعــــت بــيــنــهــمــا  ــ ــا مــ ــمــ والأخــــــــيــــــــران هــ
الاشتباكات مساء الخميس الماضي. وفيما 
الـــوزارة ولا الحكومة في طرابلس  لم تعلن 
ــاد مصدر  أســبــاب الاشــتــبــاكــات الأخـــيـــرة، أفـ

عبد  برئاسة  )أونسميل(،  ليبيا  في  للدعم  المتحدة  الأمم  بعثة  دعت 
النفس،  ضبط  إلى  الجميع  السبت،  أمس  بيان  في  )الصورة(،  باتيلي  الله 
ــدة ضـــــــرورة مــحــاســبــة  ــ ــؤك ــ م
المسؤولين عن اشتباكات طرابلس، 
إلى  الاضــطــرابــات  سبب  وأرجــعــت 
منذ  المستمرة  السياسية  ــة  »الأزم
الشرعية  ــآكــل  وت طويلة  مــدة 
»ليبيا  أن  إلى  مشيرة  المؤسسية«، 
تحتاج إلى منح الأولوية للانتخابات 
شرعية  حكومية  كيانات  لتشكيل 
قادرة على توسيع سلطة الدولة 

وتعزيز سيادة القانون«.

التهديد  أن  الفاهم،  المولدي  الجمهوري،  الحزب  القيادي في  يرى 
المناصرة  التواصل  والوعيد من قبل بعض الصفحات على مواقع 
للرئيس قيس سعيدّ )الصورة( »يذكران بأجواء الحروب وليس بأجواء 
عند  يتوقف  كما  الانــتــخــابــات«. 
عدم وجود معارضة موحدة، 
ككل  »الــمــنــاخ  أن  ــى  إل ليخلص 
ظل  فــي  خصوصاً  مــائــم،  غير 
إلى  ويشير  المعارضين«.  سجن 
تجرى  مناخ  توفير  المطلوب  أنّ 
المقاييس  وفق  الانتخابات  فيه 
الــمــعــمــول بــهــا، وإلا  ــيــة  الــدول

فهنيئاً لسعيدّ بفوزه.

»أونسميل«: الأولوية للانتخابات

»أجواء حروب«

خلال الفرز بعد الاستفتاء على الدستور، أريانة، 2022 )فتحي بلعيد/فرانس برس(

)Epa( عنصر أمن تابع لحكومة الوحدة في طرابلس، أغسطس الماضي

الــقــوانــن، إلــى جــانــب الــعــديــد مــن ممارسات 
كذلك،  والمــعــارضــن.  الإعـــام  على  التضييق 
فقد أجرى سعيّد، بناء على تعديل الدستور، 
الانتخابات  قــانــون  على  جوهرية  تعديلات 
الــبــرلمــانــيــة، مــن بينها الاقـــتـــراع لــأفــراد بــدل 
القوائم في الانتخابات البرلمانية. كما أقصت 
التعديلات مزدوجي الجنسية ومنعتهم من 
ــذا الـــشـــرط أيــضــا  الـــتـــرشـــحّ، فــيــمــا يــنــطــبــق هــ
إذ نص  الرئاسية،  ح للانتخابات 

ّ
المرش على 

الدستور الجديد على ذلك في المادة 89، علماً 
ــح لــانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 

ّ
أن شــــروط الــتــرش

تحكمها تــعــديــات الــدســتــور الــجــديــد. وإلــى 
حد الآن، يبدو كل منافسي سعيّد المحتملين 
ــح، 

ّ
لــلــرئــاســة، والـــذيـــن أعــلــنــوا نــيّــتــهــم الــتــرش

ــام لــلــحــزب  ــعــ إمـــــا داخــــــل الـــســـجـــن )الأمـــــــن الــ
الحزب  ورئيسة  الشابي،  عصام  الجمهوري 
مهددين  أو  موسي(،  عبير  الحر  الدستوري 
بــالمــاحــقــة الــقــضــائــيــة خـــارجـــه، كــالــزنــايــدي، 
والإعلامي نزار الشعري، والأمين العام لحزب 
الاتحاد الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي.

وفي هذا الصدد، يقول عضو جبهة الخلاص 
ريــاض  النهضة  حركة  فــي  القيادي  الوطني 
»العربي الجديد«، إن  الشعبي، في تصريح لـ

تونس ـ بسمة بركات

ــبـــون تــونــســيــون أن  يــــرى ســيــاســيــون ومـــراقـ
ــة، المـــتـــوقـــعـــة مــــا بــن  ــيـ ــاسـ ــرئـ ــات الـ ــابـ ــتـــخـ الانـ
الأول  وأكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن  ســبــتــمــبــر/أيــلــول 
مقيّدة بشروط سيفرضها  ين، ستكون 

َ
المقبل

من  تمكنه  سعيّد  قيس  الجمهورية  رئــيــس 
إزاحة كل منافس محتمل له. ويضيف هؤلاء 
محتملين  ــحــن 

ّ
لمــرش المتتالية  المــاحــقــات  أن 

والزج بهم في السجون هي تمهيد لمواصلة 
الحكم الفردي لسعيّد. وكان الأخير قد شدّد 
وسط  نستير، 

ُ
الم مدينة  فــي  ألقاها  كلمة  فــي 

البلاد، بمناسبة الذكرى الـ24 لوفاة الرئيس 
ــبــــق الــحــبــيــب بـــورقـــيـــبـــة فــي  الـــتـــونـــســـي الأســ
السادس من إبريل/ نيسان الحالي، على »أنه 
الـــوراء أو بأن  لا يمكن القبول بالرجوع إلــى 
في  ترتمي  قبل مجموعات  من  ح 

ّ
الترش يتم 

ح »يجب 
ّ

أحضان الخارج«. وأضاف أن المرش
أن يكون مُزكى من قبل التونسيين ومنتخباً 
مــن قبلهم وحــدهــم ولــيــس مــن قــبــل أي جهة 
ــان ســعــيّــد قـــد قـــال فـــي المــنــاســبــة  أخـــــرى«. وكــ
نفسها، العام الماضي: »لن أسلم وطني لمن لا 
هم حينها بأنه سيكون هناك 

ُ
وطنية له«، ما ف

بعضهم  محتملين،  حين 
ّ

مرش على  تضييق 
مقيم بــالــخــارج، مثل مــنــذر الــزنــايــدي، وزيــر 
الــراحــل  الــرئــيــس الأســبــق  السياحة فــي عهد 

زين العابدين بن علي.
ــــون  ــانـ ــ ــقـ ــ وفـــــــــي الــــــســــــيــــــاق، يـــــــــرى أســـــــتـــــــاذ الـ
الــدســتــوري عبد الــــرزاق المــخــتــار، فــي حديث 
ــه »لا يــــوجــــد فــي  ــ ــربــــي الــــجــــديــــد«، أنــ ــعــ »الــ ـــ لــ
ــح 

ّ
الــنــص الــدســتــوري« مــا يــفــرض على المــرش

لــانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الإقـــامـــة فــي تــونــس، 
»وبالتالي، من هو مقيم في الخارج ويتمتع 
ح( في الفصل 89 من 

ّ
ببقية الشروط )للترش

وتقول  للرئاسة«.  الترشح  يمكنه  الدستور 
المــــادة 89 مــن الــدســتــور، الـــذي أجـــرى سعيّد 
ــح 

ّ
»الــتــرش إن   ،2022 عـــام  لتعديله  اســتــفــتــاء 

لمنصب رئيس الجمهورية حق لكل تونسي 
أو تــونــســيــة غـــيـــر حـــامـــل لــجــنــســيــة أخـــــرى، 

الــــشــــروط المـــائـــمـــة لـــانـــتـــخـــابـــات، واحــــتــــرام 
قواعد المنافسة«. ويشير إلى أن »الرهان هو 
الديمقراطية،  بالوسائل  البلاد  إنقاذ  كيفية 
وهـــو مـــا تــســعــى إلــيــه الــجــبــهــة، أي الــحــرص 
على المشاركة في الانتخابات المقبلة والدفاع 
عـــن حـــق الــجــمــيــع فـــي الـــتـــنـــافـــس«. ويــنــطــلــق 
موقف الجبهة »من الإيمان بأن الديمقراطية 
يــمــكــن أن تـــدافـــع عـــن نــفــســهــا وتــصــمــد أمـــام 
ــط«، لــكــن الــشــعــبــي يــســتــدرك بــالــقــول: 

ّ
الــتــســل

»لـــأســـف، الــســلــطــة تـــواصـــل إغــــاق الــفــضــاء 
العام، ومنع حرية التعبير بالمرسوم 54، ما 
الــتــأزم والفشل  بالبلاد نحو مزيد من  يدفع 
على كل المستويات«. وصدر المرسوم عدد 54 
في سبتمبر/أيلول 2022، ويتعلق بمكافحة 
الــجــرائــم الإلــكــتــرونــيــة، ويــهــدف رســمــيــا إلــى 
ـــي من 

ّ
ــتـــوق ــة إلــــى الـ ــيـ ــام الـــرامـ ــكــ »ضـــبـــط الأحــ

لكن  المــعــلــومــات«.  بأنظمة  المتصلة  الــجــرائــم 
ــــوم أثــــــار الــــجــــدل بــســبــب الـــعـــديـــد مــن  ــــرسـ المـ
يجرّم  الـــذي   ،24 الفصل  خصوصاً  فــصــولــه، 
إلى  فيه  العقوبات  تصل  إذ  التعبير،  حــريــة 
السجن 10 سنوات. من جهته، يرى القيادي 
فــي الــحــزب الــجــمــهــوري المــولــدي الــفــاهــم، في 
»العربي الجديد«، أن »سعيّد وضع  تصريح لـ
دستوراً بنفسه ولن يقبل بأي منافس له أو 
»الانتخابات  أن  أي مرشح جــدي«. ويوضح 
ديمقراطي، وتتطلب مناخاً  الرئاسية عرس 
للمشاركة، والشعوب تفتخر بها«، مستدركاً: 
»لــأســف، نحن الآن تحت وقــع المــرســوم 54، 
إلا  بــأي شـــيء،  مــا سيحصل  وتمكن تسمية 
أنهم  إلــى  الفاهم  ويلفت  انتخابات«.  بكونه 
الانتخابات  »واكــبــوا  الجمهوري  الحزب  في 
الحزب  كــان هناك  إذ  البورقيبي،  النظام  في 
الرئيس المخلوع  الــواحــد«، وكذلك »في فترة 
بـــن عــلــي، إذ تـــعـــددت الــعــنــاويــن، ولــكــن ويــل 
لــكــل مــنــافــس يـــتـــجـــاوز الــســلــطــة«. ويــضــيــف 
أنــه بعد ذلــك »جــاءت الــثــورة والديمقراطية، 
لكن حصلت خيبة أمـــل، وعــدنــا إلــى مــا قبل 
غير  »الــظــروف  أن  بالتالي  معتبراً  الــثــورة«، 

ملائمة« للانتخابات.

الإشكال يتمثل »في كيفية تنظيم انتخابات 
مطالبة  »السلطة  أن  مضيفاً  ونزيهة«،  حــرة 
بــتــنــظــيــم الانــتــخــابــات وفـــق المــعــايــيــر المتفق 
عليها«. ويلفت بالتالي إلى أنه »في ظل منع 
حهم بوسائل غير 

ّ
حين من تقديم ترش

ّ
المرش

الانتخابات  هيئة  على  والــضــغــط  قــانــونــيــة، 
والهيمنة عــلــى قــوانــن الــلــعــبــة، فـــإن كــل هــذا 
يــلــغــي الـــقـــيـــمـــة الـــســـيـــاســـيـــة لـــانـــتـــخـــابـــات«. 
التحكم  إذا حاولت  »السلطة  أن  إلــى  ويشير 
صــادرت  قد  بذلك  فستكون  الانتخابات،  في 
تــفــقــد هـــذه الانــتــخــابــات أي  فــيــمــا  نتيجتها، 
ــائـــل  أهـــمـــيـــة«. ويــعــتــبــر الــشــعــبــي أن »الـــرسـ
الــتــي تــرســلــهــا الــســلــطــة حــالــيــا ســلــبــيــة، ومــا 
ــم يــحــصــل ضـــغـــط عـــلـــى الــســلــطــة لــحــمــايــة  لــ
مكسب هــام وقــع تكريسه خــال 10 سنوات 
 ،)2010 ثــورة  )منذ  الديمقراطي  الانتقال  من 
الانتقال  هــذا  مــن  ركــيــزة  آخــر  فإنها ستلغي 
ــحــن )من 

ّ
الــديــمــقــراطــي«، وذلـــك »بمنع المــرش

ــــح( والـــتـــحـــكـــم فــــي قــــوانــــن وقــــواعــــد 
ّ

الــــتــــرش
الــرســائــل لا  أنــه »إلــى الآن  اللعبة«. ويضيف 
»الجبهة  إن  الشعبي  ويــقــول  سلبية«.  تـــزال 
ســـتـــنـــاضـــل مـــيـــدانـــيـــا وســـيـــاســـيـــا وإعـــامـــيـــا 
ــــن أجــــــل تــوفــيــر  لـــلـــضـــغـــط عـــلـــى الـــســـلـــطـــة، مـ

مولود لأب وأم، وجد لأب، وجد لأم تونسيين، 
ــهــم تــونــســيــون بــــدون انــقــطــاع« وهـــو ما 

ّ
وكــل

الجنسية. كما تنص على  مــزدوجــي  يقصي 
حة، »يوم 

ّ
ح أو المرش

ّ
أنه يجب أن يكون المرش

ـــحـــه، بــالــغــا مـــن الــعــمــر 40 سنة 
ّ

تــقــديــم تـــرش
المدنية  الأقــل، ومتمتعاً بجميع حقوقه  على 
كانت  المطلوبة   

ّ
السن أن  علماً  والسياسية«، 

ح 
ّ

35 عاماً. ويوضح المختار أن »تقديم الترش
حسب الشروط المنصوص عليها في القانون 
ــابـــي ســـيـــفـــرض الـــتـــوجـــه إلـــــى هــيــئــة  ــتـــخـ الانـ
شخصياً  التقديم  سيكون  أي  الانــتــخــابــات، 
أن »أي منع غير  ومــن دون وكــالــة«، مضيفاً 
دستوري وغير قانوني، وأي تأويل، سيكون 
تــزيّــداً )تــجــاوزاً( قــانــونــيــا«.  وبـــرأي المختار، 
فإن »الإشكال اليوم أن هناك مناخاً من عدم 
الانتخابات  هيئة  أن  يــرى  من  وهناك  الثقة، 
لا  قــد  للانتخابات(  المستقلة  العليا  )الهيئة 
حين، 

ّ
المرش كل  مع  نفسها  المسافة  تقف على 

مـــا يــعــنــي أن دورهــــــا ســيــكــون داخـــــل دائــــرة 
الــضــوء وداخـــل دائـــرة التشكيك«. يــأتــي ذلك 
خصوصاً فــي ظــل »صـــدور قــــرارات ترتيبية 
 عن 

ً
)تنظيمية( من قبل الهيئة قد تكون بديلا

القانون الأساسي«. ويشدد على أن »المسألة 
الدستورية واضحة، وهي أنه لا يمكن وضع 
شروط غير منصوص عليها دستورياً، وإلا 
 عن المشرّع«، مضيفاً 

ً
فستتحول الهيئة بديلا

أنها »مدعوة لاحترام الدستور«.
العمال  لحزب  العام  الأمــن  يقول  من جهته، 
ــربــــي  ــعــ »الــ ـــ ــــث لــ ــديـ ــ ــة الــــهــــمــــامــــي، فـــــي حـ ــمــ حــ
الـــجـــديـــد«، إن »الـــحـــزب يــعــتــبــر أن لا ظـــروف 
موضوعية لإجراء انتخابات، إذ وضع قيس 
ســعــيّــد شــروطــهــا فــي دســتــور كتبه بنفسه، 
ــد حــــددهــــا لـــكـــي يــــكــــون هــــو المـــرشـــح  ــ ــواعـ ــ وقـ
الأوحد«. ويضيف أن الانتخابات »عبارة عن 
بيعة أكثر منها انتخابات رئاسية«. ويلفت 
الــهــمــامــي إلـــى أن »حــــزب الــعــمــال لــن يــشــارك 
وسيقاطعها  سعيّد،  بشروط  انتخابات  في 
وسيدعو إلى مقاطعتها«.  وبرأي الهمامي، 
ــع الانـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة  ــاطــ ــن »قــ فـــــإن مــ

ــــى نــهــايــة 2022، والــثــانــيــة  ــيــهــا الأولـ
َ
)بــدورت

)عــام  بــدايــة 2023( والاستفتاء على دســتــور 
الرئاسية،  الانتخابات  في  يشارك  ثم   )2022
فــكــأنــه يــعــتــرف ضــمــنــيــا بــالانــقــاب ويعطي 
مــشــروعــيــة لــصــعــود قــيــس ســعــيّــد مـــجـــدداً، 
وبالتالي سيمنحه مبررات لمواصلة الحكم«. 
ــــل مــــا فــعــلــه ســـعـــيّـــد مــنــذ  ــــى أن »كـ ويـــشـــيـــر إلـ
الانقلاب كان الهدف منه البقاء في السلطة، 
ح، 

ّ
ولذلك عمل على الزج بكل من ينوي الترش

ــــرى تــلــفــيــق الــقــضــايــا  فـــي الـــســـجـــن«. كــمــا »جـ
ــع شـــروط  ضـــد مـــعـــارضـــن، إلــــى جـــانـــب وضــ
للانتخابات بطريقة فردية، لأن الهدف إزاحة 
ح، وإزاحة أي منافس 

ّ
كل من يفكر في الترش

»سعيّد  إن  الهمامي  ويــقــول  لسعيّد.  جــدي« 
لا يخفي ذلــك، بــل صــرّح علانية بذلك خلال 
ــراً مــحــافــظــة المــنــســتــيــر، عــنــدمــا  ــيـ زيــــارتــــه أخـ
تــحــدّث عــن عــدم منح الرئاسة لشخص غير 
 »هذا لا يعني فسح 

ّ
وطني«، لكنه يوضح أن

المجال لسعيّد لكي يفعل ما يريد، بل تنبغي 
مقاومة الانقلاب، ورفض ما يحصل من خلال 
النضال والنزول إلى الشارع بطريقة سلمية 
وقـــانـــونـــيـــة، وطـــــرح الـــبـــديـــل وفـــــرض شـــروط 
»هذه  أن  معتبراً  الديمقراطية«،  الانتخابات 
الانــتــخــابــات لـــن تــكــون ديــمــقــراطــيــة«. وكـــان 
تــمــوز 2021،  قـــرر، فــي 25 يوليو/  قــد  سعيّد 
مــن دســتــور 2014، واتــخــذ  الــبــنــد 80  تفعيل 
ــال خلالها  بــمــوجــبــه تــدابــيــر اســتــثــنــائــيــة، أقــ
المشيشي وجــمــد صلاحيات  هــشــام  حــكــومــة 
مجلس نـــواب الــشــعــب، ورفـــع الــحــصــانــة عن 
ــق عــمــل المــحــكــمــة الــدســتــوريــة 

ّ
نـــوابـــه. كــمــا عــل

ــة دســـتـــوريـــة  ــبــ ــراقــ المــــؤقــــتــــة، وهــــــي هـــيـــئـــة مــ

حمة الهمامي: سعيدّ 
وضع شروطاً للانتخابات 

بطريقة فردية

Sunday 14 April 2024 Sunday 14 April 2024
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مهمة صعبة لتفكيك الأزمات

تشكيل المجلس 
الانتقالي في هايتي

أوكرانيا تشكو تدهور الجبهة الشرقية

تلميح فيليبيني إلى تغيير الوضع 
في بحر الصين الجنوبي

كاميل فيفر: لا ضمان 
بالموافقة على أعضاء 

المجلس الانتقالي

الطابــع  هايتــي  حكومــة  أضفــت 
مجلــس  تشــكيل  علــى  الرســمي 
رئاسي انتقالي من تسعة أعضاء، 
إلــى أن  ، وتهــدف 

ً
فــي خطــوة تأخــرت طويــا

تكــون الخطــوة الأولــى نحــو اســتعادة الأمــن 
فــي البلــد الكاريبــي الــذي مزقتــه العصابــات، 
إلا أن محللــن شــككوا فــي إمكانيــة تنصيــب 
بــدء  لــه  يتيــح  بمــا  بســرعة  الجــدد  الأعضــاء 
الأزمــات  وتفكيــك  معالجــة  علــى  العمــل 
السياســية والأمنيــة التــي تغــرق فيهــا البلاد. 
وبعــد أســابيع على مفاوضات ســادها توتر، 
الــوزراء  اســتقالة رئيــس  إعــان  وشــهر علــى 
الموافقــة  جــرت  هنــري،  أرييــل  هايتــي  فــي 
رســمياً، أمس الســبت، على المجلس الرئاســي 
الانتقالــي، الــذي ســتجب عليــه إعــادة إرســاء 
أعمــال  يواجــه  بلــد  فــي  والاســتقرار  النظــام 
عنــف تمارســها عصابــات. وأعلــن هنــري، في 
مرســوم وقعــه ونشــر فــي الجريــدة الرســمية 
أعضــاء  علــى  يتعــن  أنــه  مونيتــور«،  »لــو 
المجلــس الانتقالــي أن »يســارعوا« إلــى تعيين 
ــكلوا حكومــة 

ّ
يش للــوزراء وأن  رئيــس جديــد 

المجلــس  »تفويــض  أن  إلــى  مشــيراً  جامعــة، 
ينتهــي فــي 7 فبراير/شــباط 2026 علــى أبعــد 
لــم  المجلــس  أن  المرســوم  وأوضــح  تقديــر«. 
يتســلم بعــد رســمياً مقاليــد حكــم البــاد وأن 
هنري »ســيقدّم اســتقالة حكومته بعد تعيين 
رئيــس جديــد للــوزراء«. ويتألــف المجلــس مــن 

ســابق،  عــدل  ووزيــر  محــامٍ  وهــو  لوبلانــك، 
رفــض 

ُ
ت قــد  أنــه  إنــه يعتقــد  لوكالــة رويتــرز، 

ــحت 
ّ

رُش التــي  الشــخصيات  بعــض  أســماء 
يســتغرق  قــد  الأمــر  وأن  المجلــس،  لعضويــة 
بعــض الوقت قبــل تنصيبهم، نظراً لصعوبة 
»قــد  وأضــاف:  القانونيــة.  الوثائــق  معالجــة 

أنــه  موضحــا  للغايــة«،  صعبــا  الأمــر  يكــون 
يؤيد المجلس إذا كان قادراً على إحداث خرق 
فــي الأزمــة الحالية والمســاعدة في إعادة فتح 
الموانئ وجلب الإمدادات الغذائية الأساســية 
أن  الحــاد. وأضــاف  الجــوع  بلــد يواجــه  إلــى 
»إعــان المجلــس الانتقالــي يجــب أن يســمي 
رئيــس الــوزراء بســرعة«. واســتبعد المحامــي 
كاميــل فيفــر إمكانيــة تعيــن رئيــس حكومــة 
تحديــد  ينبغــي  كان  »ربمــا  وقــال:  بســرعة. 
إطــار زمنــي. فــي غضــون ذلــك، لا يــزال هنــري 
رئيســا للــوزراء. كمــا هــو الحــال، ليــس هنــاك 
ــق على أعضــاء المجلس الذين 

َ
ضمــان أن يُواف

اختيروا بالفعل، حيث لم تجرى أي عمليات 
تحقــق فــي هذا الصــدد«. وســارعت مجموعة 

رعــت  التــي  )كاريكــوم(،  الكاريبــي  دول 
مفاوضــات تشــكيل المجلــس الانتقالــي، إلــى 
الترحيــب بإنشــائه رســمياً. ورأت، فــي بيــان، 
فــي ذلــك خطوة تتيــح »إمكانية بداية جديدة 
نفســه  الوقــت  فــي  أقــرت  لكنهــا  لهايتــي«، 
بــأن البــاد مــا زالــت تتعــن عليهــا مواجهــة 
وزارة  رأت  جهتهــا،  مــن  كبيــرة«.  »تحديــات 
الخارجيــة الأميركيــة، فــي بيــان، فــي تشــكيل 
اســتعادة  نحــو  إيجابيــة  »خطــوة  المجلــس 
انتخابــات حــرة  أمــام  الطريــق  الأمــن، وفتــح 
الديمقراطيــة  اســتعادة  ونحــو  وشــفافة 
والحوكمــة الشــاملة، والنشــر الســريع لبعثــة 

متعددة الجنسيات لدعم الأمن«.
)فرانس برس، رويترز(
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سياسة

على الرغم من إضفاء 
الطابع الرسمي على 

تشكيل مجلس رئاسي 
انتقالي في هايتي، فإن 

محللين شككوا في 
إمكانية تعيين بديل لرئيس 

الحكومة أرييل هنري 
بسرعة

جنود أوكرانيون يتدربون في كييف، إبريل الحالي )رويترز(

أوستن وماركوس جونيور في واشنطن أول من أمس )لويس أم ألفاريز/ أسوشييتد برس(

)Epa/عناصر في الشرطة قرب القصر الرئاسي في بورت أو برنس، إبريل الحالي )منتور ديفيد لورانس

أولكســندر  الأوكرانــي  الأركان  رئيــس  أقــرّ 
سيرســكي أن الوضــع علــى الجبهة الشــرقية 
»تدهور جداً في الأيام الأخيرة«، مشــيراً إلى 
»تصعيد« في هجوم الجيش الروســي الذي 
يدفــع خصوصــا باتجــاه مدينــة تشاســيف 
يــار. وكتــب سيرســكي، علــى موقــع تليغــرام 
الجبهــة  علــى  »الوضــع  أن  الســبت،  أمــس 
فــي الأيــام الأخيــرة. وهــذا  الشــرقية تدهــور 
عائد خصوصاً إلى تصعيد كبير في هجوم 
العدو بعد الانتخابات الرئاسية في روسيا« 
الماضــي.  مــارس/آذار  منتصــف  جــرت  التــي 
وأضــاف أن الجيــش الروســي يهاجــم المواقع 
وباخمــوت  ليمــان  قطاعــي  فــي  الأوكرانيــة 
»بمجموعــات هجوميــة مدعومــة بمركبــات 
بوكروفســك.  قطــاع  فــي  وكذلــك  مدرعــة«، 
وأوضــح سيرســكي أن ذلــك »أصبــح ممكنــا 
بفضــل الطقــس الحــار والجــاف الــذي جعــل 
معظــم المناطــق المفتوحة متاحــة للدبابات«، 
مشــيراً إلى أنه رغم الخســائر، ينشر الجيش 
الروسي »وحدات مدرعة جديدة«، ما يسمح 
ــف 

ّ
وكث تكتيكيــة«.  »نجاحــات  بتحقيــق  لــه 

يــار  تشاســيف  حــول  ضغوطهــم  الــروس 
فــي الأيــام الأخيــرة، بينمــا تقــول كييــف إن 
هــذه المدينــة الأساســية فــي الشــرق تتعــرض 
»لنيــران متواصلــة«. وتبعــد تشاســيف يــار، 
 30 نحــو  بعــد  علــى  مرتفــع،  علــى  الواقعــة 
كيلومتراً جنوب شرق كراماتورسك، المدينة 
الرئيســية فــي المنطقــة الخاضعــة للســيطرة 
للســكك  مهمــة  محطــة  وتعــد  الأوكرانيــة، 
للجيــش  اللوجســتية  والخدمــات  الحديــد 

تعزيــز  تــم  أنــه  وأكــد سيرســكي  الأوكرانــي. 
المناطــق المهــددة بوســائل دفــاع جــوي. وقــال 
إن »مســألة التفــوق التقنــي علــى العــدو فــي 

مــن  طــرح 
ُ
ت التقنيــة  عاليــة  الأســلحة  مجــال 

جديد. بهذه الطريقة وحدها يمكننا التغلب 
علــى عــدو أكبــر«، معتبــراً أنــه مــن الضــروري 
أيضــا »تحســن جــودة تدريب العســكريين«. 
فــي المقابــل، قالت وزارة الدفاع الروســية، في 
بيــان أمــس الســبت، إن قواتها ســيطرت على 
قريــة بيرفومايســكي فــي منطقــة دونيتســك 
التكتيكــي  موقعهــا  وحســنت  الأوكرانيــة 
علــى خــط الجبهــة هنــاك. فــي هــذه الأثنــاء، 
دميتــري  الكرملــن  باســم  المتحــدث  اعتبــر 
بيســكوف، فــي مؤتمــر صحافــي مســاء أمس 
الأول الجمعــة، أن اتفــاق ســام غيــر مكتمــل 
فــي العــام 2022 بــن روســيا وأوكرانيــا قــد 
يكون الأساس لمفاوضات جديدة، لكن برأيه 
لا يوجــد مــا يشــير إلــى أن كييــف مســتعدة 
للمحادثات. وقال بيســكوف إن الكثير تغير 
منــذ العــام 2022، بمــا فــي ذلــك مــا قــال إنــه 
إضافــة أربــع مناطــق جديــدة إلــى الأراضــي 
الروســية، فــي إشــارة إلى أجزاء مــن أوكرانيا 
كلــي  أو  جزئــي  بشــكل  روســيا  ضمتهــا 
وهــي  دونيتســك ولوغانســك وزابوريجيــا 
اتفــاق  إن  قــال  بيســكوف  لكــن  وخيرســون. 
الأســاس  يظــل  قــد  المكتمــل  غيــر  إســطنبول 
مســتعدة  روســيا  وإن  جديــدة،  لمحادثــات 
لذلــك. وعمــا إذا كانــت موســكو شــعرت بــأي 
استعداد من جانب كييف لإجراء محادثات، 
تقاريــر  وذكــرت  بذلــك«.  نشــعر  لا  »لا،  قــال 
بنــوداً  تضمــن  الاتفــاق  أن  وقتهــا  إعلاميــة 
تطالــب أوكرانيــا بتبنــي وضــع محايــد مــن 
الناحية الجيوسياسية وعدم الانضمام إلى 
حلــف شــمال الأطلســي )الناتــو(، والحــد مــن 
حجــم قواتهــا المســلحة ومنــح وضــع خــاص 
لشــرق أوكرانيــا. وبــدا أن الرئيــس الأوكرانــي 
فولوديميــر زيلينســكي، الــذي التقى بطلاب 
الجمعــة،  الأول  أمــس  أوكرانيــا  غــرب  فــي 
يســتبعد اســتخدام محادثــات 2022 أساســا 
 إن الاجتماعــات 

ً
لمزيــد مــن المناقشــات، قائــا

فــي ذلــك الوقــت لــم تكــن محادثــات بالمعنــى 
عمــا  ســئل  عندمــا  »لا«  وأجــاب  الحقيقــي. 
بيلاروســيا  فــي   2022 محادثــات  كانــت  إذا 

وتركيا لديها القدرة على وقف الحرب. 
عــن  رويتــرز  وكالــة  نقلــت  ثانيــة،  جهــة  مــن 
تحــدد  لــم  بارزيــن،  أميركيــن  مســؤولين 
أســماءهم قولهــم أول مــن أمــس الجمعــة، إن 
الروســي  الحربــي  المجهــود  تدعــم  الصــن 
موســكو  مســاعدة  خــال  مــن  أوكرانيــا  فــي 
فــي بنــاء أكبــر حشــد للعتــاد العســكري منــذ 
الحقبة السوفييتية وتزويدها بتكنولوجيا 
وتصويــر  وصواريــخ  مســيّرة  طائــرات 
بالأقمار الاصطناعية وآلات. وردت السفارة 
الصينيــة فــي الولايــات المتحــدة، فــي بيــان، 
الأميركيــون،  المســؤولون  ذكــره  مــا  علــى 
تقــدم أســلحة لأي  لــم  أن بكــن  إلــى  مشــيرة 
طــرف، مضيفــة أنها »ليســت منتجة أو طرفاً 

في الأزمة الأوكرانية«.
)فرانس برس، رويترز(

الفيليبينــي  الرئيــس  تصريحــات  تحمــل 
فردينانــد ماركــوس جونيــور، أول مــن أمــس 
الجمعة، بشأن القمة الثلاثية، التي عُقدت في 
البيت الأبيض مســاء الخميس الماضي، بينه 
وبــن الرئيــس الأميركــي جــو بايــدن، ورئيس 
الــوزراء اليابانــي فوميو كيشــيدا، رســائل في 
أكثــر مــن اتجــاه. وحــاول ماركــوس أن يطمئن 
الصــن جزئيــا بالقــول إن القمــة »ليســت ضــد 
أي دولة« وذلك بعدما أبدت بكين امتعاضها 
اســتدعاء  حــد  إلــى  وذهبــت  نتائجهــا  مــن 
السفير الفيليبيني لديها جايمي فلوركروز، 
لــدى  اليابــان  لســفارة  المفــوض  والوزيــر 
احتجــاج  لتقديــم  أكيــرا،  يوكوتشــي  الصــن 
رســمي، وللاعتــراض علــى مــا وصفتــه وزارة 
ضــد  ســلبية«  »تعليقــات  بأنهــا  خارجيتهــا 
الصين خلال القمة الثلاثية في واشنطن. لكن 
ماركوس كان يؤكد في الوقت نفسه أن اتفاق 
المتحــدة  والولايــات  الفيليبــن  بــن  التعــاون 
بحــر  فــي  »الديناميكيــة«  ســيغير  واليابــان، 

الصين الجنوبي والمنطقة. 
وشــدّد ماركــوس خــال مؤتمــر صحافــي فــي 
واشنطن، مساء أول من أمس، على أن »الاتفاق 
الثلاثــي مهــم للغايــة«، مضيفــا أنــه »ســيغير 
الآليــات )التحــركات( التــي نراهــا فــي المنطقة، 
في رابطة دول جنوب شــرق آســيا )آســيان، لا 
تضــم الصــن( فــي آســيا، وحــول بحــر الصــن 
الجنوبــي«. ومــع ذلــك، قــال ماركــوس إن القمة 
علــى  ركــزت  لكنهــا  دولــة«،  أي  ضــد  »ليســت 
تعميــق العلاقــات الاقتصاديــة والأمنيــة بــن 

مانيلا وواشنطن وطوكيو.
بيــان  فــي  عبّــروا،  قــد  الثلاثــة  الزعمــاء  وكان 
مشترك عقب القمة، عن »مخاوف جدية بشأن 
السلوك الخطير والعدواني« للصين في بحر 
بايــدن،  شــدّد  جهتــه  مــن  الجنوبــي.  الصــن 
عقــب القمــة، علــى التــزام بــاده بأمــن اليابــان 

والفيليبــن، محــذراً مــن أن »أي هجــوم علــى 
طائرة أو سفينة أو على القوات الفيليبينية« 
ســيدفع إلــى تنفيــذ معاهــدة الدفــاع المشــترك 

بين واشنطن ومانيلا، الموقعة عام 1951. 
والتقــى ماركــوس فــي واشــنطن أيضــا وزيــر 
الدفــاع الأميركــي لويــد أوســن، الــذي أكــد لــه 
إن  أوســن  وقــال  الأميركــي.  الدعــم  اســتمرار 
»هــذا التعــاون برمته أمر بالغ الأهمية لأمننا 
أنحــاء  فــي  المســتمر  والازدهــار  الجماعــي، 

المنطقة«.
وتطالــب الصــن بالســيادة علــى بحــر الصين 
الجنوبي بأكمله تقريباً، على الرغم من الحكم 
الذي أصدرته المحكمة الدائمة للتحكيم )تبت 
بالنزاعــات بــن الــدول والــوكالات الحكوميــة 
والمنظمــات الدوليــة والأطــراف الخاصــة( عام 
2016، والــذي وجــد أن مطالبــات بكــن ليــس 
سلســلة  ووقعــت  قانونــي.  أســاس  أي  لهــا 
الفيليبينيــة  الســفن  بــن  المواجهــات  مــن 

والصينية، الشهر الماضي.
وقــال المتحــدث باســم وزارة الدفــاع الصينية، 
وو تشيان، أول من أمس الجمعة، إن »الصين 
بــإرادة  تتصــرف  بــأن  للفيليبــن  تســمح  لــن 
الجنوبــي«.  الصــن  بحــر  بشــأن  منفــردة 
بشــأن  إعلامــي  استفســار  علــى  رداً  وأضــاف 
بــن  أخيــراً  المشــتركة  البحريــة  التدريبــات 
وأســتراليا  واليابــان  المتحــدة  الولايــات 
إن  الجنوبــي،  الصــن  بحــر  فــي  والفيليبــن 
التعــاون  يســتهدف  بــألا  تتمســك  »الصــن 
الدفاعي بين الدول، أي دولة معينة«. وأوضح 
أن أنشــطة الصــن فــي بحــر الصــن الجنوبــي 
مبــررة وقانونيــة، بينمــا تلــوم الصــن »دولــة 
معينة غير إقليمية« لإرســالها بشــكل متكرر 
الصــن  بحــر  إلــى  عســكرية  وطائــرات  ســفناً 

الجنوبي لاستعراض قوتها.
)رويترز، العربي الجديد(

أجهزة  في  سابق  ضابط  أصيب 
يو«  بــي  »إس  ــيــة  الأوكــران الأمـــن 
ــدعــى فــاســيــلــي بـــــروزوروف،  ي
الجمعة،  أمس  من  أول  مساء 
بعبوة  اغتيال«  »محاولة  فــي 
ــه في  ــارت ــي ــل س ــف ــت أس ــع وض
على  فيديو  ــي  وف مــوســكــو. 
موقع تليغرام، قال بروزوروف، 
يعيش  ــذي  الـ الــســابــق  الــضــابــط 
أدنى  لديّ  »ليس  موسكو:  في 
ــي  الإرهــاب الــنــظــام  أنّ  شــك فــي 
المحاولة.  وراء  كان  كييف  في 
لكنهّا فشلت. أنا على قيد الحياة 
إدانة  وسأواصل  جيدة  وبصحة 

جرائم السلطات الأوكرانية«.

محاولة اغتيال 
في موسكو

السياســية  الأحــزاب  يمثلــون  أعضــاء  تســعة 
منهــم  المدنــي،  والمجتمــع  الخــاص  والقطــاع 

سبعة يحق لهم التصويت واثنان مراقبان.
الأســئلة  مــن  العديــد  تــرك  المرســوم  أن  إلا 
مــن دون إجابــة، إذ لــم يذكــر أســماء أعضــاء 
زمنيــا  إطــاراً  يحــدد  أو  الجــدد،  المجلــس 
الــذي  المجلــس واســتبدال هنــري  لتنصيــب 
تولــي  بمجــرد  بالتنحــي  شــهر  قبــل  تعهــد 
خليفتــه منصبــه. وفــي إشــارة إلــى أن هنري 
علــى كل  بالإشــراف  البدايــة  فــي  ســيحتفظ 
الإجــراءات، يســمح المرســوم لرئيــس الوزراء 
الحالــي باتخــاذ »الترتيبــات اللازمــة« قبــل 
يجــب  أنــه  موضحــا  الجديــدة،  التعيينــات 
علــى أولئــك الذيــن جرى اختيارهــم بعد ذلك 
»المشــاركة، بالاتفــاق مــع رئيــس الــوزراء، في 
المرســوم  تشــكيل حكومــة شــاملة«. ويدعــو 
نشــر  تســريع  فــي  المســاعدة  إلــى  المجلــس 
القــوات الدوليــة التي طلبها هنري في العام 
مــع  معاركهــا  فــي  الشــرطة  لمســاعدة   2022

العصابات.
الخطــة  عــن  علــن 

ُ
أ قــد  كان  أنــه  إلــى  يشــار 

مــع  الماضــي،  مــارس/آذار  فــي 11  الانتقاليــة 
شن مسلحي العصابات هجمات على أجزاء 
مجبريــن  برنــس،  أو  بــورت  العاصمــة  مــن 
هنــري علــى البقــاء خــارج البــاد جــراء إغلاق 
المطــار. وينــص المرســوم علــى أن يكــون مقــر 
المجلــس فــي القصر الوطني وســط العاصمة 
الذي تعرض لهجمات في الأسابيع الماضية. 
وبعــد نشــر المرســوم فــي الجريــدة الرســمية، 
أفــادت وســائل الإعلام المحليــة بوقوع إطلاق 
وقــال  برنــس.  أو  بــورت  مــن  أجــزاء  فــي  نــار 
ضابطــا  إن  الشــرطة  نقابــة  باســم  متحــدث 
قــرب  أقاربــه  زيارتــه  أثنــاء  بالرصــاص  قتــل 
مينــاء العاصمــة. وقالــت الحكومــة، فــي بيــان 
منفصــل، إنهــا دعــت ممثلــي المجلــس المعــن 
المكاتــب  فــي  لتقديــم وثائــق تثبــت أهليتهــم 
الحكوميــة في العاصمــة. وكانت المجموعات 
التســع، التي تمثل أحزاب سياســية والقطاع 
الخــاص والمجتمــع المدنــي، قدمــت مرشــحين 
الطابــع   

َ
يُضــف لــم  لكــن  للمجلــس،  عنهــا 

الرســمي على هذه الترشــيحات. وقال كاميل 
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توترات إيران وإسرائيل تربك الجو والبحر
لندن ـ العربي الجديد

المتصاعــدة  التوتــرات  أربكــت 
العديــد  وإســرائيل  إيــران  بــن 
العالميــة  الطيــران  خطــوط  مــن 
بعيــدا  مســاراتها  تغييــر  عــن  أعلنــت  التــي 
عــن المنطقــة، فــي الوقــت الــذي يحتــدم صــراع 
الســفن بعدمــا اســتولت قــوات تابعة للحرس 
الثوري الإيراني على ســفينة حاويات تابعة 
لإســرائيل بالقــرب مــن مضيــق هرمــز، فيمــا 
محتمــل  إيرانــي  لانتقــام  إســرائيل  تتأهــب 
بســبب غــارة فــي وقــت ســابق مــن هذا الشــهر 
علــى مبنــى القنصليــة الإيرانيــة فــي ســورية 
بينهــم  مــن  شــخصا،   12 مقتــل  عــن  أســفرت 
جنــرال بــارز فــي الحــرس الثــوري. ونصحــت 
دول عــدة رعاياهــا بتجنــب الســفر إلــى بلدان 
قامــت  كمــا  الأوســط،  الشــرق  منطقــة  فــي 
رحلاتهــا  مســارات  بتغييــر  طيــران  شــركات 
قامــت  بينمــا  أخــرى،  ودول  إيــران  لتجنــب 
رت 

ّ
وحــذ رحلاتهــا.  بتعليــق  أخــرى  شــركات 

علــى  منشــور  فــي  كنــدا  خارجيــة  وزارة 
حســابها عبــر منصــة »إكــس«، أمــس الســبت، 
إســرائيل والضفــة  إلــى  الســفر  مــن  رعاياهــا 
فــي  المتقلــب  الأمنــي  للوضــع  وفقــا  الغربيــة، 

المنطقة. كما دعت وزارة الخارجية الإيطالية 
مواطنيهــا إلــى تجنب الســفر غيــر الضروري 
وأوصــت  الأوســط.  الشــرق  منطقــة  إلــى 
الجمعــة،  رعاياهــا،  الهولنديــة  الحكومــة 
إســرائيل.  إلــى  العاجلــة  رحلاتهــم  بتأجيــل 
إلــى  كمــا دعــت فرنســا، الجمعــة، مواطنيهــا 
تجنــب الســفر إلــى إيــران ولبنــان والأراضــي 
وزارة  وقالــت  وإســرائيل.  الفلســطينية 
الخارجية البولندية، أمس، إنها نصحت في 
تحديــث لتوجيهــات الســفر بعــدم الســفر إلى 

إسرائيل والأراضي الفلسطينية ولبنان.
الهنديــة،  الخارجيــة  وزارة  نصحــت  كذلــك 
إيــران  إلــى  الســفر  بعــدم  رعاياهــا  الجمعــة، 
وإسرائيل حتى إشعار آخر. ونصحت وزارة 
الخارجية الروسية مواطنيها بالامتناع عن 
الســفر إلى الشــرق الأوســط، خاصة إســرائيل 
ولبنان والأراضي الفلسطينية. كما نصحت 
مواطنيهــا  البريطانيــة  الخارجيــة  وزارة 
»عــدم الســفر إلــى كل أجــزاء إســرائيل«. فــي  بـ
الألمانيــة  الطيــران  شــركة  أعلنــت  الســياق، 
»أوســتريان  النمســاوي  وفرعهــا  لوفتهانــزا 
مــن  رحلاتهمــا  ســتعلقان  أنهمــا  إيرلاينــز« 
 18 المقبــل  الخميــس  حتــى  وإليهــا  طهــران 
إبريل/ نيســان، وأنهما لن تســتخدما المجال 

الجوي الإيراني، بســبب التوترات في الشرق 
الجويــة  والخطــوط  ولوفتهانــزا  الأوســط. 
الشــركتان  همــا  لهــا  التابعــة  النمســاوية 
الغربيتان الوحيدتان اللتان تسيران رحلات 
تقدمهــا  خدمــات  وهــي  طهــران،  إلــى  دوليــة 
وشــرق  تركيــة  طيــران  شــركات  الأغلــب  فــي 
قالــت شــركة طيــران  الســياق،  فــي  أوســطية. 
نقلــت  مــا  وفــق  أمــس،  الأســترالية،  كانتــاس 
رويتــرز، إنهــا غيــرت مســار رحلاتهــا مؤقتــا 
متعلقــة  بســبب مخــاوف  ولنــدن  بيــرث  بــن 
بالشــرق الأوســط، مــع تزايــد التوقعــات بشــن 
نقلــت  كذلــك  إســرائيل.  علــى  إيرانــي  هجــوم 
وكالــة الأنبــاء الهولنديــة »إيه.إن.بــي«، أمــس، 
عن متحدث باســم شــركة الطيران الهولندية 
وقــف  قــررت  الشــركة  إن  قولــه  »كيــه.إل.إم« 
الجويــن  المجالــن  فــي  طائراتهــا  تحليــق 
وهــي  الشــركة،  وأضافــت  وإيــران.  لإســرائيل 
الــذراع الهولنديــة لشــركة الخطــوط الجويــة 
أنهــا  كيــه.إل.إم«،  ـ  فرانــس  »إيــر  الفرنســية 
لكــن  احترازيــة.  خطــوة  فــي  قرارهــا  اتخــذت 
الشركة الهولندية أشارت إلى إنها ستواصل 
رحلاتهــا إلــى تــل أبيــب المطلــة علــى ســاحل 
منــذ  إســرائيل  ودخلــت  المتوســط.  البحــر 
الجمعــة، فــي حالــة تأهب تحســباً لهجوم من 

إيــران أو حلفائهــا مــع تزايــد التحذيــرات مــن 
رد طهــران علــى مقتــل أحــد كبــار العســكريين 
مطلــع  دمشــق  فــي  الإيرانيــة  القنصليــة  فــي 
الأميركــي  الرئيــس  وقــال  الجــاري.  الشــهر 
 »

ً
 وليــس آجلا

ً
جــو بايــدن إنــه يتوقــع »عاجــا

وقــوع هجــوم، لكنــه حــذر طهــران مــن المضــي 
قــوات  اســتولت  الأثنــاء،  فــي  ذلــك.  فــي  قدمــا 
تابعــة للحــرس الثوري الإيراني على ســفينة 
حاويات تابعة لإسرائيل بالقرب من مضيق 
الجمهوريــة  وكالــة  ذكــرت  مــا  وفــق  هرمــز، 
الإســامية للأنبــاء »ارنــا«. كمــا قالــت هيئــة 
عمليــات التجارة البحرية البريطانية، أمس، 
إنــه جــرى الســيطرة علــى الســفنية علــى بعــد 
 بحريــا شــمال شــرقي الفجيــرة فــي 

ً
50 ميــا

الإمارات، بحسب ما نقلت وكالة »رويترز«.
البرتغــال  علــم  المحتجــزة  الســفينة  وترفــع 
لرجــل  المملوكــة  »زوديــاك«  شــركة  وتديرهــا 
أعمال إســرائيلي. وقالت »زودياك ماريتايم« 
إن السفينة المحتجزة تعود لشركة »جورتال 
جّــرت 

ُ
 وأ

ً
شــيبينغ« التابعــة لزوديــاك ممولــة

طويــل  أســاس  علــى  »إم.إس.ســي«  لشــركة 
مــن  جــزء  هــي  ميريتايــم  وزوديــاك  الأجــل. 
للمليارديــر  المملوكــة  زوديــاك  مجموعــة 

الإسرائيلي إيال عوفر.

نيويورك ـ العربي الجديد

خيب ارتفاع أســعار النفط والمعادن آمال المســتثمرين 
المتحــدة  الولايــات  فــي  ســواء  حــد  علــى  والمحللــن 
الأميركيــة حيــال خفــض أســعار الفائدة قريبــا، بعدما 
اتجهــت الأنظــار فــي الأســابيع الماضيــة إلــى إمكانيــة 
تخفيــف سياســة التشــديد النقــدي بحلــول منتصــف 
هــذا العــام. وقــام المحللــون بتمزيــق توقعــات أســعار 
ممــا  عنــاداً  أكثــر  أنــه  التضخــم  أثبــت  حيــث  الفائــدة 
توقعــه معظمهــم وذلــك بســبب الضغــوط الناجمة عن 
يعيــد  ممــا  الأوليــة،  والســلع  الوقــود  أســعار  صعــود 

ســتظل  الاقتــراض  تكاليــف  أن  مــن  المخــاوف  إشــعال 
»أعلى لفترة أطول«. وفي تحول جذري في المعنويات، 
تراهن الأسواق الآن على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي 
لن يخفض سوى ربع نقطة مئوية مرة او مرتين فقط 
هــذا العــام. ويقــارن ذلــك بالتخفيضــات الســتة أو أكثر 
المتوقعــة مــن قبــل المحللــن فــي يناير/كانــون الثانــي 
الماضــي والتخفيضــات الثلاثــة التــي توقعهــا مجلــس 

الاحتياطي الفيدرالي الأكثر تحفظاً.
فــي الولايــات  ولكــن بعــد أن تجــاوز معــدل التضخــم 
المتحــدة، الأســبوع الماضــي، التوقعــات للشــهر الثالــث 
علــى التوالــي، يضطــر المتداولــون ومديــرو الصناديق 

جريــج  وقــال  افتراضاتهــم.  فــي  بجديــة  النظــر  إلــى 
بيتــرز، كبيــر مســؤولي الاســتثمار المشــارك في شــركة 
تايمــز  فايننشــال  »PGIM Fixed Income« لصحيفــة 
البريطانيــة، أمــس الســبت، إن التوقعــات الورديــة »تــم 

التخلص منها للتو«.
وأضــاف بيتــرز: »لقــد كانــت الأســواق متفائلــة للغايــة 
بشــأن احتمال خفض أســعار الفائدة«، مشــيراً إلى أن 
المستثمرين »يتصرفون الآن بشكل أكثر عقلانية مما 

كانوا عليه في بداية العام«.
شــهر  مــع  صــارخ  بشــكل  الوضــع  هــذا  ويتناقــض 
ديســمبر/كانون الأول الماضــي، عندمــا أعطــى مجلس 

الاحتياطي الفيدرالي )البنك المركزي الأميركي( أقوى 
إشــارة لــه حتــى الآن بأنــه لــن يرفــع تكاليــف الاقتراض 
الأســهم  أســعار  ارتفــاع  إلــى  ذلــك  وأدى  أخــرى.  مــرة 
والسندات، وبعد أن استعد المستثمرون لفترة طويلة 
مــن تكاليــف الاقتــراض المرتفعــة التــي يمكــن أن تضــر 
»الارتفــاع  فكــرة  أن  عــن  الحديــث  أثــار  الأصلــن،  كلا 

لفترة أطول« قد ماتت أخيراً.
لكــن سلســلة مــن بيانــات الوظائف الضخمة وتســارع 
التضخــم منــذ ذلــك الحــن قضــت علــى الآمــال فــي أن 
المركزيــة  والبنــوك  الفيدرالــي  الاحتياطــي  بنــك  يقــوم 

العالمية الأخرى بتخفيف السياسة النقدية بسرعة.

أسعار النفط والمعادن تطيح آمال خفض الفائدة في أميركا

قيود أميركية على 
المعادن الروسية

فرضت الولايات المتحدة قيوداً 
جديدة على تداول الألمنيوم 

والنحاس والنيكل الروسي، في 
محاولة جديدة للحد من قدرة 

موسكو على تمويل الحرب 
التي تشنها على روسيا، وهي 
خطوة تخاطر بزعزعة أسواق 

المعادن العالمية. ستنطبق القواعد 
الأميركية، التي تقيد استخدام 
المعادن في البورصات العالمية، 

على الألمنيوم والنحاس والنيكل 
الروسي المنتج في 13 إبريل/نيسان 

ستثنى المعادن المنتجَة 
ُ
أو بعده. وت

قبل ذلك التاريخ. كما ستحظر 
الولايات المتحدة الواردات الروسية 
من المعادن الثلاثة. وستمنع هذه 
الخطوة البورصات، بما في ذلك 

بورصة لندن للمعادن، حيث يتم 
تحديد الأسعار القياسية العالمية، 
من قبول الألمنيوم أو النحاس أو 

النيكل الجديد الذي تنتجه روسيا. 
عد روسيا منتجاً رئيسياً 

ُ
وت

للمعادن الثلاثة، حيث تمثل نحو 
6% من إنتاج النيكل العالمي، و%5 

من الألمنيوم، و4% من النحاس، 
وفق بيانات بلومبيرغ.

العيد ينعش الإنفاق
 في تونس

زادت مصاريف رمضان والعيد من 
عمليات سحب الأموال من البنوك 

التونسية، حيث كشفت بيانات 
رسمية للبنك المركزي أن قيمة النقد 

المسحوب )الكاش( من الأرصدة 
خلال الفترة الممتدة ما بين 13 

مارس/آذار الماضي وإبريل/نيسان 
الحالي تجاوزت 550 مليون دينار 

)نحو 177 مليون دولار(.
وبحسب المعطيات المنشورة على 

الموقع الرسمي للمركزي التونسي، 
أمس السبت، فقد وصلت قيمة 

الأوراق النقدية والعملات المتداولة 
إلى 21.8 مليار دينار، مسجلة 

رقماً قياسياً جديداً في حجم النقد 
المتداول، بينما كانت قبل شهر في 

حدود 21.2 مليار دينار.
وقفز تداول »الكاش« بشكل كبير 

منذ النصف الثاني من العام 
الماضي، بعدما تجاوز 20 مليار 
دينار لأول مرة في نهاية يونيو/

حزيران الماضي، وسط توقعات بأن 
يتواصل النسق التصاعدي للتداول 

النقدي، مع سحب الحكومة 7 
مليارات دينار مباشرة من رصيد 
البنك المركزي لتمويل عجز الموازنة.

مليار يورو من أوروبا لمصر
يعتزم الاتحاد الأوروبي تقديم دعم 
مالي إلى مصر بقيمة مليار يورو، 
لمساعدتها في تحقيق الاستقرار 
الاقتصادي. وأشار بيان صادر 

عن مجلس الاتحاد الأوروبي، وفقا 
لوكالة الأناضول، إلى أن الوضع 

المالي لمصر تدهور مؤخرا.
وكشف عن موافقة المجلس 

على تخصيص مليار يورو من 
المساعدات المالية لها. وأضاف 

البيان، أنه »سيتم توفير موارد 
مالية إضافية لمصر بقيمة 4 

مليارات يورو في الفترة 2024-
.»2027

أخبار

ولاية ثانية 
لغورغييفا 

في صندوق 
النقد

ــى منصــب المديــر لفترة ثانيــة مدتها خمس 
ّ
اختــار المجلــس التنفيــذي لنصــدوق النقــد الدولــي الخبيــرة الاقتصاديــة البلغاريــة كريســتالينا غورغييفــا لتتول

ســنوات تبــدأ فــي الأول مــن أكتوبــر/ تشــرين الأول المقبــل. وأشــار الصنــدوق فــي بيان له إلى أن غورغييفا التي كانت المرشــحة الوحيــدة لهذا المنصب، تمكّنت 
خلال فترة عملها من »التغلب على سلسلة من الصدمات العالمية الكبرى«، وقادت استجابة الصندوق »غير المسبوقة لهذه الصدمات، بما في ذلك الموافقة 
علــى تمويــل جديــد يزيــد عــن 360 مليــار دولار منــذ بدايــة وبــاء كورونــا لـ97 دولــة، وتخفيف خدمة الديون لأفقــر أعضاء الصندوق وأكثرهم ضعفاً«. وتشــغل 
غورغييفــا منصــب المديــر العــام لصنــدوق النقــد منــذ 2019، وشــغلت فــي 2017 منصــب الرئيــس التنفيذي للبنك الدولي، كما شــغلت في الفتــرة من 1 فبراير/ 

شباط 2019 إلى 8 إبريل/ نيسان من ذلك العام، منصب الرئيس المؤقت لمجموعة البنك الدولي.

اقتصاد
Sunday 14 April 2024
الأحد 14 إبريل/ نيسان 2024 م  5  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3513  السنة العاشرة

)Getty(
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اقتصاد

تونس ــ إيمان الحامدي

ــة تـــــــونـــــــس عـــن  ــ ــومــ ــ ــكــ ــ ــــت حــ ــفـ ــ ــشـ ــ كـ
العام  لمــوازنــة  العريضة  الخطوط 
وثــيــقــة توجيهية  ــقــــادم، ضــمــن  الــ
ــــوزارات تضمنت توصيات  الــ إلـــى  أرســلــتــهــا 
لـــعـــام 2025 لخفض  الــنــفــقــات  بـــشـــأن ضــبــط 
ــة، والــحــد فــي الــوقــت نفسه من  ــوازنـ عــجــز المـ
الداخلية.  المـــوارد  على  والتعويل  الاســتــدانــة 
وتـــنـــوي الــحــكــومــة وفــــق الــوثــيــقــة مــواصــلــة 
التحكم في كتلة الأجــور والتحكم في الدعم 
ضوء  على  بناء  الاستثمار  نفقات  وتحديد 
الوثيقة  ووفـــق  لــلــمــشــاريــع.  الفعلي  التنفيذ 
الــجــديــد«، فإن  الــتــي اطلعت عليها »الــعــربــي 
الحكومة تستهدف خفض عجز الموازنة إلى 
الإجمالي،  المحلي  الناتج  مــن   %6.6 دون  مــا 

والتي قدّرتها الحكومة للعام الجاري.
وبحسب النوايا المفصح عنها تتجه حكومة 
أحمد الحشاني إلى مواصلة ذات السياسات 
ــكـــومـــات  ــا الـــحـ ــهـ ــدتـ ــمـ ــتـ الـــتـــقـــشـــفـــيـــة الــــتــــي اعـ
التوظيف  بــاب  غلق  مواصلة  عبر  السابقة، 
إلى  الاســتــيــراد  الحكومي وكــبــح  القطاع  فــي 
جانب ترشيد دعــم المـــواد الأســاســيــة.  ومنذ 
أكثر من ست سنوات تعتمد تونس سياسات 
تقشفية في إطار خطة للإصلاح الاقتصادي، 
النمو  لم تتمكن من استعادة  البلاد  أن  غير 
الاقتصادي وتحسين مؤشرات عجز الموازنة.
وخــــال عـــام 2023 لــم تــتــجــاوز نــســبــة النمو 
بأكمله، كما صعدت  العام  في   %0.4 المعلنة 
الــــربــــع الأخـــيـــر  ــــال  ــــى 16.4% خـ إلـ الـــبـــطـــالـــة 
ديسمبر/ نهاية  إلى  الأول  )أكتوبر/تشرين 
كــانــون الأول(. ويــــرى أســتــاذ الاقــتــصــاد في 
ــا الــشــكــنــدالــي، أن  الــجــامــعــة الــتــونــســيــة رضــ
رؤيــة  تــكــرّس  الحكومية  التوجيهات  وثيقة 

ــــدى المـــتـــوســـط، مــشــيــرا إلــى  الــســلــطــة عــلــى المـ
أنــــهــــا لا تــبــتــعــد عـــمـــا يـــطـــالـــب بــــه صـــنـــدوق 
الشكندالي، في تصريح  الدولي. وقال  النقد 
»العربي الجديد«، إن رؤية الحكومة لموازنة  لـ
2025 لم تختلف عن رؤيتها لموازنات الأعوام 
الـــذي ضرب  الــســابــقــة، معتبرا أن الانــكــمــاش 
الاقــــتــــصــــاد الـــتـــونـــســـي كـــــان جــــــراء خـــيـــارات 
الديون  تسديد  خيار  نحو  توجهت  خاطئة 
الخارجية على حساب تزويد السوق بالمواد 
الضرورية  الأولــيــة  المــواد  الأساسية، خاصة 
الــتــقــشــف سلباً  ــاج.  ويــنــعــكــس  ــتـ لعملية الإنـ
عــلــى مــعــيــشــة الــتــونــســيــن الـــذيـــن يــضــطــرون 
المفقودة  التموينية  المــواد  للبحث عن  يومياً 
الــدواء وتراجع   عن نقص 

ً
من السوق، فضلا

والصحة  النقل  سيما  ولا  العامة،  الخدمات 
تـــراجـــع عجز  ــــال عــــام 2023  والــتــعــلــيــم. وخـ
إلى   %32.4 بنسبة  للبلاد  الــتــجــاري  المــيــزان 
17 مليار دينار )5.4 مليارات دولار( مقارنة 
مــلــيــارات دولار(   8.1( ديــنــار  مــع 25.2 مليار 
في 2022، وهو ما تعتبره السلطات نجاحاً 
ودافعاً إلى المزيد من خفض نفقات الاستيراد 

خلال العام الجاري. 
لكن الخبير رضا الشكندالي قال إن ما تراه 
السلطات إنجازاً، لم يكن في الحقيقة كذلك، 
ــزان الـــتـــجـــاري  ــيــ مــــؤكــــدا أن تـــحـــسّـــن عـــجـــز المــ
لــم يــكــن مــن خـــال تــطــور فــي الـــصـــادرات، بل 
المـــواد  واردات  مــســتــوى  عــلــى  تقشف  بسبب 
الأساسية،  والمــواد  المصنعة  الأولية ونصف 

وهـــو مــا أضـــر بــالاقــتــصــاد الــوطــنــي وأحـــدث 
المــواد الأساسية  اقتصادياً وفقدان  انكماشاً 
ــبـــوط الــنــمــو  ــــى أن هـ مــــن الــــســــوق. وأشـــــــار إلـ
تـــقـــديـــرات  مـــقـــابـــل   %0.4 إلـــــى  الاقــــتــــصــــادي 
بـ1.8% أفقد ميزانية الدولة أكثر من ملياري 
ــار)643 مــلــيــون دولار( كــمــا لـــم يــســاعــد  ــ ــنـ ــ ديـ
المنحى التنازلي للتضخم على كبح الأسعار 
التي واصلت ارتفاعها الجنوني، خاصة على 
مستوى المواد الغذائية الضرورية والأدوية، 
وفق قوله. وغالبا ما واجهت سلطات تونس 
تقشفية  ســيــاســات  تنفيذ  بسبب  انــتــقــادات 
ضــمــن خــطــة إصــــاح اقـــتـــصـــادي دون بــلــوغ 
الأهــــــداف المــــرجــــوّة، كــمــا لـــم تــتــوصــل الــبــاد 
الدولي  النقد  اتفاق مع صندوق  إلــى توقيع 
بقيمة  تمويلات  على  إلــى حصولها  يفضي 

1.9 مليار دولار.
ويـــرى الخبير الاقــتــصــادي ووزيــــر الــتــجــارة 
الأسبق محسن حسن، أن تواصل السياسات 
ــكـــومـــات  ــا الـــحـ ــهـ ــدتـ ــمـ ــتـ الـــتـــقـــشـــفـــيـــة الــــتــــي اعـ
المــتــعــاقــبــة بــغــايــة الــتــحــكــم فـــي كــتــلــة الأجــــور 
من  في ظل مستويات ضعيفة  فشلها،  ثبت 
البطالة.  مستويات  ارتــفــاع  وتــواصــل  النمو 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن زيـــادة  وقــــال حــســن لـــ
ــنـــمـــو الــــعــــام واســــتــــعــــادة الأنـــشـــطـــة  نـــســـب الـ
الاستثمار، هي  المهمة وتحريك  الاقتصادية 
اســتــيــعــاب  عــلــى  الــــقــــادرة  الـــوحـــيـــدة  الأدوات 
كــتــلــة أجــــور عــالــيــة مــقــارنــة بــالــنــاتــج المحلي 
الإجمالي. وأكد المتحدث أن من أكبر المخاطر 
التي تهدد البلاد هو تردي مناخ الاستثمار 
وتــراجــع جاذبية تونس فــي مجال الأعــمــال، 
مشيرا إلى أن تحريك النمو يحتاج إلى دفع 
جديد لكل القطاعات المهمة. وأكد أن استمرار 
الانــكــمــاش الاقـــتـــصـــادي ســيــكــون لـــه تبعات 
اجتماعية كبيرة بسبب زيادة نسبة البطالة. 
اعتمدتها  التي  التقشف  سياسة  أن  واعتبر 
الحكومات السابقة أثبتت فشلها ولم تمكن 
مــن زيـــادة النمو ولا خلق الــوظــائــف. وشــدد 
على ضــرورة اعتماد الحكومة على سياسة 
مالية توسعية تقوم على الإنفاق العمومي، 
من أجل إنعاش الاقتصاد وخلق فرص عمل 

جديدة للحد من نسب البطالة والفقر. 
التونسي قيس سعيد فكرة  الرئيس  ويدعم 
ــــذات والـــحـــد مـــن الاقـــتـــراض  الــتــعــويــل عــلــى الـ
الـــخـــارجـــي، كــمــا يـــرفـــض تــنــفــيــذ إصـــاحـــات 
صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي الــتــي تــمــسّ بالسلم 
ــي المـــقـــابـــل، لـــجـــأت الــحــكــومــة  المــجــتــمــعــي. وفــ
فـــي فــبــرايــر/شــبــاط المـــاضـــي إلـــى الاقـــتـــراض 
المباشر من البنك المركزي التونسي وسحب 
7 مليارات دينار )2.25 مليار دولار( في شكل 

تمويل مباشر للخزينة.

الجزائر ـ حمزة كحال

الخطوط  الجزائريين  لــدى  للبنوك  المستحقة  الديون  تعدّت 
فتها 

ّ
الــبــاد أزمـــة سيولة خل الــحــمــراء، فــي وقــت تعيش فيه 

الأزمـــة الاقــتــصــاديــة الناجمة عــن تــداعــيــات جائحة كــورونــا 
والــحــرب الــروســيــة فــي أوكــرانــيــا والــتــي لا تـــزال ارتــداداتــهــا 
حــاضــرة، مــا جعل الــبــنــوك تتحرك لاســتــرجــاع مــا يمكن من 
أموال بقوة القانون. وذكر مصدر في البنك المركزي الجزائري 
بلغت  المسترجعة  غير  البنوك  ديــون  أن  الجديد«  »العربي  لـ
حوالي 90 مليار دولار، بما يمثل 21% من مجمل القروض 
الممنوحة فــي العشرين عــامــا الأخـــيـــرة.  وأكـــد المــصــدر الــذي 
ــل عــدم ذكــر اســمــه أن »المــركــزي الــجــزائــري راســـل البنوك 

ّ
فــض

العمومية والخاصة لمباشرة عملية تحصيل الديون العالقة 
أو معنويين  المدينين، ســواء كانوا أشخاصاً طبيعيين  لــدى 
)شـــركـــات(، وذلـــك بــالاســتــعــانــة بــالــقــضــاء، بــعــدمــا استنفدت 
البنوك طرق التحصيل الودية التي لم تفِ بالغرض«، مضيفاً 
ــر الــبــنــوك الــعــمــومــيــة أيــضــا بتحويل  أن »الــبــنــك المـــركـــزي أمـ
مركزياً«.  لمتابعتها  مصالحة  إلــى  الكبيرة  الــقــروض  ملفات 
الــحــركــة في  للبنوك هامشاً مــن  الــجــزائــري  الــقــانــون  ويمنح 
ما يتعلق بتحصيل الديون المترتبة على القروض، إذ جعل 
الملف خاضعاً لمبدأ »التفاهم« الودي قبل أن ينتقل الملف إلى 

مرحلة »التحصيل عن طريق القضاء«.
وفي السياق يوضح المحامي المختص في المنازعات التجارية 
عبد الله حماني أنه »بعد استلام الزبون )المقترض( رسالة 
القسط  تسديده  وعــدم  الاستحقاق  موعد  بــوصــول  التذكير 
يــقــوم الــبــنــك أولًا بـــإرســـال الإخـــطـــار الأول بــعــد يــــوم واحـــد 
يمهل المــديــن 15 يــومــا لــدفــع الأقــســاط مــع دفــع غــرامــة مالية 
عن التأخير، وفي حالة عدم الاستجابة يقوم البنك بإرسال 
الجزائري  التجاري  القانون  الملف وفق  لينتقل  ثــانٍ،  إخطار 

إلى القضاء«.
ويشير حــمــانــي، فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، إلــى أنه 
»في حالة عدم استجابة المدين للإخطار الثاني يقوم البنك 
فإذا  القرض  دفــع  عــدم  ليرى سبب  بتحرير محضر معاينة 

ملف  بتكوين  البنك  يقوم  العمدي  التهرب  هــو  السبب  كــان 
المدين  كــان  وإذا  التحصيل،  أجــل  مــن  الــعــدالــة  إلــى  وتقديمه 
التي  الضمانات  وكذلك  ممتلكاته،  على  الحجز  يتم  مفلساً 
قدمها عن طلب القرض البنكي عن طريق استصدار أمر لدى 
الدعوة«. ويضيف  المدين مصاريف  رئيس المحكمة وتحمل 
إعـــادة جدولة  يطلب  أن  المتابع قضائياً  للمدين  »يمكن  أنــه 
الــزبــون  ممتلكات  ببيع  الــبــنــك  يــقــوم  يطلب  لــم  وإذا  الـــديـــن، 
في المــزاد العلني وإذا لم تغطِ قيمة الممتلكات قيمة القرض 
ــراً بــســجــن المـــديـــن مـــع إرغـــامـــه عــلــى دفــع  يــصــدر الــقــاضــي أمــ
المصرفي في  للشأن  المتابعين  أن  إلا  بــأي وســيــلــة«.  الــقــرض 
الكبيرة  الــديــون، خاصة  أن مسألة تحصيل  يــرون  الــجــزائــر 
منها، تبقى مرهونة بمتغيرات أخرى غير الإطار القانوني. 
فحسب وزير الصناعة السابق والخبير الاقتصادي فرحات 
ــديــــون الــبــنــكــيــة المــتــرتــبــة على  أيــــت عــلــي فــــإن »تــحــصــيــل الــ
القروض تبقى مرهونة بمدى وجود نية سياسية لفعل ذلك، 
حيث تكون النية السياسية المحرك للآلة القضائية، فكثيراً 
ــقـــروض الــضــخــمــة بــقــيــت غــيــر مــحــصــلــة، خــاصــة لــدى  مـــن الـ
البنوك العمومية، وذلك لأن المقترض يكون من رجال الأعمال 
الــبــاد، وإلا كيف  النافدين أو المقربين مــن دائـــرة الحكم فــي 
حصلة الذي يستحيل أن يكون 

ُ
نفسّر حجم القروض غير الم

»العربي الجديد«  كله قروضاً صغيرة«. وأضاف أيت علي لـ
أن »القانون هو نفسه منذ سنوات، ولماذا لم يُطبق إلا اليوم، 
وهل سيُطبق على جميع المقترضين الذين تهربوا من دفع 
الديون البنكية المستحقة في حقهم، أظن أن مصداقية البنك 
المركزي ومن ورائه البنوك العمومية خاصة والقضاء أيضاً 

اليوم هي على المحك في هذا الملف«.
المــرات  العديد من  البنك المركزي قد اضطر للتدخل في  كــان 
في السوق المصرفية في البلاد، خلال السنوات الماضية، بعد 
تفاقم الأزمة المالية وما ترتب عليها من نقص في السيولة، 
التي تفاقمت مع الجائحة الصحية بين 2020 و2022، إذ دفع 
نحو مراجعة سقف احتياطي المصارف العمومية والخاصة 
التي هوت من 12% نهاية 2019 إلى 1% نهاية 2022، بهدف 

توفير السيولة المطلوبة للأسواق.

سنوات تقشف جديدة في 
تونس... كبح الاستيراد ولا توظيف

الديون غير المسترجعة تعادل خُمس إجمالي القروض )فرانس برس(كبح الاستيراد تسبب في نقص العديد من السلع الأساسية بالأسواق )فرانس برس(

»المركزي« يلوذ بالقضاء

تواصل تونس سياسة 
التقشف، إذ أرسلت 

الحكومة توجيهات 
للوزارات تقضى بغلق 

باب التوظيف الحكومي 
وكبح الاستيراد وترشيد 
دعم المواد الأساسية، 

في استمرار للنهج المتبع 
منذ ست سنوات

تراجع الصادرات الصناعية 
الأردنية 

تراجعت صادرات غرفة صناعة عمّان، 
خلال الربع الأول من العام الجاري، 

إلى 1.776 مليار دينار )2.486 مليار 
دولار(، مقابل 1.813 مليار دينار للفترة 
نفسها من العام الماضي 2023. وحسب 
معطيات إحصائية، أوردتها وكالة الأنباء 

الأردنية »بترا«، أمس السبت، سجلت 
صادرات خمسة قطاعات ارتفاعاً، فيما 

انخفضت الباقية بنسبة تراوحت بين %1 
لقطاع الصناعات الهندسية والكهربائية 

وتكنولوجيا المعلومات، و48% لقطاع 
الصناعات التعدينية. واستحوذت الولايات 

المتحدة الأميركية والسعودية والعراق 
والهند على أكثر من نصف صادرات غرفة 

صناعة عمّان خلال الربع الأول من العام 
)من يناير/ كانون الثاني إلى مارس/ آذار(، 

مسجلة ما قيمته 1.261 مليون دينار.
وزادت صادرات الغرفة للولايات المتحدة 

بنسبة 128%، لتصل إلى نحو 638 مليون 
دينار مقابل 279 مليون دينار للفترة 

نفسها من العام الماضي. كذلك نمت 
الصادرات إلى السعودية بنسبة 3% إلى 

نحو 209 ملايين دينار، مقابل 203 ملايين 
دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

في المقابل، سجلت صادرات الغرفة إلى 
الهند انخفاضاً بنسبة 57%، متراجعة إلى 
نحو 138 مليون دينار، مقابل 321 مليون 

دينار للفترة نفسها من 2023.

ارتفاع صادرات تونس إلى 
مصر

ارتفعت صادرات تونس إلى مصر بنسبة 
19.4% خلال الربع الأول من العام الجاري. 

وتعد مصر ثاني دولة بعد الجزائر بلغت 
صادراتها 49.7% خلال نفس الفترة، وفقاً 
لبيانات المعهد الوطني للإحصاء التونسي.

وتراجعت صادرات في المقابل تونس 
مع كل من ليبيا بنحو 35.1%، والمغرب 

بنسبة 19.6%. وأشار المعهد في تقريره 
عن التجارة الخارجية خلال الفترة من 

يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار، أمس 
السبت، إلى ارتفاع الصادرات التونسية 

إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 71.3% من 
إجمالي الصادرات بنسبة 2.9%. وأرجع 
ذلك إلى زيادة الصادرات إلى العديد من 
الشركاء الأوروبيين، مثل إيطاليا بنحو 

8.4% وإسبانيا 49.9%، وبلجيكا %7.7، 
في المقابل، تراجعت مع فرنسا %1.5، 

وألمانيا %0.2.

ارتفاع إنتاج النفط الإيراني
أفادت بيانات صادرة عن الأمانة العامة 
لمنظمة البلدان المصدرة للنفط »أوبك« أن 
 
ً
إيران أنتجت ثلاثة ملايين و188 برميلا

من النفط الخام خلال مارس/ آذار الماضي 
بزيادة 28 ألف برميل عن فبراير/ شباط 

لتتصدر دول المنظمة في زيادة الإنتاج، وفق 
ما نقلت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء 

»ارنا« أمس السبت. وأظهر تقرير إبريل/ 
نيسان الصادر عن أمانة أوبك، أن أعضاء 

هذه المنظمة الـ 13 قد أنتجوا 26 مليوناً 
و604 آلاف برميل من النفط الخام خلال 

الشهر الماضي بزيادة ثلاثة آلاف برميل عن 
إنتاج فبراير/ شباط الذي سجل 26 مليوناً 
و601 ألف برميل من النفط الخام. وبحسب 

تقرير أوبك جاءت السعودية في المرتبة 
الأولى بإنتاج يومي مقداره تسعة ملايين 

و37 ألف برميل، واحتل العراق المرتبة الثانية 
بإنتاج يومي مقداره أربعة ملايين و194 ألف 
برميل، في حين حافظت إيران على مرتبتها 
الثالثة من الإنتاج بين الدول الأعضاء بإنتاج 

. وأفاد 
ً
يومي ثلاثة ملايين و188 برميلا

التقرير أنه خلال الفترة المذكورة، زاد إنتاج 
ستة أعضاء من هذه المنظمة، لافتاً إلى أن 
الزيادة الأكبر في الإنتاج بـ 28 ألف برميل 

يومياً تتعلق بإيران. 

تزايد مقاهي »الفرنشايز« 
في كوريا الجنوبية

قالت هيئة مكافحة الاحتكار في كوريا 
الجنوبية، إن عدد المقاهي المشغلة بنظام حق 
الامتياز )الفرنشايز( في الدولة ارتفع بأكثر 
من ثلاثة آلاف مقهى على أساس سنوي في 

عام 2022 وسط الطلب المتزايد على المواد 
الغذائية والمشروبات بعد جائحة كورونا 
وتوسيع العلامات التجارية ذات التكلفة 

المنخفضة. وبلغ عدد المقاهي المشغلة بنظام 
حق الامتياز في البلاد 26217 في نهاية 
عام 2022 بزيادة 13% عن 23204 في 

عام 2021 وفقاً للبيانات الصادرة عن لجنة 
التجارة العادلة وأوردتها وكالة يونهاب.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

تقارير عربية

الجزائرمال وناس

أظهرت بيانات رسمية، استمرار 
عُمان،  في سلطنة  الائتمان  نمو 
إذ ارتفع إجمالي رصيد الائتمان 
المـــمـــنـــوح مـــن الـــبـــنـــوك الــتــجــاريــة 
على   %1.8 بــنــســبــة  الــتــقــلــيــديــة 
أساس سنوي في يناير/ كانون 

الثاني الماضي.
أوردتــهــا  التي  البيانات  وأشـــارت 
ــاء الـــعـــمـــانـــيـــة، أمـــس  ــبــ ــ ــــة الأن وكــــال
السبت، إلى نمو الائتمان الممنوح 
إلى القطاع الخاص بنسبة %2.6 
 52.26( ــال  ريــ مــلــيــار   20.1 إلـــى 
صــعــيــد  وعـــلـــى  دولار(.  مـــلـــيـــار 
الـــودائـــع ســجــل إجــمــالــيــهــا زيـــادة 
بنسبة 12.3% ليبلغ 24.1 مليار 
الحكومية  الـــودائـــع  ريــــال. ونــمــت 
مــلــيــارات   5.2 نــحــو  ــى  ــ إل  %0.3
ــع  ــ ــ ريــــــــال، فــــي حــــن قــــفــــزت ودائ
مــؤســســات الــقــطــاع الــعــام %60 
ــال، وصــعــدت  إلـــى 2.3 مــلــيــار ريــ
ودائع القطاع الخاص 10.5% إلى 
لة %66 

ّ
15.9 مليار ريــال، مشك

من إجمالي الودائع.

نمو 
الائتمان 

في عُمان بغداد ـ أحمد عيد

تـــواجـــه الــحــكــومــة الـــعـــراقـــيـــة انـــتـــقـــادات من 
مــخــتــلــف الــــتــــيــــارات الـــســـيـــاســـيـــة والـــلـــجـــان 
الــبــرلمــان، بسبب تأخر إرســال  المختصة فــي 
جداول الموازنة العامة للدولة لهذا عام 2024، 
في وقت تقدر الحكومة العجز المالي بنحو 
)60.6 مليار دولار(، من  80 تريليون دينار 
 228 نحو  قيمتها  البالغة  المــوازنــة  إجمالي 
في  الارتــفــاع  نسبة  وتبلغ  ديــنــار.  تريليون 
النفقات العامة الفعلية للدولة بحدود %22 
في حين انخفضت الإيرادات العامة بحوالي 
26 تريليون  دينار، بنسبة بلغت 19%، ما 

ــقــــدرة، وفــق  يــنــعــكــس عــلــى نــســبــة الــعــجــز المــ
مــا أكـــد وزيــــر الــتــخــطــيــط، مــحــمــد تــمــيــم، في 
تــصــريــحــات صــحــافــيــة، فــي وقـــت ســابــق من 
إبريل/ نيسان الجاري، مشيراً إلى أن هناك 
الحكومة  تــواجــه  الــتــي  التحديات  عـــدداً مــن 

في إدارة الأمور المالية والاقتصادية بشكل 
ــدد عــلــى أنـــه يــجــرى الــعــمــل على  فـــعـــال. وشــ
تقديم جــداول المــوازنــة هــذا العام في أسرع 
وقت ممكن، لتفادي الآثار السلبية التي قد 
تنجم عــن تــأخــر ذلـــك. فــي الــوقــت الـــذي قــال 
فيه المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي 
الــــوزراء ســيــصــادق على جــداول  إن مجلس 
ــرواتــــب  الــ ــبــــوعــــن، وإن  المـــــوازنـــــة خـــــال أســ
مؤمنة بشكل كامل لمدة عام وتبلغ قيمتها 

69 تريليون دينار.
لــكــن عــضــو الــلــجــنــة المــالــيــة الــنــيــابــيــة، معين 
تأخير  مسؤولية  الحكومة  حمل  الكاظمي، 
المــوازنــة، مشيراً إلى أن الكثير من المشاريع 

قد توقفت بسبب عدم إطلاق التخصيصات 
المالية، وأن هناك توجهاً برلمانياً لاستضافة 
المــالــيــة  الــــــــوزراء ومـــســـؤولـــي وزارة  رئـــيـــس 
والجهات المعنية في البرلمان لمناقشة أسباب 
الــتــأخــيــر. وأوضــــــح الــكــاظــمــي، فـــي حــديــثــه 
»العربي الجديد«، أن مجلس الوزراء وضع  لـ
اللمسات الأخيرة على الموازنة، ومن المتوقع 
إرسالها إلى البرلمان للتصويت عليها بعد 

عطلة عيد الفطر المبارك.
ــي عــــــن وجـــــــــود زيـــــــــادات  ــمــ ــاظــ ــكــ وكـــــشـــــف الــ
ــــى 8.5  ــلـــت إلـ ــــب وصـ ــرواتـ ــ فــــي مــتــطــلــبــات الـ
تــريــلــيــونــات ديـــنـــار شــهــريــا، مــمــا أدى إلــى 
زيادة حجم الموازنة إلى 228 تريليون دينار، 
وأن مـــشـــاريـــع وزارتـــــــي الــصــحــة والــتــربــيــة 
توقفت بسبب تأخر إقرار الموازنة. ودعا إلى 
ضــرورة الإســراع في إرســال جــداول الموازنة 
إلـــى الــبــرلمــان، مــن أجـــل صـــرف المخصصات 
المالية التي يجب ألا تتأثر بتأخير الجداول.

وأكدت اللجنة المالية في البرلمان أن تأخير 
الموازنة يتعلق بسقف العجز المالي الكبير. 
وقـــال عضو اللجنة المــالــيــة، عــدي عـــواد، إن 
تعديل قانون الموازنة معطل بسبب ارتفاع 
ســقــف الــعــجــز الإجــمــالــي فــي المـــوازنـــة حيث 
وصل إلى أكثر من 80 تريليون دينار، لذلك 

ذهبت التوجهات لتخفيض الإنفاق العام.
»العربي الجديد« أن سقف  وأضــاف عــواد لـ
أقل من  الجاري سيكون  العام  المشاريع في 
يــمــنــع إدراج  تــقــريــبــا، وبــالــتــالــي  ــام 2023  عـ
أي مـــشـــروع جــديــد فـــي المــــوازنــــة والاكــتــفــاء 
الكثير  سيحرم  وهــذا  المستمرة،  بالمشاريع 
ــدة  ــديـ ـــع الـــجـ ــاريـ ــشــ ــــن المــ ــــن المــــحــــافــــظــــات مـ مـ
بسبب العجز المالي وعــدم تحقق الإيــرادات 
أن جــداول  إلــى  النفطية. وأشـــار  المالية غير 
وبنود الموازنة غير ثابتة لأن أسعار النفط 
الموظفين  وأعـــداد  متذبذبة،  المالية  والمـــوارد 
 عن استحداث 

ً
والمتقاعدين في تزايد، فضلا

للقلق،  درجــات وظيفية جــديــدة، مما يدعو 
ويــنــذر بــكــارثــة اقــتــصــاديــة كــبــيــرة. وأكـــد أنه 
لا يوجد موعد محدد لإرســـال المــوازنــة إلى 
عـــدم وجـــود حلول  الـــنـــواب، بسبب  مجلس 
ــالـــي، مــتــوقــعــا »أن يــقــوم مجلس  لــلــعــجــز المـ

ــان  ــرلمـ ــبـ ــى الـ ــ ــة الــ ــ ــوازنــ ـــ الـــــــــــوزراء بـــــإرســـــال المـ
بــعــد عــطــلــة الــعــيــد«. وبــــنّ أن إقــــرار مــوازنــة 
الــعــام المــاضــي أعطى الصلاحية  ثلاثية فــي 
للحكومة لصرف موازنة 2023، أما موازنتا 
البرلمان  يراجعهما  أن  فيجب  و2025   2024
 بعض المشاريع انتهت في العام الماضي، 

َّ
لأن

وهـــنـــاك مــتــغــيــرات مــالــيــة تــتــعــلــق بــــــإرادات 
الدولة ومخرجاتها.

وأكــــد الــبــاحــث الاقـــتـــصـــادي عــلــي الــعــامــري 
أن الـــديـــون الــخــارجــيــة والــداخــلــيــة وارتــفــاع 
المــوازنــة  جـــداول  ضمن  التشغيلية  النفقات 
فاقم من نسبة العجز، وشكل خطورة بالغة 
على الاقــتــصــاد الــوطــنــي الــعــراقــي. وأضــاف 
الصراعات  أن  الجديد«  »العربي  لـ العامري 
السياسية والتنافس على تحقيق المكاسب 
المالية من الموازنة تعتبر سبباً رئيساً لتأخر 
إقــرارهــا، والإســـراع في إقــرارهــا في البرلمان 
يعتمد على التوافقات الحزبية والسياسية. 
وبيّ أن الحكومة لم تستثمر فرصة ارتفاع 
ــار الــنــفــط وارتــــفــــاع الإيـــــــــرادات المــالــيــة  ــعـ أسـ
الـــعـــائـــدة مــنــهــا فـــي تــخــصــيــص جــــزء مــالــي 
لــســداد الـــديـــون وخــفــض تــأثــيــرهــا مــن أجــل 
الديون المترتبة  الحد من ارتفاع مستويات 

على ذمة العراق.
إلــى أن التعيينات التي وصلت إلى  وأشــار 
عشرات الآلاف دون تخطيط حقيقي ستكون 
عــبــئــا عــلــى الــــدولــــة، ولا يــمــكــن الاســـتـــمـــرار 
فــي دفــع الــرواتــب مــع أي انــخــفــاض محتمل 
لأســعــار بــيــع الــنــفــط فــي الأســـــواق الــعــالمــيــة. 
وأفاد العامري بأن ارتفاع مستويات العجز 
سوف يستنزف موارد الدولة المالية ويقيد 
الفرص المتاحة لتنمية المستدامة، ويعرض 
البلد لأزمة مديونية لا يمكن التخلص منها 
مــا لــم يــتــم تــجــاوزهــا مــن خـــال الاســتــثــمــار 
الــدولــة، والحد من مستويات  الأمثل لمــوارد 
أهمية فتح  الحكومي. وشـــدّد على  الإنــفــاق 
مجالات جديدة للاستثمار وتعديد مصادر 
الدخل العام للدولة العراقية من أجل تجاوز 
أزمــــة مــالــيــة واقــتــصــاديــة كــبــيــرة قـــد تكلف 
المستوى  على  الخسائر  مــن  الكثير  الــعــراق 

الداخلي والخارجي.

مصانع الأغذية تعاني من الإغراقعجز كبير في موازنة العراق... وتأخر مشاريع حكومية

تفاقم العجز المالي يأتي رغم ثروات النفط )فرانس برس(

صنعاء ـ محمد راجح

من  اليمن  فــي  الأغــذيــة  مصانع  تعاني 
المستوردة  بالمنتجات  الأســـواق  إغـــراق 
مــــن قـــبـــل طـــبـــقـــة الـــتـــجـــار الــــجــــدد الــتــي 
تشكلت فــي الــســنــوات الأخـــيـــرة، والــتــي 
يـــقـــول مــحــلــلــون إنـــهـــا لــقــيــت دعـــمـــا من 
ق الصراع 

ّ
السلطات في الوقت الذي مز

البلاد منذ نحو تسع سنوات.
تكاليف  ارتفاع  من  المصنعون  ويشكو 
ــة مـــنـــافـــســـة المــنــتــج  ــعــــوبــ الإنـــــتـــــاج وصــ
مع  لاسيما  المــســتــوردة،  للسلع  المحلي 
السلطات في  المهربة. وباتت  المنتجات 
صــنــعــاء تـــدرك تــداعــيــات اســتــمــرار هــذا 
ــــذي دعـــاهـــا إلــــى دراســــة  ــر الـ ــ الأمـــــر، الأمـ
الـــعـــديـــد مــــن الــــخــــيــــارات والمـــقـــتـــرحـــات 
والبرامج والخطط لإنعاش الصناعات 
الــغــذائــيــة، وفـــق مــســؤولــن فــي الــقــطــاع 
ــال عـــادل الــخــولانــي، مدير  الــخــاص. وقـ
قــطــاع الــصــنــاعــة فــي الــغــرفــة الــتــجــاريــة 
العاصمة  بأمانة  المركزية  والصناعية 
»الــــعــــربــــي الـــــجـــــديـــــد«، إن  صــــنــــعــــاء، لـــــ
وضــعــيــة الــصــنــاعــات الــغــذائــيــة المحلية 
ــلـــب الــــبــــحــــث عــــــن حـــــلـــــول فـــاعـــلـــة  ــطـ ــتـ تـ
التنافسية  قــدراتــهــا  وتــطــويــر  لدعمها 
ــا تـــشـــهـــده مــن  فــــي الأســــــــواق فــــي ظــــل مــ
إغـــــراق واســــع لــلــمــنــتــجــات المـــســـتـــوردة، 
الــزراعــي  القطاع  التعويل على  يتم  لــذا 
للقيام بهذه المهمة وتوفير احتياجات 
الأسواق المحلية والقطاعات الصناعية 

اليمنية من المواد الأولية.
ــــرك  ــتـ ــ ــشـ ــ واســـــــــتـــــــــعـــــــــرض اجــــــــتــــــــمــــــــاع مـ
ــقــــده فـــاعـــلـــون فــــي الـــقـــطـــاع الـــخـــاص  عــ
ومسؤولون في صنعاء، مطلع إبريل/

إعـــادة تشغيل مجمع  الــجــاري،  نيسان 
ــيــــة وخـــطـــط  ــاعـــات الــــغــــذائــ ــنـ ــلـــصـ عــــــام لـ
من  وغيرها  البقوليات  إنــتــاج  توسيع 
المنتجات. كما تم التأكيد على الأهمية 
الاقـــتـــصـــاديـــة لـــبـــدء مــصــانــع الــعــصــائــر 
والمواد الغذائية باستخدام المواد الخام 
أثـــر إيجابي  المــحــلــيــة، ومـــا تعكسه مــن 

ــة والــصــنــاعــيــة  ــيــ ــزراعــ ــة الــ ــطـ فــــي الأنـــشـ
والتجارية، وبما يسهم في خلق فرص 
عمل إضافية ويعزز الاقتصاد الوطني. 
لــكــن الــبــاحــث الاقـــتـــصـــادي عــبــدالــكــريــم 
الــــســــفــــيــــانــــي قـــــــــــال، فـــــــي تــــصــــريــــحــــات 
»الإغـــــــــراق  إن  ــد«،  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ »الــــعــــربــــي  لـــــ
ــن الــســيــاســات المــشــبــوهــة الــتــي  ــزء مـ جــ
المسنودة من  الجهات  تمارسها بعض 
اليمن، في إطار  الحاكمة في  السلطات 
مــســاعــيــهــا لإحـــــال وفـــــرض الاقــتــصــاد 
ــوازي الـــخـــاص بــهــا، إذ تــســعــى هــذه  ــ المــ
إلى دعم ومساندة مجموعة  السلطات 
من التجار المحسوبين عليها والموالين 
لها على حساب الإخــال بالمنافسة في 
ذلــك على رأس  المحلي، وتأثير  الــســوق 
المــــال الــوطــنــي الــــذي يـــواجـــه ســيــاســات 
وإنهاكه  استنزافه  على  تعمل  مجحفة 
بــشــكــل كــبــيــر«. ويــعــد قــطــاع الــصــنــاعــة 
أحـــد أهـــم المـــرتـــكـــزات الأســاســيــة للنمو 
الاقــتــصــادي فــي الــيــمــن، كــونــه مــن أهــم 
القطاعات الإنتاجية القادرة على خلق 
فـــرص الــعــمــل والــحــد مــن الــبــطــالــة، كما 
القاعدة  لتوسيع  ركيزة أساسية  يمثل 

الإنتاجية وزيادة الدخل.
الاقتصاد  أســتــاذ  وقــال محمد قحطان، 
إن  الجديد«  »العربي  لـ تعز  جامعة  فــي 
القدرة  الإنــتــاج أضعف  تكاليف  ارتــفــاع 
الصناعي  القطاع  لمنتجات  التنافسية 
اليمني أمام المنتجات المستوردة، إذ أن 
السوق اليمنية مفتوحة لكافة الواردات 
تــنــامــي  ــن  عــ فـــضـــا  ــــط،  ــــوابـ أي ضـ دون 
الــدولــة وضعف  انهيار  التهريب وســط 
القدرات الأمنية الخاصة بمكافحة هذه 
الــظــاهــرة. وأضــــاف قــحــطــان أن: »لا أمــل 
فـــي مــواجــهــة مــشــاكــل الإنـــتـــاج طــالمــا أن 
بالمزيد  مــهــددة  والبلد  الــصــراع مستمر 
مـــن الـــتـــدهـــور والــتــقــســيــم«. وأشـــــار إلــى 
دوراً  تلعب  التحويلية  الــصــنــاعــات  أن 
مــــحــــدوداً فــيــمــا يــتــعــلــق بــتــوفــيــر فــرص 
الــعــمــل ومــواجــهــة الــبــطــالــة، حــيــث شهد 
استمرار  كبيراً مع  القطاع تدهوراً  هــذا 

الحرب وتعاظم حالة الركود التضخمي 
الاقتصادية،  الأنشطة  الذي تعاني منه 
ــن أهـــمـــهـــا الـــنـــشـــاط الـــصـــنـــاعـــي. فــي  ــ ومـ
السياق، يستخدم اليمن أقل من نصف 
ــاج  ــتـ ــة لإنـ ــزراعــ ــلــ ــة لــ ــالـــحـ أراضـــــيـــــه الـــصـ
الــغــذاء، بالرغم من أن 34% من أراضيه 
ــة، إلا أن الــغــالــبــيــة  ــيــ ـــعـــد أراضـــــي زراعــ

ُ
ت

ــذه الأراضـــــــــــي عــــبــــارة  ــ ــ ــمـــى مـــــن هـ ــظـ ــعـ الـ
عــــن مـــــــراع، فــــي حــــن لا يـــزيـــد إجــمــالــي 
الأراضي المستصلحة للزراعة على %3. 
ومـــع ارتــفــاع الأصــــوات الــتــي تــدعــو إلــى 
نحو  للانتقال  الجميع  جــهــود  توحيد 
الخام  المـــواد  على  المعتمدة  الصناعات 
المحلية خصوصاً الزراعية، يشدد خبراء 
فــي الــقــطــاع الــخــاص ومــســؤولــون على 
أهــمــيــة إعــــداد دراســـــات بــشــأن مستوى 
من  الأغذية  احتياجات مصانع  تغطية 
ــواد الــخــام المــحــلــيــة مــع الــحــفــاظ على  المــ
مستوى الصادرات الزراعية وما تمثله 

من أهمية للاقتصاد الوطني. 
وقــــــــــال أحـــــمـــــد حــــســــن الـــــطـــــيـــــار، مـــديـــر 
التجارية  الغرفة  في  والإعــام  الاتصال 
صنعاء  أمانة  في  المركزية  والصناعية 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن هــنــاك مصانع  لـــ
تابعة  الــخــاص وأخــــرى  للقطاع  تــابــعــة 
لــلــقــطــاع الــحــكــومــي الـــعـــام، إذ أن هــنــاك 
توجها لإعادة إحياء المصانع الغذائية 
ــة المـــتـــعـــثـــرة بــــهــــدف اســـتـــيـــعـــاب  ــامــ ــعــ الــ
المــنــتــجــات الــزراعــيــة المــحــلــيــة، إذ يشمل 
ذلك بعض المصانع التي تنتج »معجون 
الطماطم« والبقوليات بعد تأمين المواد 
أهمية  ذلك  الزراعية، حيث يمثل  الخام 
الــذيــن  المـــزارعـــون  منها  يستفيد  بــالــغــة 
لا يــســتــطــيــعــون تـــســـويـــق مــنــتــجــاتــهــم 
ــة جــــــــــراء ذلــــــك.  ــ ــادحــ ــ ــفــ ــ ــ ــم ال ــ ــهـ ــ ــارتـ ــ ــسـ ــ وخـ
ويــلــفــت إلــــى أهــمــيــة تــحــويــل المــنــتــجــات 
ــــواد خــام  ــيـــة إلــــى مـ والمــحــاصــيــل الـــزراعـ
بـــدلًا مــن اســتــيــرادهــا فــي ظــل الوضعية 
تعاني  المحلية حيث  لــأســواق  الراهنة 
مــــن الإغـــــــــراق ومـــــا يــشــكــلــه مــــن تــهــديــد 

حقيقي للمنتج الوطني. 

اليمنمالية

الحكومة تقدّر العجز 
المالي في 2024 بنحو 

60.6 مليار دولار

%16.4
النمو  نــســبــة  تــتــجــاوز  ــم  ل
ــادي خـــال الــعــام  ــص ــت الاق
كــمــا   ،%0.4 ــاضـــي  ــمـ الـ
إلى  البطالة  نسبة  صعدت 
الأخير  الــربــع  ــال  خ  %16.4
)أكتوبر/تشرين  العام  من 
ديسمبر/ نهاية  إلــى  الأول 
كانون الأول(، وفق البيانات 
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تويوتا كراون للطرق الوعرة
فئــة  لتوفيــر  يُبــاع  حيــث  الآن،  حصــراً  اليابانيــة  للســوق  جديــد  خــاص  إصــدار 
مخصصــة للطــرق الوعــرة لعشــاق الأنشــطة الخارجية، وهي تتميــز بزيادة قدرها 
للمجلــة  وفقــا  وعــورة،  الأكثــر  للتضاريــس  الأرضــي  الخلــوص  فــي  بوصــة   1.0

المتخصصــة »موتــور1«. وزودت تويوتــا الســيارة المســماة كــراون كــروس أوفــر 
لاندســكايب بعجــات ثنائيــة اللــون مقــاس 18 بوصــة ملفوفــة بإطــارات مقــاس 
R18 60/245 لجميــع التضاريــس، وتوجــد خلفها لوحات طينية حمراء متناغمة. 
وتتميــز الكســوة الإضافيــة حــول أقــواس العجــات بلمســة نهائيــة غيــر لامعــة، إذ 
تقول الشركة إن تلك الرفارف الزائدة مطليّة يدوياً، مع ترقية في الخلف، إذ توجد 
ــر لســحب مقطــورة. وتتوافر ســيارة الســيدان المرفوعــة حصرياً بنظام 

ْ
وصلــة قط

الدفــع الرباعــي ومحــرك بتقنيــة هجينــة ســعة 2.4 لتــر، وتبلــغ تكلفتهــا مــا يعــادل 
45300 دولار في اليابان.

سبيكتر كهربائية بخصائص أرستقراطية
ينســجم مفهــوم الســيارة الكهربائيــة مــع تــراث رولــز ــــ رويس، وســبيكتر هذه هي 
الدليــل. فهــي تتمتــع بمنظومــة كهربائيــة قوتهــا 577 حصانــا وعــزم دوران 900 
نيوتــن متــر، وتســارع مــن صفــر إلــى 100 كيلومتــر فــي الســاعة خــال 4.5 ثــوانٍ، 

مــع قــدرة علــى اجتيــاز 520 كيلومتــراً بشــحنة واحــدة مــن الكهربــاء، وبفخامــة لا 
تقتصــر علــى أرســتقراطية التصميــم وجــودة التصنيــع، بــل تتعداهــا لتصــل إلــى 
أرســتقراطية الحركة. في المقصورة، يمكن لأربعة أشــخاص الجلوس على مقاعد 
عتبــر من الأفضل على مســتوى 

ُ
منفصلــة فــي كلا الصفــن مــع مســتويات راحــة ت

السيارات الفاخرة.

رينو كابتشر بفئة أسبري ألبين
عيــد تصميــم الواجهــة الأماميــة بالكامــل، وهــو مــا لا يحــدث كثيــراً خــال فتــرة 

ُ
أ

صلاحيــة الســيارة. ســتركب الشــركة محــرك بنزيــن صغيــراً ثلاثــي الأســطوانات 
ســعة 1.0 لتــر مــزود بشــاحن توربينــي بقــوة 90 حصانــا يجــري توصيلــه عبــر 

علبة تروس يدوية بست نسب. والوحدة الأكبر رباعية الأسطوانات سعة 1.3 لتر 
ت نســخة 

َ
ف

ِّ
تيربو بقوة 140 حصاناً وتعمل بعلبة التروس اليدوية نفســها. وصُن

ا وتنقل القــوة إلى العجلات 
ً
أكثــر قــوة مــن المحــرك ســعة 1.3 لتــر بقــوة 160 حصان

عبــر علبــة تــروس أوتوماتيكيــة من ســبع نســب مزدوجة القابــض. ويمكن اختيار 
مجموعة محركة هجينة بمحرك بنزين سعة 1.6 لتر بقوة 94 حصاناً.

سيارات

بيروت ـ العربي الجديد

ســيارة  شــراء  فــي  التفكيــر  عنــد 
أن  بمــكان  الأهميــة  مــن  جديــدة، 
الدفعــات  اعتبــارك  فــي  تأخــذ 
عــن  المترتبــة  التكاليــف  وبقيــة  الشــهرية 
هــذه الصفقــة، مثــل رســوم بوليصــة التأمين 

وأعباء الصيانة وبدل التسجيل.
كمــا مــن المهــم البحــث عــن خيــارات التمويــل 

القــروض  مثــل  ومقارنتهــا،  المختلفــة 
قبــل  الائتمانيــة،  والجمعيــات  المصرفيــة 
يُعــد  فيمــا  الســيارات،  وكيــل  إلــى  التوجــه 
التفــاوض أمــراً أساســياً عنــد شــراء ســيارة، 
لذا كُن مســتعداً للبحث عن خيارك الأفضل، 
ولا تخف من الانســحاب إذا لم تكن الصفقة 

ناجحة لك.
لكــن مــا هــي الأخطــاء الشــائعة القاتلــة لتــي 
بهــا فــي رحلــة البحــث عــن 

ّ
يجــب عليــك تجن

سيارتك الجديدة حتى تحقق أفضل صفقة 
يمكنك الحصول عليها؟ 

مثلمــا يمكنــك الاطلاع على نصائح الشــراء، 
أيضــا يتعــنّ عليك ملاحظــة بعض الأخطاء 
المهمــة التــي يجب التنبّه إليها، وفقاً لخدمة 

»بانكرايت« الشهيرة:
تشــترِ  لا  وأموالــك:  بــن عواطفــك  المــزج   -  1
سيارة على نحو مفاجئ أو في اليوم نفسه 
ذلــك،  مــن  بــدلًا  قيادتهــا.  فيــه  الــذي تختبــر 
امنــح نفســك بضعــة أيــام للتفكيــر فــي الأمر. 
وقبل أن تتخذ قراراً نهائياً، انظر إلى جميع 
بحيــث  الصفقــة،  بهــذه  المرتبطــة  الأرقــام 
يمكنــك اتخــاذ قــرار تحليلــي أكثــر عقلانيــة، 
ب عروض المبيعات 

ّ
ومن الضروري أن تتجن

شديدة الضغط.
2 - اختيار الوكيل الأقرب إليك: لا تذهب إلى 
الوكيل الأقرب إلى مسكنك فقط. اسأل حولك 
ومراجعــات  الأصدقــاء  تجــارب  مــن  وتعلــم 
الأبحــاث. فالــوكلاء يتقاضــون رســوماً بنــاء 
على الرمز البريدي، ومن ثم قد يكلف الطراز 
نفسه والتجهيزات أكثر أو أقل اعتماداً على 

مكان وجود الوكيل الخاص بك.
3 - التحــدث عــن المقايضــة فــي وقــت مبكــر 
جــداً: اطلــب التفــاوض علــى ســعر ســيارتك 
المقايضــة.  عــن  تحــدث  ثــم  أولًا،  المحتملــة 
والأفضل من ذلك مقارنة العروض لدى عدة 
وكلاء، إذ يجــب عليــك ألا تســتبدل ســيارتك 
في المكان نفسه الذي تشتري منه، لذا تعرف 
علــى المــكان الــذي يمكنك فيــه الحصول على 

أكبر قدر من المال.
4 - الموافقة على سعر الملصق: نادراً ما يكون 
سعر الملصق الذي تراه في صالة العرض هو 
الســعر النهائــي الــذي تدفعه. وبــدلًا من ذلك، 
يمكنــك اعتبــاره نقطــة بداية لــك أو لمفاوضك 
الموثــوق بــه لخفــض التكلفــة النهائيــة. هنــا، 
قــارن ســعر الملصــق بســعر التجزئــة المقتــرح 
من الشــركة المصنعة )MSRP( والذي يمكنك 
العثــور عليــه علــى مواقــع مثــل »كيلــي بلــو 

.Kelley Blue Book »بوك
5 - عدم قراءة الأوراق: التفاوض ليس سوى 
التــي ســيتعيّ  النصــف الأول مــن العقبــات 

فســيأخذك  الوكيــل.  عنــد  تجاوزهــا  عليــك 
فريــق المبيعــات إلــى مكتــب الشــؤون الماليــة 
بعد ذلك، لذا استعد لعرض الإضافات التي 
الممتــدة  الضمانــات  مثــل  الوكيــل،  يقدّمهــا 

وحماية العجلات والحماية الداخلية وغير 
ذلك.

في نهاية المطاف، سيســاعدك التســوّق على 
الصفقــة.  إتمــام  عنــد  أكبــر  براحــة  الشــعور 
ــذ وقتــك فــي البحــث عــن ســيارات مماثلــة 

ُ
خ

للتــي تطلبهــا، وقــم بزيــارة الــوكلاء للاطلاع 
علــى مــا لديهــم مــن المخــزون وفــرص تأمــن 
التمويــل. وإذا كان بإمكانــك أن تعــرض علــى 
التــي  الأخــرى  المركبــات  المبيعــات  منــدوب 
تفكــر فيهــا، فيمكنــك اســتخدام تلــك البدائــل 

لتعزيز مركزك التفاوضي.

تريد شراء سيارة؟ 5 أخطاء عليك تجنبّها
)Getty( لا تشترِ سيارة على نحو مفاجئ)Getty( ًلا تقصد الوكيل الأقرب إلى مسكنك حصرا

)Getty( لا تتحدث عن المقايضة في وقت مبكر جداً، ولا توافق مباشرة على سعر الملصق

تويوتا هايلاندر هجينة ربُاعية الدفع في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، 7 أكتوبر 2023 
)كريم جعفر/ فرانس برس(
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لا تمزج بين عواطفك 
وأموالك في التفاوض 

مع وكيل السيارات

الأخذ بهذه النصائح يطيل 
خدمة البطارية ويزيد 

المسافة

لندن ـ العربي الجديد

الهجينــة  الســيارات  مالكــي  مــن  كنــت  إذا 
يمكنــك  معــا،  والوقــود  بالكهربــاء  العاملــة 
الاســتفادة مــن بعــض النصائــح المهمــة التــي 
لائحــة  »تويوتــا«  اليابانيــة  العملاقــة  أعــدّت 
أقصــى  تحقيــق  علــى  يســاعدك  بمــا  بهــا، 
اســتفادة مــن نظــام هــذا النــوع مــن الســيارات 
عبــر تحســن اســتهلاك الوقــود، وقطــع المزيــد 

من المسافات المقصودة لكن بتكاليف أقل. 
وأياً كان نوع السيارة الهجينة التي تفضلها، 
فــإن النصائــح والمؤشــرات التي يعرضها هذا 
التقرير تباعاً، لا شــك في أنها تزيد من المدى 

والاقتصاد في استهلاك المحروقات المكلفة.
مــن بــن الأساســيات التــي تعرضهــا الشــركة 
الهجينــة  ســياراتها  أن  الرائــدة  اليابانيــة 
هــذه  مــن  تســتفيد  التــي  هــي  فقــط  ليســت 

بعت أن تؤدي 
ُ
النصائــح، بــل من شــأنها، إن ات

عمليــا إلــى تحســن كفــاءة اســتهلاك الوقــود 
في أي سيارة تعمل بهذه التقنية.

صنــدوق  علــى  الحفــاظ  أن  أيضــا  ذلــك  ومــن 
الضــروري  غيــر  الــوزن  مــن  خاليــا  الســيارة 
الأداء  فــي  فوريــة  دفعــة  ســيارتك  ســيمنح 
والاقتصــاد. عليــك التحقق من ضغط إطارات 
السيارة، وينبغي لك أن تبحث عن دليل المالك 
الخــاص بــك، وإجــراء فحص أســبوعي للتأكد 

مــن أن إطاراتــك منتفخــة بشــكل صحيــح بمــا 
يتماشــى مــع توصيــات تويوتــا، أو متابعــة 

التقارير المتخصصة في هذا المجال. 
فكّــر مســبقاً، فمــن خــال التخطيــط لرحلاتــك، 
يمكنــك تجنــب الاختناقــات المروريــة وتقليــل 
احتمالية ضياع مجهود السيارة. كما يؤدي 
إغلاق النوافذ وسقف الشمس عند السرعات 
 في الســاعة إلى تقليل 

ً
التي تزيد عن 45 ميلا

الســحب واســتهلاك الوقــود. لا تنــسَ أن تزيــل 
رفوف السقف والصناديق ورفوف الدراجات 
غيــر المســتخدمة لأنهــا تشــكل عائقــا حقيقيــا 
أيضــا، مــع المحافظــة على ســرعة ثابتــة وعدم 
تجــاوز الحــد الأقصــى للســرعة، وبذلــك تقــود 
بك الفرملة المفاجئة أو التسارع 

ّ
بسلاسة تجن

المباغــت. ومــن المهــم بمــكان أن تتعــرّف علــى 
مــن  تتمكــن  حتــى  المعلومــات  عــرض  شاشــة 
أن  كمــا  المســتخدمة.  الطاقــة  مقــدار  معرفــة 
مــن المهــم إبقــاء الســيارة فــي وضــع كهربائــي 
)EV( قدر الإمكان من خلال اســتخدام دواســة 
الوقود بلطف لكن باســتمرار. ولك أن تحسّــن 

.)ECO( »الكفاءة باختيار وضعية »إكو
ويســاعد الكبــح اللطيــف والمبكر على التجدّد 
لحصــد المزيــد مــن الطاقــة المنتجــة، بما يعني 
أن وضع EV يمكن أن يعمل لفترات أطول. ولا 
بــد لــك مــن مراقبــة الأقــراص وأجهــزة القيــاس 
وإدارة  كامــل  بشــكل  الهجــن  النظــام  لفهــم 
مستويات الشحن في بطارية الجهد العالي.
وفــي حــال كنــت فــي حركــة مــرور متوقفــة، لا 
تضع السيارة في الوضع المحايد )N( عندما 
تكــون متوقفــة، حيــث لــن يتم توليــد الكهرباء 
وعليــك  الهجينــة.  البطاريــة  تفريــغ  وســيتم 
أن تفكّــر فــي اســتخدام نظــام تثبيــت الســرعة 
للحفاظ على ســرعات ثابتة. وعند اســتخدام 
التحكم في المناخ، يعمل وضع إعادة التدوير 

على تقليل استخدام الطاقة. 
يجب أن تفكر بالبيئة فالاستخدام المستمر أو 
المكثــف لأنظمــة مثل تكييــف الهواء والأضواء 

والمساحات سيزيد استهلاك الطاقة.

أصحاب السيارات الهجينة
إليكم نصائح لأفضل اقتصاد في استهلاك الوقود

جديد السيارات

Sunday 14 April 2024
الأحد 14 إبريل/ نيسان 2024 م  5  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3513  السنة العاشرة

تحقيقات
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يقع مغاربة ضحايا لمحتالين يدعون عملهم في الشرطة والقضاء والمؤسسات العمومية، ويستغلون آمال كثر 
في نيل عمل أو حل مشكلة، لكن الأمر لا يقتصر على المواطنين، إذ يقع مسؤولون كذلك في شراك النصابين الذين 

ينسجونها بإحكام

مواطنون ومسؤولون ضحايا انتحال الصفة

الاحتيال 
على المغاربة

الرباط ـ أشرف حسن

عــز  المغربــي  العشــريني  بحــث 
فــي  يقطــن  والــذي  بــرزاز  الديــن 
مدينة سلا غرب البلاد طويلا عن 
طريقــة لنيــل وظيفــة فــي ســلك الشــرطة منــذ 
حصولــه علــى شــهادته الثانويــة عــام 2020، 
محــاولا الوصــول إلــى وســاطة تســهل أمــره، 
إلــى شــخص  أرشــدوه  معارفــه  ســؤال  وعبــر 
وصفوه بأنه »نافذ وأفلح في توظيف شــبان 
متعدديــن«، وبالفعــل التقــاه بــرزاز عــدة مرات 
قــدم خلالهــا نفســه بأنــه موظــف ســابق فــي 
وزارة العدل ويمتلك شبكة علاقات جيدة في 
جهــاز الأمــن، كمــا أظهــر له بطاقات أشــخاص 

زعم أنه توسط لتوظيفهم.
وبعــد عــدة لقــاءات ومســاومات »اتفقنــا علــى 
 5( درهــم  ألــف   50 مقابــل  لتعيينــي  توســطه 
)ألفــي  منهــا  ــا 

ً
ألف  20 ودفعــت  دولار(،  آلاف 

دولار( مقدمًــا، لكــن مــرت شــهور قبــل تهربــه 
منــي تدريجيًــا وســرعان مــا غيّــر رقــم هاتفــه 
واختفى، لأكتشف أني وقعت ضحية لمنتحل 
»العربــي الجديــد«،  صفــة«، كمــا روي بــرزاز لـ
وحكــم  ــا 

ً
لاحق بــط 

ُ
ض »المحتــال  مســتدركا: 

عليــه بالســجن 18 شــهرا بحســب قــرار الحكم 
الصادر عن محكمة سلا الابتدائية رقم 16/م 
س/ 2020«، والذي أطلع برزاز معدّ التحقيق 
الســابقة  للضحيــة  وقــع  مــا  ويدخــل  عليــه. 
ضمــن مــا يعرفه القانون باحتيــال عبر ادعاء 
التحقيــق 24  صفــة حكوميــة، إذ رصــد معــد 
الصفحــات  نشــرتها  رســميًا  أمنيًــا  ــا 

ً
بلاغ

الرســمية لمديريــة الأمــن الوطنــي علــى مواقــع 
التواصــل المختلفــة، تفيــد باعتقــال 64 متهمــا 
بانتحال صفة موظفين حكوميين منذ مطلع 
عام 2023 وحتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول 
الماضي، ويتوزعون على 10 مدن، هي الرباط 
البيضــاء والرشــيدية وطنجــة  وســا والــدار 
وتطوان وفاس ووادي زم ومكناس ومراكش.

صفة رجل الأمن الأكثر استخداماً
يكشــف تحليــل البلاغــات التــي رصدهــا معــد 
التحقيــق وتجــارب الضحايــا الخمســة الذين 
الأكثــر  تعــد  الأمــن  رجــل  صفــة  أن  التقاهــم 
قطــاع  فــي  مســؤول  صفــة  تليهــا  انتحــالا، 

ــا أدرك أوترغيت 
ً
بطاقــة تعريفيــة مهنية لاحق

أنهــا كنــت مــزورة، قائلا: »دفعــت المبلغ مقابل 
وصــل اكتشــفت أنــه مــزور وبعدهــا عرفــت أنه 
محتــال وأن اســمي لازال ضمــن لائحة التجار 

المطالبين بسداد الجبايات«.

كيف ينجح المحتالون 
في خداع الضحايا؟

نجــح الثلاثينــي حميــد، والــذي اكتفــى بذكــر 
اســمه الأول لأنه ســبق وأن ســجن بعد إدانته 
الماليــة  وزارة  فــي  موظــف  صفــة  بانتحــال 
والاقتصــاد، بالاحتيــال علــى 10 شــبّان فــي 4 
مــدن مختلفــة خــال عــام واحــد، زاعمــا قدرتــه 
علــى التوســط لإلحاقهــم بوظائــف عموميــة، 
وجمــع مــن الضحايــا مــا يزيــد علــى 200 ألــف 
عليــه.  القبــض  قبــل  دولار(   20000( درهــم 
النهــج  الجديــد«  »العربــي  لـ حميــد  ويكشــف 
الــذي يتبعــه هــو وغيــره من منتحلــي الصفة، 
إذ يعمدون إلى خلق شخصية جديدة تمامًا 
يســتخدمونها في النصب وإقناع الضحايا، 
كمــا ينتقلــون إلــى أحيــاء بعيــدة عــن ســكنهم 
حتى لا يتعرف إليهم أحد، مؤكدا أن المنتحل 
لا ينجــح وحــده، إذ يتحــدث حميــد عن شــبكة 
المحتــال علــى إحاطــة  التــي يعمــد  الأصدقــاء 
نفسه بها ويكونون شركاء له، ويبدأ أعضاء 
هــذه الشــبكة بنشــر الشــائعات بــن دوائرهــم 
وبشــكل مكثــف حــول علاقات المنتحــل القوية 
وقدراتــه علــى التوســط فــي خدمــات عموميــة 
أو  الشــرطة  ســلك  فــي  كالتوظيــف  صعبــة 
معامــات  إنهــاء  أو  المحاكــم  لــدى  التدخــل 
إداريــة، ولا ينجــح الأمــر دون إحاطــة المنتحــل 
نفســه بمظاهــر الثــراء الملازمــة لهــذه المكانــة 
ــا لحميــد تأتــي 

ً
الاعتباريــة، وفــي النهايــة وفق

تجمعهمــا  بضحيتــه،  المنتحــل  لقــاء  مرحلــة 
جلســة منفــردة يبــذل خلالهــا جهــده لإقنــاع 
الضحيــة بقدرتــه علــى إنهــاء الخدمــة مقابــل 

مبلغ مالي يتم الاتفاق عليه.
إلــى  للوصــول  وســيلة  النصابــون  يوفــر  ولا 
منصــات  علــى  ينشــطون  إذ  ضحاياهــم، 
فيســبوك،  خاصــة  الاجتماعــي  التواصــل 
وظائــف  عــن  الباحثــن  الشــباب  لاصطيــاد 
أمــام  منظــورة  قضايــا  أو  مشــاكل  لديهــم  أو 
خدماتهــم  عليهــم  ويعرضــون  المحاكــم، 
المزعومــة مــن حســابات وهميــة وهو ما حدث 
يونيــو  فــي  كتبــت  التــي  أعمــى،  رشــيدة  مــع 
الماضــي علــى صفحتهــا فــي موقــع فيســبوك 
تفاصيــل حــول دعوى رفعتها وتخص ملكية 
المغــرب،  فــاس وســط  عقــار تنظرهــا محكمــة 
بعد ذلك تواصلت معها سيدة انتحلت صفة 
علــى  بقدرتهــا  إقناعهــا  وحاولــت  محاميــة 
لحقوقهــا،  ونيلهــا  المحكمــة  فــي  مســاعدتها 
»ولحســن الحــظ، أدركــت أننــي كنــت أتعــرض 
للاحتيال مبكرًا بعدما علمت سوابق السيدة 
بهــا«،  نهائيــا  علاقتــي  وقطعــت  القضائيــة 

تقول رشيدة.

استهداف البسطاء 
وكذلك المسؤولين

يعــد التوظيــف مــن أبــرز الخدمــات المزعومــة 
فــي شــراك المنتحلــن،  التــي توقــع الضحايــا 
خاصــة فــي ظــل ارتفــاع معــدلات البطالــة إلــى 
13.5% فــي الربــع الثالث مــن عام 2023 مقابل 
11.4% خــال الفتــرة نفســها مــن عــام 2022، 
للتخطيــط  الســامية  المندوبيــة  تقريــر  وفــق 

نوفمبــر/ فــي  المنشــور  حكوميــة(  )مؤسســة 
تشــرين الثانــي 2023. واســتنادا إلــى بلاغــات 
فــإن  التحقيــق،  معــد  رصدهــا  التــي  الشــرطة 
المحتالين كانوا يقنعون ضحاياهم بقدرتهم 

على تدبير وظيفة لهم.
و»يوهــم المحتالــون البســطاء بقدرتهــم علــى 
يزعمــون  أو  عــدّة  عموميــة  خدمــات  تقديــم 
أنهــم مراقبون يتبعون مؤسســات حكومية«، 
ويتضح ذلك عبر تحذير مؤسســة الصندوق 
فــي  )عامــة(  الاجتماعــي  للضمــان  الوطنــي 
شــخصين  مــن   2023 عــام  فبراير/شــباط 
انتحــا صفــة مراقبين في الصنــدوق واحتالا 

على 6 من أرباب العمل.
كمــا يســتهدف المنتحلــون المســؤولين أيضــا، 
المحكمــة  قضــت  الماضــي  يونيــو   26 ففــي 
 5 محتــال  بســجن  بالربــاط  الابتدائيــة 
أشــهر، انتحــل صفــة مســؤول مكلــف بمهمــة 
بالديــوان  الملكيــة  والأوســمة  التشــريفات 
ونــواب  وزراء  ضحايــاه  مــن  كان  الملكــي، 
برلمانيــون طلــب منهم مســاعدة مالية لمريض 
مفتــرض يســعى إلــى إجــراء عمليــة جراحيــة 
أحــد  توضيــح  وبحســب  ومعقــدة.  طارئــة 
البرلمانيــن المنتمــن إلــى الأغلبيــة الحكوميــة 
وطلــب  الجديــد«،  »العربــي  لـ تحــدث  والــذي 
عــدم الكشــف عــن هويتــه لحساســية منصبه، 
فإن »النصاب انتحل صفة مسؤول في وزارة 
التشــريفات والأوســمة، عبر الحديث معه في 
البدايــة عبــر الهاتــف، وبعد ذلــك، قدم المنتحل 
لــه بطاقتــه المهنيــة التــي اكتشــف لاحقــا أنهــا 
كانــت مــزورة، وأظهر نفســه كفاعل خير يقوم 
بجمــع الأمــوال لإجــراء عملية جراحيــة مكلفة 
ووثائقــه  بصــوره  النائــب  مــزودا  لمريــض، 
الطبيــة، ليقــدم لــه مبلــغ 20 ألــف درهــم )2000 
أن  ســمعه  إلــى  يتناهــى  أن  قبــل  دولار(، 
نفــس القصــة تكــررت مــع نــواب آخريــن، ليتــم 
المحكمــة  وقضــت  واعتقالــه،  لــه  كمــن  عمــل 
يونيو/حزيــران   26 فــي  بالربــاط  الابتدائيــة 
الماضــي بحبســه 5 أشــهر ســجنا، نظــرا لأنــه 
أعــاد الأمــوال للضحايــا، وأيضــا لعــدم وجود 

سوابق قضائية له«، وفق ما أوضح النائب.

ما هي دوافع المنتحلين؟
الصفــة  منتحلــي  دوافــع  حصــر  يمكــن  لا 
إلــى الأســباب  فــي النهــب فقــط دون التطــرق 
كمــا  والنفســية،  والعاطفيــة  الاجتماعيــة 
علــم  أســتاذ  الصالحــي  إدريــس  الأمــر  يفســر 
النفس بجامعة الدار البيضاء، قائلا: »بعض 
المنتحلــن يســعون إلــى نيل مكانة أكبر«، كما 
لا يقتصــر الخطــر علــى نهب أموال الضحايا، 
بحســب إفــادة المفتــش الأمنــي الســابق عمــاد 
»العربــي  بيضــان والــذي أشــار فــي حديثــه لـ
التســتر  منهــا  أخطــر  أهــداف  إلــى  الجديــد« 
الأمنيــة  الســلطات  مراقبــة  مــن  والتهــرب 
نقــل  مثــل  شــرعية  غيــر  أعمــال  وتســهيل 
المخــدرات. ويدلــل بيضــان علــى ذلــك باعتقــال 
فبراير/شــباط  فــي  تاونــات  إقليــم  شــرطة 
الماضــي 3 أشــخاص كانــوا يهربــون المخدرات 
داخل سيارتين وضعوا عليهما إشارة تحيل 
تكــرر  نفســه  الأمــر  صحافيــة،  مؤسســة  إلــى 
الــدرك  اعتقــل  حينمــا  المنصــرم  يونيــو  فــي 
الوطنــي فــي ضواحــي أغاديــر جنــوب المغــرب 
شــخصا انتحــل صفــة صحافــي كان متلبسًــا 
بنقل مخدرات في ســيارته التي وضع عليها 

إشارة الصحافة كذلك.

القضــاء ثــم صفــة مســؤول فــي إدارة عمومية. 
الاجتمــاع  علــم  وأســتاذة  الباحثــة  وتعــزو 
بجامعــة الربــاط ابتســام العوفير اختيار هذا 
الأســلوب إلــى ارتفــاع الطلــب على هــذه المهنة 
فــي ســوق العمــل وانجــذاب الشــباب المغربــي 
ويتطابــق  الشــرطة.  مهنــة  ممارســة  إلــى 
رأيهــا مــع نتائــج دراســة بعنــوان »مؤشــر ثقة 
الشــباب في المؤسسات لعام 2022«، أصدرها 
الشــمال  مرصــد   2023 يونيو/حزيــران  فــي 
غيــر  حقوقيــة  )منظمــة  الإنســان  لحقــوق 
مؤسســات  أن  الدراســة  ووجــدت  حكوميــة(، 
الجيش والأمن والدرك والقضاء تحظى بثقة 
كبيــرة لــدى الشــباب المغاربــة، إذ أبــدى %75 
مــن المشــمولين فــي عينــة الدراســة ثقتهــم فــي 
مؤسســة الجيــش وأبــدى 72% منهــم ثقتهــم 
فــي مؤسســة الأمــن الوطنــي. ويوضح مصدر 
النصــب  جرائــم  محاربــة  وحــدة  فــي  أمنــي 
فــي  القضائيــة  للشــرطة  التابعــة  والاحتيــال 
مديريــة الأمــن الوطنــي، طلــب عــدم ذكر اســمه 
كونه غير مخول بالتصريح لوسائل الإعلام، 
بأن الحصيلة الســنوية للجرائم المرصودة لا 
تتضمــن جميــع جرائــم انتحال الصفــة، لأنها 
يســمى  مــا  ســياق  يدخــل ضمــن  النــوع  هــذا 
الضحايــا،  يبلــغ  لا  قــد  إذ  الظــل«،  »جرائــم 
الأمنيــة  الجهــات  إلــى  شــكاوى  يقدمــون  ولا 
المختصــة، إمــا خشــية الوصــم الاجتماعــي أو 
نتيجــة للمصالحــة التــي قــد يعقدهــا أطــراف 
القضية حتى لا تصل للأمن والقضاء، ويقدر 
المتحــدث ذاتــه بأن مــا يضبط من جرائم الظل 

تصل نسبته إلى 20 %. 
وبالفعــل كان عــدم الإبــاغ، خيــار الأربعينــي 
 للبقالة 

ً
إبراهيم أوترغيت، والذي يملك محل

عــدم  مبــررا  الربــاط،  تمــارة جنوبــي  بمدينــة 
 10 دفــع  اكتشــافه  فــور  الشــرطة  إلــى  لجوئــه 
ادعــى  محتــال  إلــى  دولار(  )ألــف  درهــم  آلاف 
التجاريــة  الضرائــب  إدارة  فــي  يعمــل  أنــه 
وأقنعــه بقدرتــه علــى تجنيبــه تأديــة جبايات 
ســنوية بمبالــغ كبيــرة، بـــ »خشــيته مــن القيل 
»العربي الجديد«  والقــال«، ويبــن أوترغيت لـ
أن المحتــال كان يحضــر إلــى مــكان عملــه فــي 
آخــر  برفقــة   2023 عــام  مــن  الأولــى  الشــهور 
يحمــل ملفــات شــكلها يبــدو مثــل مــن ملفــات 
المديريــة العامــة للضرائــب وقــدم نفســه عبــر 

64 موقوفاً 
بتهمة انتحال 

صفة موظفي 
جهات حكومية 

خلال عام 2023

صفة رجل الأمن 
الأكثر استخداماً 

من قبل المحتالين 
لخداع ضحاياهم

)Getty( »انتحال الصفة يدخل ضمن »جرائم الظل
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راتب شعبو

صــدر في 8 الشهر الماضي )مــارس/ آذار( 
إعـــان مــشــتــرك بــن ثـــاث مــنــاطــق ســوريــة 
الشمالي(  القريا، ريف حلب  البلد،  )درعــا 
تــحــت اســـم وثــيــقــة المــنــاطــق الـــثـــاث، وهــي 
مجموعة مبادئ يطمح المــبــادرون إلــى أن 
تــكــون »مـــوضـــع تـــوافـــق وتــرحــيــب شعبي 
عــلــى امــتــداد الـــبـــاد«. لــيــس لــكــل مــا يمكن 
أن يــقــال بــشــأن هــذه المــبــادرة أن يخفي أو 
الجديرين  أصــحــابــهــا  مسعى  قيمة  يقلل 
ه كل من ينشغل في 

ّ
بالتقدير الذي يستحق

إيجاد مخرج لائق لشعبه وبلده المنكوبين. 
وينطبق القول نفسه على المنضمّين تالياً 
ــن عــشــرات  إلــــى المــــبــــادرة الـــتـــي تــخــتــلــف عـ
ــرة فـــي أنــهــا  ــيــ ــنـــوات الأخــ ظـــهـــرت فـــي الـــسـ
الأكثر تعبيراً عن انقسام الواقع السوري.  
ــا مــن  ــمــ انــطــلــقــت المـــــبـــــادرات الـــســـابـــقـــة دائــ
تمثلها  مفترضة  ســوريــة  وطنية  مركزية 
المبادرة نفسها، حتى لو نظرت إلى المناطق 
والجماعات السورية بوصفها كياناتٍ قد 
تصل كيانيّتها، في بعض المــبــادرات، إلى 
حد اقتراح إدارات ذاتية. كانت كل مبادرة 
بمثابة مركز ســوري مفترض يسعى إلى 
إعادة ترتيب سورية، وإن يقترح بعضها 
قدراً واسعاً من اللامركزية. وقد انعكست 
ــة فــــي تــســمــيــة  ــوريـ ــــذه الاشـــتـــمـــالـــيـــة الـــسـ هـ
ت 

ّ
المـــبـــادرات الــســابــقــة، فمن الــنــادر أن تبن

 تخلو مــن كلمة ســوريــة، 
ً
مـــبـــادرة تــســمــيــة

اســمــا أو صــفــة. على هـــذا، يمكن الــقــول إن 

سلام الكواكبي

احــتــفــلــت وســــائــــل الإعـــــــام الإســـرائـــيـــلـــيـــة، 
الـــيـــمـــيـــنـــيـــة والـــيـــمـــيـــنـــيـــة المــــتــــطــــرّفــــة، بــمــا 
الـــــــــوزراء  ــة رئــــيــــس  ــعـ ــالـ فـــــي مـــطـ مـــــن  ورد 
ــال، فــي  ــ ـ

ّ
ــت ــ الـــفـــرنـــســـي الــــشــــاب غـــابـــريـــيـــل عـ

ــلـــى مـــجـــمـــوعـــة نــــواب  مــــعــــرض إجـــابـــتـــه عـ
حـــــــزب فــــرنــــســــا الأبـــــيـــــة وبــــعــــض الــــنــــواب 
الــشــيــوعــيــن، الــذيــن طــلــبــوا مــن الحكومة، 
ـــف 

ّ
فــــي جــلــســة اســـتـــجـــواب عــــاديــــة، الـــتـــوق

إسرائيل. إلــى  الأسلحة  عــن تصدير   فـــوراً 
ــال دور المــدّعــي الــعــام فــي قاعة 

ّ
تقمّص عــت

فــيــهــا ولا شـــهـــود ولا  مـــحـــكـــمـــة، لا دفــــــاع 
قــضــاة حــتــى. وبلهجة حــادّة  فين ولا 

ّ
محل

وكأنها  لتظهر  القانوني،  عمره  تــجــاوزت 
ــة، اتـــهـــم الـــرجـــل  ــدرســ  فــــي بـــاحـــة مــ

ٌ
ــراخ ــ ــ صـ

لي أحزاب اليسار 
ّ
مثيري الموضوع من ممث

»المتطرّف«، بأنهم ممن يؤيدون »إرهاب« 
ــأنـــهـــم يـــتـــحـــدّثـــون عــن  ــمــــاس. وبـ حـــركـــة حــ
الجيش الإسرائيلي بسلبية عالية الجرعة 
وكأنه »هو من قام بهجوم 7 أكتوبر«، وذلك 
حسب تعبير السياسي الشاب القادم من 
صفوف الحزب الاشتراكي قبل أن ينخرط 
فـــي المــجــمــوعــة الــرئــاســيــة المــنــتــخــبــة سنة 
مــــاكــــرون.  ايـــمـــانـــويـــل  الـــرئـــيـــس  مــــع   2017
وقــــــد اســــتــــفــــاض وكــــأنــــه كــــــان مــســتــمــتــعــا 
بهذا الـــدور، حيث قــال إن »مــا يحصل من 
ة )...( جاء إثر حادثة 

ّ
أحداث مؤسفة في غز

إرهابية قميئة وهمجية ارتكبتها حماس 
عــلــى الأراضــــــي الإســرائــيــلــيــة، وهــــو الأمـــر 
الذي يتجاهله نوّاب حزب فرنسا الأبية«. 
ولقد عبّر، مستمرّاً في الصراخ، عن أسفه 
لتكرار مــوقــف هــذا الــحــزب الـــذي دائــمــا ما 
الــحــدث ووجــــود ثلاثة  »يــتــجــاهــل طبيعة 
ــائـــن الــفــرنــســيــن بــيــد حـــمـــاس«.  مـــن الـــرهـ
ولكي يُظهر مدى امتعاضه من موقف هذا 
الــحــزب، المؤيد وقــف إطــاق نــارٍ فورياً في 
ة، والمــطــالــب بمحاسبة المــســؤولــن عن 

ّ
ــز غـ

جــرائــم الــحــرب والــجــرائــم ضــد الإنسانية، 
من أي جهة أتــت، فقد أشــار بسخرية إلى 

عصام شعبان

فـــي مــشــهــد الــــحــــرب، تــعــمــل اســتــراتــيــجــيــة 
ــه  ــويـ ــة عــــلــــى تـــشـ ــيــ ــيــــونــ ــهــ الــــــدعــــــايــــــة الــــصــ
ــاوم، بـــكـــل الـــســـبـــل، عــبــر  ــ ــقـ ــ الــفــلــســطــيــنــي المـ
الأكاذيب وتحاول  تــروّج  وسائل إعلامها. 
للتداول، عالميا وعربيا.  تثبيتها كحقائق 
ــك، تــســتــهــدف فــصــائــل المــقــاومــة  وخــــال ذلــ
وقـــيـــاداتـــهـــا، ويـــــروج أن عــمــلــيــة 7 أكــتــوبــر 
الفلسطينية مع أطراف  متاجرة بالقضية 
ــة حـــمـــاس  ــركــ قـــــيـــــادات حــ خــــارجــــيــــة، وأن 
تـــحـــوز مـــكـــاســـب شـــخـــصـــيـــة، فـــهـــي تــســعــد 
مــع أســرهــا بــرغــد العيش فــي الــفــنــادق في 
الخارج، بينما يعيش أهل القطاع البؤس، 
مــــحــــاصــــريــــن جـــــوعـــــى، ويـــــســـــرق أعــــضــــاء 
المــقــاومــن،  أن  المـــســـاعـــدات، أي  »حـــمـــاس« 
كقيادة، متاجرون بقضية الشعب، وكأفراد 
إربــــــاك  أداة  هـــنـــا  ــه  ــتــــشــــويــ والــ لـــــصـــــوص. 
للجمهور، تهدف إلى التأثير على المشاعر 
وتصعيد معدلات القلق، وإنتاج مساحات 
ضاف إلى صدمة 

ُ
من الهشاشة النفسية، ت

ــا يـــســـهـــل تـــغـــيـــيـــر الـــقـــنـــاعـــات  ــمـ الـــــحـــــرب، بـ
والمواقف لدى الجمهور، وكسر صمودهم. 
ــقـــاومـــة، تــركّــز  وفــــى مــحــاولــة لــتــقــويــض المـ
الــذي  الفلسطيني،  الــداخــل  على  إســرائــيــل 
يــجــب أن يــنــدم عــلــى أي فــعــل مــقــاوم، وهــو 
 لا محرّراً، 

ً
ة مدمّرا، محتلا

ّ
يشاهد قطاع غز

ـــرتـــكـــب ضـــدّهـــم 
ُ
ــل الـــضـــفـــة مـــقـــيـــديـــن، ت ــ وأهــ

أعمال القتل والاعــتــقــال، وبــدلا من الإفــراج 
عن أسراهم أو تحسين ظروف سجن هؤلاء 
آلاف.  إليهم  ويــضــاف  بهم  ينكّل  الأســــرى، 
تهدف أدوات العقاب تلك، بجانب تصوير 
فصائل المقاومة عناصر انتهازية، وأنانية 
لا يــهــمّــهــا ســــوى مــصــالــحــهــا، إلــــى إنــتــاج 
العقاب  مــع  صــراع نفسي داخــلــي، يتزامن 
الجماعي، ليصل بعضهم إلى أن لا فائدة 
من فصائل مقاومة، تلحق الأذى بمواطنين 
ــع أمـــام  ــواقــ ل فـــي قـــطـــاع غـــــزة. ولـــكـــن الــ

ّ
عـــــز

الجميع، لمن يريد أن يستبصر، أن العدوان 
ة 

ّ
الإســرائــيــلــي يُــمــارس على أهــل قــطــاع غــز

الــغــربــيــة، ولا يستند على موقع  والــضــفــة 
ــه بـــالمـــوقـــف مــن  ــاطــ ــبــ ــقــــدر ارتــ ــرافــــي، بــ ــغــ جــ
الاحتلال، ومن ذلك قتل المثقف الفلسطيني 
ــة، وهـــو فــي الأســـر مــنــذ 37 عــامــا،  ــ

ّ
ولــيــد دق

ــدّد الاحــتــال  وبــشــكــل مــقــصــود، بــعــد أن مــ
ســجــنــه عـــامـــن، رغــــم مـــرضـــه بــالــســرطــان، 
كأداة إفناء الجسد بعد تقييده، بما يمثل 
اغــتــيــالًا يــهــدف إلـــى كــســر صــمــودٍ مــدفــوعٍ 
بحبّ الحياة والحرية. لم يمنعه طول فترة 
ردّاً  ويــبــدع،  يفكّر ويناقش  أن  مــن  السجن 
ي فكرة 

ّ
على محاولات هزيمته، وهو المتبن

 ومــمــارســة. يــريــد الاحــتــال 
ً
المــقــاومــة فــعــا

إنــهــاء هـــذه الــحــالــة، وتــشــويــه شخوصها، 
ــم، واغــتــيــالــهــم نــفــســيــا،  ــ ــهـ ــ وهـــزيـــمـــة أرواحـ
أمــكــن، وعــزلــهــم، اســتــكــمــالًا للحصار  كلما 
ة والضفة الغربية، 

ّ
جغرافيا بين سكّان غز

وبين الضفة ومجمل الأراضي المحتلة، عبر 
نفسية، يستخدم  وأخــــرى  مــاديــة  حــواجــز 
فيها التنكيل والقهر، ويكشف عن طبيعته 
والاستعلائية.  الــعــدوانــيــة  السيكولوجية 
ة ســاحــة 

ّ
ــز ــ ــتــــال عـــلـــى قـــطـــاع غــ يــــركّــــز الاحــ

حـــربٍ مــتــكــامــلــة، مـــحـــاولًا إخــضــاع سكّانه 
ــف كــل أدوات الحرب، 

ّ
عبر الانــتــقــام، ويــوظ

لــتــشــكّــل مــعــا ضــغــطــا نــفــســيــا واجــتــمــاعــيــا، 
عــلــى دوائـــــر مــتــصــلــة يُـــــراد قــطــع وصــلــهــا، 
والاجتماعية،  النفسية  لحمتها  وتفكيك 
يــضــغــط عــلــى مــجــمــل الـــســـكّـــان بــالــحــصــار 
والاســتــهــداف الــعــســكــري، الـــذى لا ينقطع، 
ويــهــدّد بتوسعيه فــي رفـــح. وعــبــر تشويه 

وثــيــقــة المــنــاطــق الـــثـــاث تــنــفــرد بــاعــتــمــاد 
مــنــظــورٍ آخـــر يــنــطــلــق مـــن مــســتــوىً أدنـــى، 
هو مستوى الواقع السوري الفعلي، واقع 
ــــروط الــعــمــل  تـــعـــدّد الــســلــطــات وتــبــايــن شـ
لذلك من  فتنطلق  المناطق،  السياسي بين 
العمل المشترك بــن ثــاث مناطق،  اقــتــراح 
ليس للمبادرين سلطة مهمّة في أيٍّ منها، 
الأمر الذي يجعل الوثيقة أقرب إلى وثيقة 
الدولة الرسمية في  عهد. بسبب انكماش 
على  الكاملة  السيطرة  وفقدانها  ســوريــة 
صار  سنوات،  السوري،  الجغرافي  المجال 
أزمــنــة سياسية  ســكّــان ســوريــة يعيشون 
السياسية  الــســيــطــرة  بــاخــتــاف  مختلفة 
والأمــنــيــة فــي المــنــاطــق، ذلـــك أن الانــشــغــال 
السياسي للسكّان وشروط عملهم صارت 
ــتـــاف الــســلــطــة المــســيــطــرة  ــاخـ مــخــتــلــفــة بـ
فـــي مــنــاطــقــهــم، الأمـــــر الـــــذي جــعــل الــعــمــل 
ــداخـــل مشتتاً.  الــســيــاســي الـــســـوري فـــي الـ
ــع أن  ــ ــواقـ ــ ــة الــــتــــي أنـــتـــجـــهـــا هـــــذا الـ ــفــــارقــ المــ
الخارج باتوا،  السوريين في  المهتمين من 
بسبب »خارجيّتهم« وتحرّرهم من انقسام 
ــدر على  ــ ــســــوري، الأقــ الـــزمـــن الــســيــاســي الــ
تمثيل عمل ســوري موحد. هــذا ما يفسّر 
ــم عليها 

ّ
الـــتـــي نــتــكــل المــــبــــادرات  أن مــعــظــم 

تنشأ فــي الـــخـــارج وتــبــحــث عــن مــرتــكــزات 
داخلية لــهــا.  الانــطــاق مــن »المــنــاطــق« هو 
يُحسَب  التي  الوثيقة  الوحيد في  الجديد 
السوري  الواقع  إلى  النظر  الجرأة في  لها 
ق كما لم 

ّ
في عينيه. إنه واقعٌ  عميق التمز

ق من قبل، ويفتقد إلى أي 
ّ
يسبق له أن تمز

آلية تجاذب تحتية  المناطق، وفي إيجاد 
ــــوة المـــصـــالـــح المــتــعــايــشــة  ــب عـــلـــى قـ

ّ
تــتــغــل

ـــى المــــرء 
ّ
ــام الـــــســـــوري؟ يـــتـــمـــن ــقــــســ مــــع الانــ

ي هـــذا الــتــفــاؤل ما 
ّ
أن يــتــفــاءل، وقـــد يــغــذ

اهــتــمــام وتغطية  مــن  الوثيقة  بــه  حظيت 
إعلامية. ومع ذلــك، من المهم الإشــارة إلى 
التي تسعى  الجاذبة  الطاقة  أو  الآلية  أن 
ــنـــطـــوي عــلــى  ــا تـ ــيـــدهـ ــولـ ــــى تـ ــة إلــ ــقـ ــيـ الـــوثـ

بصورة  تمنح،  أنها  سببها  ذاتية  إعاقة 
تلقائية، المناطق التي تنضم إلى المبادرة، 
 بشكلٍ يمكن أن يولد التنافر 

ً
ذاتية خاصة

فيما بين الذاتيات التي لا يجمعها مركز 
أن  سيما  واعــتــبــاريــة،  سياسية  قيمة  لــه 
المـــنـــاطـــق المـــشـــاركـــة مــتــبــايــنــة فـــي الـــواقـــع 
إلــى حــدٍّ يسمح بالتنافر. فــي وقــتٍ يبدو 
أن العمل التحتي لتجميع سورية قطعة 
ومع  السياسة  تعميم  مع  ينسجم  قطعة 
الوثيقة،  لغة  بحسب  العادية،  الإنسانية 
فــــإنــــه يــــنــــطــــوي عــــلــــى إشــــكــــالــــيــــة تــمــثــيــل 
بــمــا يشبه إشــكــالــيــة تمثيل أي  المــنــاطــق، 
، يــســعــى تجمع 

ً
شـــعـــبٍ أو جــمــاعــة. مـــثـــا

العمل الوطني في الساحل السوري، أول 
المستجيبين لمبادرة الوثيقة، إلى أن يمثل 
الساحل، بوصفه »رافــداً سورياً وطنياً«، 
الـــســـاحـــل  ــاء  ــ ــنـ ــ أبـ ــد أن »خــــــيــــــارات  ــ ــؤكـ ــ ويـ
ــمـــاع الــســوري  ــيـــارات الإجـ هـــي نــفــســهــا خـ
المشترك«. طبيعي أن في الساحل، كما في 
كــل منطقة أخـــرى، مــن يعمل على تمثيل 
ــاراتٍ ســـيـــاســـيـــةٍ أخــــــرى لا  ــيــ المــنــطــقــة بــــخــ
الكلام  الوثيقة، خصوصاً أن  توافق على 
على »إجــمــاع ســوري مشترك« بعيد عن 

الواقع بعد سورية عن وحدتها.
وإذا أردنــــــا الــتــعــلــيــق عــلــى تــجــمّــع أبــنــاء 
التجمّع  هـــذا  إن  الــقــول  يمكننا  الــســاحــل، 
ــواب، كــلــمــا  ــ ــــصـ ــا، عــــن الـ ــنـ ـ

ّ
ــن يــبــتــعــد، فــــي ظـ

اقتربت عبارته »أبناء الساحل« من كونها 
تــعــنــي »الــعــلــويــن«. نــقــول هــــذا، مــع الثقة 
وتاريخهم  المبادرة  على  القائمين  بنزاهة 

ووطنيتهم، ولكن من باب الخشية والرأي. 
فـــمـــا يـــحـــتـــاج إلـــيـــه عـــمـــوم الـــعـــلـــويـــن هــو 
ــرون 

َ
الــخــروج بهم مــن الــدائــرة الــتــي يُــحــش

فيها من كل حدب وصوب، وهي اعتبارهم 
ذاتاً يتنافس بعض أبنائها على تمثيلها، 
أو يرميها آخــرون، كتلة واحــدة، في خانة 
الــنــظــام المـــجـــرم. هـــذا خــطــأ، حــتــى لــو ظهر 
لــلــعــن الــيــوم أن لمــعــظــم الــعــلــويــن مــواقــف 
التعامل  أن   

ّ
الــحــق فــي  متقاربة.  سياسية 

ــع أي جــمــاعــة مــذهــبــيــة عــلــى أنـــهـــا ذاتٌ  مـ
السياسة  مــن  تجريدها  يــعــادل  سياسية 
وتحويلها إلى أداة. ومن يحتاج إلى مثل 
هذا المسلك ويستفيد منه هو نظام الأسد، 
وليس الساعين إلى التحرّر منه. افتراض 
أن العلويين ذات سياسية، يكافئ عزلهم، 
ودفــعــهــم إلـــى اخــتــيــار »الانـــطـــواء المحلي« 
الـــــذي تـــحـــذر مــنــه الـــوثـــيـــقـــة. ولا نــنــكــر أن 
اللحظة الــتــي يــمــرّ بــهــا الــســوريــون الــيــوم 
تساعد، بل تغري، من يريد، على مأسسة 
المذهبية  الجماعات  اللحظة وحبس  هــذه 
فــــي أقــــفــــاصٍ »ســـيـــاســـيـــة« عـــلـــى الــطــريــقــة 
اللبنانية والعراقية.  يكون العمل المحلي 
 مجدياً إلى الوطنية السورية حين 

ً
سبيلا

ــار، وفــــي تــفــاعــل مــبــاشــر  ــ يـــكـــون ضــمــن إطــ
مــع مــؤسّــســة وطــنــيــة ســوريــة ديمقراطية 
حــاضــرة وقــويــة، بحيث تحمي مــن تبلور 
لها  مذهبيّة  أو  مناطقيّة  محليّة  ذاتــيّــات 
ــوة مــــا يـــتـــفـــوّق عــلــى  ــ ــقـ ــ مــــن الـــحـــضـــور والـ

حضور الذاتيّة الوطنية وقوّتها.
)كاتب سوري في فرنسا(

أن في توجيههم اللوم دائماً إلى إسرائيل، 
وكأن قيادتها السياسية والعسكرية »قد 
القطاع«  غــزو  ــرّرت  وقـ صباحاً  استيقظت 
 من دون سبب، مجانبة لحقيقة ما حصل.
في  ــال، 

ّ
عــت غابرييل  يــتــطــرّق  لــم  وبالطبع، 

مــرافــعــتــه الــســمــيــدعــيــة هـــــذه، بــكــلــمــةٍ إلــى 
عشرات الآلاف من الضحايا الفلسطينيين 
ــار المـــمـــنـــهـــج الـــشـــامـــل الـــــواقـــــع فــي  ــ ــدمــ ــ والــ
ــه، وإن لـــم يــصــرّح  ـــاع، فـــهـــذا يـــبـــدو لــ

ّ
ــقـــط الـ

 
ً
بــذلــك جـــهـــاراً، لا يــعــدو أن يــكــون تفصيلا
 الـــتـــوقـــف 

ّ
وحـــــادثـــــا مـــؤســـفـــا لا يـــســـتـــحـــق

العسكرية  العملية  دفاعه عن  عنده خلال 
ة. وذلـــك على 

ّ
ــز الإســرائــيــلــيــة ضــد قــطــاع غــ

الرغم من أن السياسة الخارجية الفرنسية 
قد وضعت بعضاً من المــاء، ولو عكراً، في 
نبيذ تأييدها المطلق لإسرائيل، والذي برز 
ة.

ّ
 فــي بــدايــة الــحــرب الإســرائــيــلــيــة على غــز

مــن وقــت محدد للإجابة،  لــه  ى 
ّ
تبق وفيما 

انــتــقــل رئــيــس الــحــكــومــة لــيــقــول إن وزيـــر 
الدفاع سيباستيان ليكورنو يكرّر، ومنذ 
الفرنسية  العسكرية  الصادرات  أن  أشهر، 
الإسرائيلي محدودة  »الدفاع«  إلى جيش 
لـــلـــغـــايـــة ولـــــم تـــتـــجـــاوز مــبــلــغ 15 مــلــيــون 
يــورو سنة 2022 )ونحن في سنة 2024(، 
تدخل  بمكوّنات  مــحــصــورة  أنــهــا  مضيفاً 
فـــي تــجــهــيــز أســلــحــة دفــاعــيــة إســرائــيــلــيــة، 
»حماية  منها  والغاية  الحديدية،  كالقبّة 
ــداءات«. ــتــ  الأراضـــــي الإســرائــيــلــيــة مـــن الاعــ
الفرنسية  السياسة  أن  إذاً،  يبدو واضحاً، 
ــع رئيس 

ّ
يــوق فــفــي حــن  تــتــقــاســم الأدوار، 

ــة مـــــاكـــــرون مــــقــــالًا صــحــافــيــا  ــهـــوريـ ــمـ الـــجـ
إلـــى جــانــب الــرئــيــس المــصــري عــبــد الفتاح 
ــاهــــل الأردنـــــــــي عـــبـــد الــلــه  ــعــ الـــســـيـــســـي والــ
الـــثـــانـــي، نـــشـــرتـــه صــحــيــفــة لـــومـــونـــد قــبــل 
أيـــام، فيه دعــوة واضــحــة إلــى وقــف إطــاق 
النار، يتحدّث وزير خارجيته عن إمكانية 
ــاع عـــقـــوبـــات عــلــى إســـرائـــيـــل فـــي حــال  ــقـ إيـ
العمّال  الواقعة على  الانتهاكات  استمرّت 
ــــب، وصـــــــولًا إلـــى  ــانـ ــ الإنـــســـانـــيـــن مــــن الأجـ
ــوزراء الـــذي يــركــض ذات اليمين  ــ رئــيــس الـ

السمعة، يحاول تفكيك الحاضنة الشعبية 
للمقاومة ونبذها اجتماعيا عبر التشويه، 
بما يساهم في حلحلة وإضعاف الصمود 
الــنــفــســي، وتــوجــيــه الــغــضــب إلـــى المــقــاومــة، 
لكي تــقــدّم تــنــازلاتٍ فــي جــولات التفاوض، 
 بهدفٍ استراتيجي، 

ً
صلا

ّ
هدفاً مباشراً، مت

 وتنظيماتٍ وأفراداً.
ً
نفي المقاومة فكرة

ــال الــــنــــفــــســــي، لـــــأفـــــراد  ــ ــيــ ــ ــتــ ــ ويــــــأتــــــي الاغــ
والـــجـــمـــاعـــات، ســلــوكــا مــســتــمــرّاً، بــوصــفــه 
تــكــتــيــكــا لــلــحــرب، يـــمـــارَس عــبــر الأكـــاذيـــب 
تتفاوت  عدوانية،  وسلوكيات  والتشويه 
ــة  ــهــ ــواجــ ــورات المــ ــ ــ ــطـ ــ ــ درجـــــاتـــــهـــــا حــــســــب تـ
الميدانية أو ظروف اعتيادية )أو ما يجب 
ان نعتبره اعتيادياً من احتلال وحصار(. 
ومــــع جــريــمــة اســـتـــهـــداف ثــاثــة مـــن أبــنــاء 
حماس،  لحركة  السياسي  المكتب  رئــيــس 
إسماعيل هنيّة، وأربعة أحفاد، يزيد عدد 
شهداء عائلته إلى أكثر من 60، يعلن جيش 
الاحـــتـــال وأجــهــزتــه الأمــنــيــة أن الاغــتــيــال 
كـــان مبنياً عــلــى مــعــلــومــات اســتــخــبــاريــة، 
اســتــهــدف عــنــاصــر مـــن »حــــمــــاس«، كــانــوا 
في طريقهم لتنفيذ عملية عسكرية. وهذا 
لأن  إسرائيلية،  صحف  تصدّقه  لم  تبريرٌ 
الــســيــارة الــتــي قصفت كــانــت تــقــل أطــفــالًا، 
وربما يريد الاحتلال أن تكون الرواية من 
الرسالة،  الأصل غير مصدّقة. تلقى هنيّة 
أبناءه ليسوا أفضل من شهداء  أن  معلقا 
للدفاع عن حرية شعبهم،  قدّموا دماءهم 
ــمــــرار  ــتــ اســ ــع  ــنـ ــمـ يـ لـــــن  الاســـــتـــــهـــــداف  وأن 

التفاوض لوقف الحرب وعودة النازحين.
قــبــل الـــجـــريـــمـــة، كــــان لافـــتـــا أن »حـــمـــاس« 
ــاذيــــب ســـابـــقـــة، يـــروّجـــهـــا  ــردّ عـــلـــى أكــ ــ لــــم تــ
 الــثــقــة فـــي قــيــادة 

ّ
ــز ــتــــال، غــرضــهــا هــ الاحــ

ــال أبــــنــــاء  ــفــــصــ المـــــقـــــاومـــــة، كــــمــــا ادّعـــــــــــاء انــ
ة، ســـواء جـــاء في 

ّ
ــز الــقــيــادات عــن ســكــان غــ

ــتــــال  مــــنــــشــــورات تــلــقــيــهــا طـــــائـــــرات الاحــ
ــرات، تــتــضــمّــن  ــ ــيّ ــســ ــهــا صـــوتـــيـــا المــ

ّ
أو تــبــث

ــاهــا 
ّ
ســخــريــة وتــحــقــيــراً لــلــمــقــاومــة، وتــتــبــن

 
ً
ق شكلا

ّ
وسائل إعلام، وتتبرّع بدور المحق

والمــــحــــرّض مــضــمــونــا، تــفــتــش فـــي سجل 
ــة وتـــتـــبـــعـــهـــا، وتـــنـــاقـــش  ــاومــ ــقــ عــــائــــات المــ
بــهــدف تــعــظــيــم مــشــاعــر الـــعـــداء تــجــاهــهــم، 
ــن يــعــيــشــون. بــيــنــمــا يــعــرف أهــل  كــيــف وأيــ
القطاع، بحكم تفاعلاتٍ اجتماعية، جوانب 
ــر قـــــــادة المــــقــــاومــــة، لــيــســوا  ــ ــيــــاة أســ مــــن حــ
مــدارس حكومية،  إلــى  يذهبون  منعزلين، 
ويــتــشــاركــون ظــــروف الــعــيــش نــفــســهــا في 
ذلك  نشر حــول 

ُ
وت شريط ضيق محاصر، 

شهادات، بعد الجريمة التي طاولت أبناء 
لإســمــاعــيــل هنية وأحـــفـــاداً، والــذيــن ظلوا 
فـــي مــخــيــم الــشــاطــئ شــمــال الــقــطــاع. ومــع 
لكن  دعاية سابقة،  كــذب  ضح 

ّ
ات الاغتيال، 

آخرين ذهبوا إلى البحث عن باقي سجل 
ة أو 

ّ
ــز الــعــائــلــة، أيـــن يقيمون حــالــيــا، فــي غـ

والكذب  التلفيق  خارجها. يضعنا سلوك 
أمــام معضلةٍ حقيقية أن يعتبر قطاعٌ من 
الجمهور أنه رقيبٌ على الحياة الخاصة، 
وأن تــقــيّــد حـــركـــة الــفــلــســطــيــنــي المــشــتــغــل 
 لم يقيّد فهناك 

ْ
أمــراً طبيعياً، وإن بالعمل 

شكوكٌ تدفع إلى تتبع سجل تحرّكاته مع 
أسرته، بحثا عن نقصٍ في النزاهة وفرص 
المــدّعــاة فقط  الفطنة  للتربّح. وتظهر هــذه 
مـــع فــصــائــل المـــقـــاومـــة، ولا تــظــهــر مـــع من 
ون مع جبهة الاحتلال، ولا تتناول 

ّ
يصطف

شعوب  أمــــوال  ينهبون  فعليين  لــصــوصــا 
تعيش تحت وقع الفساد والاستبداد.

إجـــمـــالا، يــهــدف الاغــتــيــال الــنــفــســي، الـــذي 
يــمــارســه الاحــــتــــال، بــمــا فــيــه مـــن تــشــويــه 
قــــادة المــقــاومــة وأفــــرادهــــم، إلـــى الــنــيْــل من 

سلطة تعلو على هذا التمزق، وتمتلك من 
ق. 

ّ
ثم فرصة توحيد ما تمز

في المرحلة التي جرى فيها تقسيم سورية 
رســـمـــيـــا، فـــي ظـــل الاســـتـــعـــمـــار الــفــرنــســي، 
بـــدايـــة عــشــريــنــيــات الـــقـــرن المـــاضـــي، كــانــت 
ــار نـــفـــســـهـــا تــســتــطــيــع  ــمــ ــعــ ــتــ ــة الاســ ــلـــطـ سـ
توحيد سورية حين تشاء، كما استطاعت 
كــانــت تمتلك  فقد  ــاءت،  تقسيمها حــن شـ
ــذا الــتــقــســيــم ومــــن خـــارجـــه.  الـــقـــوة فــــوق هــ
القائمة  السلطات  أيٌّ من  الــيــوم، لا تمتلك 
في سورية القوة السياسية ولا الأخلاقية 
بتوحيد  لــهــا  تسمح  الــتــي  العسكرية  ولا 
ســـوريـــة.  المـــبـــادرات الــتــي حــاولــت توحيد 
ســيــاســي  مــــركــــز  حـــــول  الــــســــوريــــن  إرادة 
ــة أو  ــيـ ــبـــادئ ديـــمـــوقـــراطـــيـــة أو إســـامـ ــمـ بـ
ــى الــقــوة  بــيــنــهــمــا، كـــانـــت تــفــتــقــد كــثــيــراً إلــ
المادية. حتى لو آمن السوريون بما تقول 
ــهـــذا لــن  ــــذه المـــــبـــــادرات وبـــأصـــحـــابـــهـــا، فـ هـ
الذي  الواقع  ب على عطالة 

ّ
التغل يفيد في 

تحميه فوق ذلك سلطات محلية تحميها 
توفر  في  العلة  تكن  لم  سلطاتٌ خارجية. 
في  ولا  الأوراق  فـــي صــيــاغــة  ولا  المـــبـــادئ 
وجود الشخصيات الوطنية المحترمة ذات 
العمل  وآليات  الأداة  الإرادة، بل في غياب 
المــحــدّدة. حتى الــدعــوة الإســامــيــة الأولــى 
لــم تــكــن لــتــتــمــكّــن وتــثــبــت فــي الأرض لــولا 
توفرها على القوة المادية، وما كان لها أن 
أفكار عالمية  العربية حول  القبائل  تجمع 

تعلو على الانقسامات القبلية، لولا ذلك.
فــي تجميع  المــذكــورة  الوثيقة  هــل تنجح 

وذات اليسار ليُعبّر عن دعمه ما تقوم به 
يُساعده  ربما  ــاء«، 

ّ
بــن »بغموضٍ  أبيب  تل 

ـــص مـــنـــه، فـــهـــو يُـــســـارع 
ّ
لاحـــقـــا فــــي الـــتـــمـــل

 
ً
لاتــخــاذ مــوقــف حــاســم مــمــا يعتبره عملا
إثــر خــاف فــي معهد  »مــعــاديــا للسامية« 
الشعب  لحقوق  المؤيدين  الطلبة  عــالٍ بين 
لاعتداءات  المؤيدين  والطلبة  الفلسطيني 
قـــوات الاحــتــال الإســرائــيــلــي، وذلـــك طبعاً 
التفاصيل. غابرييل  أن يستطلع  من دون 
ــال، وبــعــد أن كــــان نــاطــقــا حــكــومــيــا ثم  ـ

ّ
ــت عـ

إلـــى موقعه  صـــار وزيــــراً للتربية وصــــولًا 
دائماً  ى 

ّ
تبن الحكومة،  رئاسة  في  الحالي 

الهائل  الــعــام  الــديْــن  مواجهة الحديث عــن 
القطاع الصحّي أو عن فقر  انهيار  أو عن 
قــطــاع الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم، بــالــتــركــيــز على 
 
ً
ــا

ّ
ة الــتــلــمــيــذات أو حــجــابــهــن، مُــفــض عــبــاء

ــوع فــــي حــــديــــثٍ مــبــهــم عــن  تــمــيــيــع المــــوضــ
متشدّدوه،  له  ديناً  تصبح  تكاد  علمانيةٍ 
إلــى إطــاحــة مبادئها الحقيقية  يـــؤدّي  مــا 
ضاف إلى جعبته 

ُ
عرض الحائط. واليوم، ت

ذخيرة فعّالة، تهمة »معاداة السامية«.
)كاتب سوري في باريس(

عـــزيـــمـــتـــهـــا، وكـــســـر صــــمــــودهــــا، وتــشــويــه 
صـــورتـــهـــا الـــرمـــزيـــة، وهــــو تــكــتــيــك حـــرب، 
بصفوف  النفسية  الهزيمة  إلحاق  غرضه 
المقاومة ومحيطها، بعد أن عجز الاحتلال 
عــن وقـــف عــمــلــيــات المــقــاومــة وإخــضــاعــهــا 
ــخــذ الاغــتــيــال 

ّ
فـــي ســاحــة الـــتـــفـــاوض. ويــت

 الثقة فــي المقاومة 
ّ
 الأكــاذيــب وهـــز

ّ
مــن بــث

 لتحطيم المعنويات، وتعظيم المعاناة 
ً
أداة

ــــراع نــفــســي مــســتــجــدّ،  الــحــيــاتــيــة، عــبــر صـ
المـــقـــاومـــن  تــــــــدرك إســــرائــــيــــل أن حــــصــــار 
عــبــر مـــحـــاولات الــتــشــويــه يُـــحـــدِث ارتــبــاكــا 
 

ٌ
ويــنــال مــن الــصــمــود النفسي، وهــو هــدف
ــهّـــد لــبــيــئــة تـــســـهـــل تــحــقــيــق  ضــــــــروري يـــمـ
هدفها النهائي، تقويض المقاومة وسلطة 
السياسي  الــواقــع  وتغيير  حــمــاس،  حركة 
ة الــذي يمثل تحدّيا ضخما، 

ّ
في قطاع غــز

لــيــس مـــن المــمــكــن حــســمُــه عــســكــريــا. لـــذا؛ 
اقــتــصــاديــا  الـــحـــرب،  تــســتــخــدم كـــل أدوات 
الضغوط  وتــمــارس   ،

ّ
وإعــامــيــا وعسكرياً 

ــي دوائـــــــــر ثــــــــاث: تــســتــهــدف  ــ الـــنـــفـــســـيـــة فـ
ــى مــجــمــل الـــســـكـــان الـــذيـــن تــعــرّضــوا  ــ الأولــ
لــصــدمــة الــحــرب وتــداعــيــاتــهــا، مــع قصفٍ 
أفــراد  الثانية  وتستهدف  مقصود،  يومي 
المــيــدان، وعلى  فــي  المــقــاومــة وتنظيماتها 
ــة  ــهـ ــة لــــلــــدفــــاع ومـــواجـ ــيـ عـــاتـــقـــهـــا مـــســـؤولـ
ــا وهــــــــم فــي  ــمــ ــنــ ــيــ جــــــرائــــــم الاحــــــــتــــــــال، وبــ
واتــهــامــات،  لضغوط  يتعرّضون  المــعــركــة، 
 أنــهــم منفصلون عــن أبناء 

ً
أكــثــرهــا قــســوة

شــعــبــهــم، انـــتـــهـــازيـــون يــحــقــقــون مــصــالــح 
شخصية، وهذا يفضي إلى نزع الشرعية 
ــدائـــرة  والمـــصـــداقـــيـــة عــنــهــا. وتــســتــهــدف الـ
الثالثة الرأي العام العربي، وتحاول عزله 
عـــن الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، عــبــر تــشــويــه 
المقاومة، وتحميلها أسباب العدوان، فيما 
ــقـــارّ حــكــمــهــا تـــهـــدم، أي  رمـــوزهـــا تــقــتــل ومـ

دمّر رمزيتها المعنوية والمادية معا.
ُ
ت

ـــرب الــــدعــــائــــيــــة، الـــتـــي  ـــحــ ولــــكــــن جــــولــــة الــ
تخوضها إسرائيل اليوم، ضد المقاومة، لم 
ق 

ّ
تعد، رغم ما تحصُده من مساندة، تحق

أغراضها، فسرعان ما تدحض الممارسات 
التفاصيل  تلغ  لم  كما  المختلقة،  الروايات 
 كلية 

ً
يُــــــراد أن نـــغـــرق فــيــهــا صــــــورة الـــتـــي 

للعدوان توسّع دوائر التبصر والتضامن، 
إغــفــال لخسائر وتضحيات  هــذا مــن دون 
ــا فــي نــقــد مــمــارســات لحركة 

ّ
كــبــرى، وحــق

حماس وتــصــوّراتٍ سياسيةٍ لها، لكن من 
دون اصطفافٍ مع منطق المحتل.

)كاتب مصري(

جديد وثيقة المناطق الثلاث في سورية

توزيع أدوار في السياسة 
الخارجية الفرنسية

عن اغتيال المقاوم الفلسطيني 
نفسياً

يكون العمل 
المحلي سبيلاً مجدياً 

إلى الوطنية السورية 
حين يكون ضمن 

إطار، وفي تفاعل 
مباشر مع مؤسّسة 

وطنية سورية 
ديمقراطية حاضرة 

وقوية

اتهم رئيس الوزراء 
الفرنسي ممثلين 

عن أحزاب اليسار 
»المتطرّف« بأنهم 

ممن يؤيدون 
»إرهاب حماس«

جولة الحرب الدعائية 
التي تخوضها 
إسرائيل اليوم، 

ضد المقاومة 
الفلسطينية، لم تعد، 

رغم ما تحصُده من 
مساندة، تحقّق 

أغراضها

آراء

صلاح الدين الجورشي

إلــى خــراب.  أصبح كل شــيء في غــزّة خــارج الخدمة، تحوّلت مستشفياتٌ عديدة 
ف 

ّ
وتــحــت ركـــام مــن الــحــجــارة دُفـــن تحته مــئــات مــن الــجــرحــى والمــرضــى، لــم يتوق

الصهاينة عن اقتراف عدوانهم الوحشي. صام الغزّويون في رمضان على الفتات. 
تواصل صيام كثيرين منهم أياما من دون أن يدخل بطونهم شيءٌ باستثناء الماء 

ن وأوراق الشجر. 
ّ
والتراب المتعف

 ولا 
ً
 الذين ارتكبوا كل هذه الجرائم بالجيش؟ لم يترُكوا منزلا

ُ
هل يصحّ وصف

مدرسة ولا مسجداً ولا كنيسة ولا كشكاً إلا وأصابوه بدبابتهم وطائرتهم التي 
تسلموها من أميركا. هل هذه أخلاق الجيوش؟ وهل ما فعلوه بالأطفال والنساء 
والــشــيــوخ مــن قــواعــد الــحــرب؟ لهذا قـــرّروا اســتــهــداف الصحافيين. لا يوجد في 
العالم عسكريون أو خبراء في القانون والعلوم السياسية يعتبرون هذا السلوك 
التي من  الكل على أن ما حدث ويحدث شغل عصابات المافيا  مشروعا. يُجمع 
ن من 

ّ
عــادات زعمائهم »من يتحدّاني أقتل أبناءه وأحفاده حتى يستسلم وأتمك

قتله«. هذا ما حصل لعائلة الزعيم الصابر إسماعيل هنية، الذي لن يستسلم.
العنجهية  فإن  الأبيض،  للبيت  المساندين  وبعض  المستمرّ  الأميركي  الدعم  رغم 
سعت دائرة الانتقام 

ّ
الإسرائيلية إنتاج ردود فعل عكسية، فكلما طالت الحرب وات

عه 
ّ
يتوق لمــا  مناقضة  النتيجة  كانت  أبشع صـــوره،  فــي  الــدمــار  ى 

ّ
وتجل الوحشي 

أشــدّ  الصهيونية  بــأن  العالم  فــي  تدريجيّاً  سع 
ّ
يت جديد  وعــي  هناك  مرتكبوها. 

 من النازية. الصهيونية تعني، بكل وضوح، تهديداً للقيم الإنسانية 
ً
خطراً وهمجية

السابق بيرني ساندرز، وهو ذو  السيناتور الأميركي  بمجملها. وهذا ما جعل 
ص الممثل الأعلى 

ّ
توجّه تقدّمي، يعلن بكل شجاعة »كل الشياطين صهاينة«. ولخ

للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبــي، جوزيف بوريل، المأساة في قوله »كانت 
الطلق،  الهواء  الحرب أكبر سجن مفتوح، واليوم باتت أكبر مقبرة في  غــزّة قبل 
ومقبرة لأهم مبادئ القانون الإنساني«. تتواتر الاجراءات العقابية ضد إسرائيل 
جه إسبانيا نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وترى هذا 

ّ
من أصدقاء الأمس. تت

ضمن المصلحة الاستراتيجية لأوروبا، فرئيس وزرائها بيدرو سانشيز يقدّر أن 
أوروبا أصبحت مهيّأة للاعتراف بدولة فلسطين التي يرفض نتنياهو حتى مجرّد 
ذكر اسمها. وتركيا بعد تردد طويل تعلن »قرارها تقييد صادرات إلى إسرائيل 
والرخام  ح 

ّ
المسط والفولاذ  الإنشاءات  الإسمنت وحديد  منها  منتجا،   54 يشمل 

والسيراميك«. ومن شأن هذا أن يؤدّي إلى »زيادة في الأسعار، ما سيؤثر بشكل 
فوري على تكلفة المعيشة ونشاط الاقتصاد الإسرائيلي بأكمله«، حسب رئيس 
ستأنف فيه للأسف 

ُ
أميتايو. هــذا في وقــت ت قطاع الأعــمــال في إسرائيل دوبــي 

المباحثات بين اسرئيل وأندونيسيا من أجل تطبيع قريب رغم الحرب الظالمة ضد 
غزّة!. وتدرس عدّة دول احتمال اتخاذ قرارٍ بوقف بيع الأسلحة إلى إسرائيل مثل 

كندا وحتى بريطانيا.
ها في الدفاع الشرعي بعد 

ّ
أصبح دخول إيران في الحرب وشيكا. ويندرج في حق

استهداف مقرّ دبلوماسيٍّ لها في دمشق. وبالتالي، منطقة الشرق الأوسط مهدّدة 
دت واشنطن أنها ستدافع عما تسمّيه أمن إسرائيل. وهذا 

ّ
بحرب واسعة، بعد أن أك

الدولي. وستشهد  ل حالياً تهديداً مباشراً وعاجلا للأمن 
ّ
أبيب تشك يعني أن تل 

حة لتصبح حرباً إقليمية، وليست 
ّ

الأيام المقبلة تحوّلات كبرى لمسار الحرب المرش
 عابرة، وسيكون 

ً
نزهة لن يكون  الإيراني  فالهجوم  غــزّة،  فقط عدواناً على مدينة 

الردّ الإسرائيلي الأميركي قويّا، لكنه لن يُضعف إيران التي استعدّت لمثل هذا اليوم 
ف من هجماته، وربما تقرّر الحكومة الصهيونية 

ّ
منذ مدة طويلة. وحزبُ الله سيكث

نتنياهو،  يدّعي  كما  الجميع  مواجهة  اسرائيل من  ن 
ّ
فهل ستتمك لبنان.  اكتساح 

حة لدخول مرحلة جديدة.
ّ

فالمنطقة مرش

حسن مدن

ــان المــــبــــارك المــنــقــضــي »خــيــوط  ــذي تــابــعــتــهُ فـــي شــهــر رمـــضـ ــ المــســلــســل الـــوحـــيـــد الـ
نقلة  ل 

ّ
يشك ــه 

ّ
أن كثيرون،  ومثلي  أرى،  الــذي  المتميز،  السعودي  المسلسل  المعازيب«، 

النمطية  الدائرة  الخروج من  عامّة، حيث نجح في  والخليجية  السعودية  الدراما  في 
تــدور  الــتــي  لغالبيتها  يكن  لــم  إن  الخليجية،  التلفزيونية  الــدرامــا  أعــمــال  مــن  لكثير 
الفارهة، نائية بنفسها عمّا عبرته  الفلل الأنيقة والسيارات  أحداثها وحواراتها في 
الصُعد المختلفة. نا، وما يعتمل في ثناياها من تحوّلات، وتجليّاتها على 

ُ
 مجتمعات

خرج »خيوط المعازيب« إلى الحياة الرحبة، ليعرض جوانب من هذه التحوّلات، وما 
ق في اختيار المكان الذي تدور فيه الأحداث، والفترة التي 

ّ
يرافقها من تناقضات، ووف

السعودية ببيئتها  المهمّة في  المناطق  المكان منطقة الأحساء، وهي من  جرت فيها. 
الرجالية  العباءات  مقدّمتها خياطة  وفي  اليدوية،  والحرف  الزراعة  بين  التي جمعت 
القرن  الزمان فكان ستينيات  أما  التي استوحي منها عنوان المسلسل.  )البشوت(، 
اقتصادي واجتماعي وثقافي. البدايات على غير صعيد،  أوجــه  ليرصد   العشرين، 
الناقد  المسلسل، ومنهم  في  الرئيسي  البطل  كــان هو  المكان  إن  قالوا  ون من 

ّ
ومحق

 السعودي محمد العبّاس، من دون أي تقليل من أدوار ممثيله، من الأجيال المختلفة.
حرص القائمون على المسلسل على تقديمه باللهجة المحكية لأهل الأحساء، وهو ما 
نجحوا فيه، وساعد في ذلك انتماء أبرز الممثلين فيه إلى تلك المنطقة. ليس هذا وحده 
ما نجح المسلسل فيه، الأهمّ نجاحه في تقديم تفاصيل البيئة الأحسائية، في الفترة 
التي تدور فيها أحداثه، من دون أن يغفل عن تفاعلاتها مع محيطها، داخل السعودية 
أو في المحيط العربي الأشمل، بما في ذلك النقلة التي تمّت عبر الانتقال من الصناعة 
نهي 

ُ
اليدوية للبشوت إلى تصنيعها في معمل استقدمت أجهزته من بلاد الشام، لا لت

العُسف الذي كان »المعازيب« وفي مقدّمتهم »أبو عيسى« يمارسونه ضد العمّال، وإنما 
 لينقله إلى شكلٍ جديد أملته هذه النقلة، بما أحاط بها من صراعاتٍ بين »أهل الكار«.
ــل قــصــة حياته 

ّ
ــمــث قـــال مــؤلــف المــســلــســل حــســن الــعــبــدي إن »خـــيـــوط المـــعـــازيـــب« يُ

ومــجــتــمــعــه وأرضـــــــه. مــتــمــنــيــا أن يـــكـــون هـــنـــاك مـــوســـم ثـــــانٍ لــلــعــمــل، »فـــالمـــعـــازيـــب، 
ــلـــحـــدادة، ومـــعـــزّب  ـــثـــرٌ، وفــــي الأحـــســـاء عـــشـــرات المـــعـــازيـــب )مـــعـــزّب لـ

ُ
ــقـــول، ك كــمــا يـ

لــلــصــفــارة، ومـــعـــزّب خــبــابــيــز، ومـــعـــزّب نــجــاجــيــر، وغــيــرهــم(، لأن الأحـــســـاء تعتمد 
ــــكــــل »مـــــعـــــزّب« حـــكـــايـــات مــــع الـــصـــبـــيـــة الــــذيــــن يـــعـــمـــلـــون عـــنـــده. ــلـــى الـــــحِـــــرف، ول  عـ
مثل أي عمل نــاجــح، لا يخلو »خــيــوط المــعــازيــب« مــن نــقــاط ضــعــف، وفــي تقديرنا 
تــحــوّلات شخصية  لجعل  متاحة  كــانــت  ثمينة  فــرصــة  المسلسل  أضـــاع  المــتــواضــع، 
بأن  وتماسكاً،  اقناعاً  أكثر  الحساوي  إبراهيم  القدير  الفنان  أداهـــا  التي  »جــاســم« 
أرامكو،  الأرجــح، شركة  على  بها،  ويقصد  الشركة،  في  بالعمل  التحاقه  من  يجعل 
ر به في 

ّ
الــذي صــار يُبش الثقافي الجديد  الوعي  التي قدحت في ذهنه  الــشــرارة  هو 

أنشطة ثقافية  الكتب، وتنظيم  قــراءة  الشباب على  أتــى منه، عبر حــثّ  الــذي  المحيط 
صل باعتزاله 

ّ
بمحتوى جديد غير مألوف يومها. وما كان الاستغناء عن الجزء المت

لو  الإطــــاق،  على  بالعمل  المجتمعي، سيضرّ  محيطِه  عــن  وانــفــصــالــه  الــكــهــف،  فــي 
ــل لـــدى »جـــاســـم« وعــيــه 

ّ
اســتــبــدل بــمــســار مــخــتــلــف يــكــشــف لــلــمــشــاهــد كــيــف تــشــك

الجديد. ويعرف الدارسون للتاريخ الثقافي للمنطقة عامة الأثر الكبير الذي أحدثته 
 
ً
عمّالا جمعت  كونها  المجتمعي،  النسيج  تقوية  في  النفط،  شركات  في  العمل  بيئة 
ل 

ّ
لتشك  

ً
بيئة أيــضــا  وكــونــهــا  بعضها،  عــن  منعزلة  متباعدة  مناطق  مــن  ومــوظــفــن 

وعــي طبقي وثقافي جــديــد، بسبب عــاقــات الإنــتــاج الــجــديــدة، والاخــتــاط بجالياتٍ 
 عربيةٍ متأثرة بالأفكار التقدميّة التي كانت في حال صعود على المستوى العربي.

وفي بعض الأوجه، على الأقل، بدا لنا أن ما نريد تسميته »إغلاق الأقواس« في الحلقة 
أحــداث  فــي  والــصــراع  التناقض  لمــســارات  المسلسل بنهاياتٍ »سعيدة«  الأخــيــرة مــن 
، وربما كان الأفضل إبقاء تلك الأقواس مفتوحة، 

ً
المسلسل وبين شخصيّاته، مفتعلا

تمهيداً لعملٍ متمّم.

فاطمة ياسين

السياسة  أروقــة  في  قلقاً  والصين  روسيا  تحالف حقيقي يضم  تشكيل  يثير 
الشيوعية، عندما كانت  الفترة  ــان  الأذهـ إلــى  يعيد  المــتــحــدة، حيث  الــولايــات  فــي 
استراتيجي  لتقارب  جيدة  أرضية  ل 

ّ
تشك عقائد  السوفييتي  والاتحاد  للصين 

والاتحاد  الصين  كانت  التي  الشيوعية  الأفكار  لكن  »الإمبريالية«،  مواجهة  في 
المتحدة، بما تمثله  الولايات  السوفييتي يتبنيّانها وتضعهما في عداء دائم مع 
من أفكار رأسمالية، لم يجعل التحالف الصيني والسوفييتي بتلك القوة، بسبب 
أيــديــولــوجــيــة مبنيّة على فهم كــل منهما  الــبــلــديــن، واعــتــبــارات  أولــويــات تخص 
الشيوعية،  الأفــكــار  روســيــا  نبذت  الــبــاردة،  الــحــرب  وبعد  وتطبيقها.  الماركسية 
وارتضت نظاما سياسيا أقرب إلى نظم العالم الثالث التي تعتمد على شخص 
ذي كاريزما وجنوح قومي وقوة بوليسية وعسكرية كبيرة ليحكم أطول فترة 
ممكنة، مع ترك قضايا التنمية في مستوياتٍ دنيا. أما الصين فقد أجرت تطويراً 
 في 

ً
على سياساتها، واعتمدت نوعا من القرارات البديلة التي لا تجد غضاضة

ي أساليب رأسمالية تطلق الحرية لاقتصادها، مع التمسّك بنظام سياسي، 
ّ
تبن

المتصلبة.  العقائد  ذي  الــقــوي  الــحــزب  على  يعتمد  الشيوعي،  الــنــمــوذج  اقترحه 
تغيّر حال البلدين في الاقتصاد والسياسة، ولكنهما ما زالا يجِدان في الولايات 
المتحدة ندّاً عنيداً، وما زالت الولايات المتحدة تقلق من تقاربٍ وثيق قد يربطهما.

شــهــدت فــتــرة الــرئــيــس الأمــيــركــي تــرامــب أدنـــى مــســتــوىً لــلــعــاقــات مــع الــصــن، 
قد منعت  بوتين  مع  الملتبسة  تكون علاقاته  وقد  وانفراجة ضئيلة مع روسيا٬ 
تقارباً يصل إلى حد التحالف القوي بين روسيا والصين. وبانتهاء عهد ترامب، 
العلاقات مع  الصين، ولكن تدهوراً كبيراً جــرى في  بايدن صلاته مع  لم يطوّر 
روسيا، وصل إلى أعلى مستوى بعد الغزو الروسي أوكرانيا. وكان بايدن قد 
عكف، منذ لحظته الأولى في البيت الأبيض، على عقد تحالف غربي في مواجهة 
الــروســي لأوكرانيا  الــغــزو  ل 

ّ
الصين وروســيــا، وجــرى تطويره لاحــقــا. وقــد شك

المتزايدة  العقوبات  لبوتين. وساهمت  الدعم  ظهر الصين بعض 
ُ
لت مناسبة جيدة 

التي فرضها الحلف على روسيا في مزيدٍ من اقترابها العسكري والدبلوماسي 
والسياسي مــع الــصــن، وقــد ســارت إيـــران أيضا خــطــواتٍ للتقرّب مــن البلدين. 
ويمكن أن تلعب هذه الكتلة دوراً يعيد إنتاج حالة الاستقطاب الكبرى. تمضي 
ــب الــدولــي انــتــظــارا لمــا قــد يــقــوم بــه كــل طـــرف، مــع مــا يــجــرّه هذا 

ّ
أشــهــرٌ مــن الــتــرق

ب من ركود واستقطاب وطوفان في الحالة العسكرية الدولية. كان الاتحاد 
ّ
الترق

السوفييتي في موقع القيادة سابقا، وكانت الصين تقف على درجةٍ واحدةٍ خلفه. 
تغيّر هذا الترتيب حاليا، فمن شأن أي تحالفٍ لها مع روسيا أن يضع الصين في 
موقع القيادة بالضرورة، فهي البلد ذو النمو الاقتصادي الأكبر، وصاحب النظام 
السياسي الأكثر استقراراً، رغم الأساليب ذاتها التي تعتمد القمع والقفز فوق 

حقوق الإنسان وإلغاء الحريات. 
أن  البلدان يمكن  الــذي يحتاجه  الاقــتــصــادي  التكامل  وجــود شكل مــن أشــكــال 
يكرّس الرغبة في التحالف، باعتبار الصين بلدا مستهلكا للطاقة، يستورد معظم 
النفط والغاز من الخارج، فيما تعد روسيا بلدا منتجا للطاقة،  ما يحتاجه من 
بديلة٬  أســواق  البحث عن  الغرب على  المفروضة عليها من  العقوبات  وأجبرتها 
نا في الاعتبار المناورات العسكرية المشتركة 

ْ
فبرزت الصين خياراً مثالياً. وإذا أخذ

أنه  الكلي  المشهد  إلى  النظر  يمكننا  الماضيين،  العامين  في  والصين  بين روسيا 
يشكل نــواة قوية للحلف الــذي تجد فيه الولايات المتحدة خطراً عليها، علما أن 
أميركا لعبت، ولا تزال، دوراً غير مباشر في نشوء هذا الحلف، فسنوات القطيعة 
وتمترس  بايدن،  فترة  في  واستمرار حالة شبيهة  والصين،  ترامب  بين  والعداء 
التي  الجمركية  الحماية  وسياسة  روســيــا،  وجــه  فــي  الأطلسي  الحلف  أعــضــاء 
اها الولايات المتحدة ضد المنتجات الصينية، وإجراءات سياسية واقتصادية 

ّ
تتبن

ودبلوماسية أخــرى، يمكن تــؤدّي جميعا إلى تعزيز هذا الحلف بشكل واقعي، 
يتجاوز حالة الحرب الباردة إلى حرب فاترة يمكن أن تضرّ بجميع الأطراف.

محمد أبو رمان

من دون سابق إنذار، تحوّلت النقاشات على مواقع التواصل الاجتماعي من إجماع وطني 
إلى  غــزّة  في  الإسرائيلية  المــجــازر  من  الموقف  بشأن  والتعاطف  الفلسطينيين  تأييد  على 
الفتنة  من  حالةٍ  تأجيج  نحو  تدفع  للغاية،  واضحة  بصورة  وخارجية،  داخلية  سجالات 
الداخلية في الأردن، واستدعاء الأردنيين ضد بعضهم. وإذا كان موقع إيكاد كشف شيئاً 
من الأجندات الخارجية، بخاصة الإسرائيلية، التي عملت على إحياء الغرائز ومخاطبتها 
وتأجيج المخاوف، فإنّ هنالك بلا شك أجندات إقليمية أخرى جعلت من »قصّة احتجاجات 
الكالوتي« )الاعتصامات أمام السفارة الإسرائيلية قرب مسجد الكالوتي( في عمّان فرصة 
لإظهار الأجندة المختبئة منذ »7 أكتوبر« للانقضاض على حركة حماس وشيطنتها، وفي 
الوقت نفسه، إضعاف الموقف الأردني الذي كان الأكثر شراسة ديبلوماسياً ضد العدوان 
الإسرائيلي.  القناعة التي يحملها سياسيون عديدون في عمّان، وحتى بعض المسؤولين، 
إقليمية ومحلية؛ وكانت  أجندات  الاحتجاجات هو صــراع  الراهن بشأن هذه  السجال  أنّ 
هنالك نقاط تحوّل بارزة في ذلك، منها إطلاق أحد أبرز قادة حزب الله العراقي، أبو علي 
الهجوم الأميركي على  العسكري، المقرّب من طهران، تصريحات غامضة وغريبة )غــداة 
القنصلية الإيرانية في دمشق، الذي أدّى إلى قتل قيادات كبيرة في الحرس الثوري الإيراني( 
للقتال ضد إسرائيل، وهي  أردنــي  ألف مقاتل  الحدود وتسليح 12  يتوعّد فيها باقتحام 

ادّعاءات هزيلة بالنسبة للمسؤولين الأردنيين.
ل 

ّ
 أحمر في السجالات الأردنية العلنية، الذي يتمث

ٍّ
على الجهة المقابلة؛ ما حدث من كسر خط

في الوحدة الوطنية، جرى تأجيجه في القنوات الإعلامية والحسابات القادمة من الخارج، 
سون«، وهو مصطلحٌ خطيرٌ، ويمثل 

ّ
هم »مجن

ّ
التي تصف الأردنيين من أصول فلسطينية بأن

بحدّ ذاته خطاباً مقلقاً، وتتصدّر وسومات غير مسبوقة في خطاب الكراهية الداخلي موقع 
×، من وسوماتٍ خطيرةٍ مستفزّة تشيع حالة من التهديد المباشر للسلم الأهلي الداخلي!

ثــمّــة، بــالــضــرورة، انقسام داخــلــي بــن أجــنــدات رسمية وسياسية بشأن المــوقــف فــي غــزّة 
انعكست في الحرب الإعلامية؛ فهنالك تيّار متخوّف من الشعارات والهتافات التي تتجاوز 
محمد  مثل  حماس  حركة  مــن  وتمجيد شخصياتٍ  أصحابه،  رأي  فــي  المقبولة،  الــحــدود 
الشخصيات  وأن تصبح هذه  السنوار،  أبو عبيدة ويحي  الحركة  باسم  والناطق  الضيف 
ــرفــع صــورهــا وشــعــارات التأييد لــهــا، ويــتــخــوّف هــذا الــتــيــار مما 

ُ
رمـــوزاً فــي المــســيــرات وت

والسياسية  الأيديولوجية  الاعتبارات  لهذه  وتغليباً  الأردنـــي«،  للشارع  »اختطافاً  يعتبره 
هذا  أصــحــاب  وينتقد  الأردنــــي.  السياسي  المــوقــف  التي حكمت  الوطنية  الاعــتــبــارات  على 
ه تمادى في تصريحاته 

ّ
الخط السياسي ضمناً وزير الخارجية أيمن الصفدي، ويرون أن

، وعــدم 
ً
الـــوراء قليلا إلــى  الــعــودة  الوطنية الأردنــيــة تقتضي  أنّ المصلحة  ومــواقــفــه، ويـــروْن 

الدخول المباشر على خط المواجهة الحالية في غزّة. فيما يرى تيارٌ سياسيٌّ آخر أنّ الموقف 
العدوان الإسرائيلي، ولا  الأردنــي والشعبي يجب أن يكون في خندق متقدّم في مواجهة 
بد من تقوية الموقف الأردني وتصليبه أكثر. إذاً، ليست القضية في احتجاجات الكالوتي 
بحدّ ذاتها، فالأردن شهد، ولا يزال، منذ عقود طويلة، حركات احتجاجية وشعبية واسعة، 
وتعامل معها المسؤولون السياسيون والأمنيون باحتواء وذكــاء، في أغلب الأحيان، لكن 
حجم المعركة الإعلامية والصناعة الدعائية والأجندات الإقليمية والمحلية المتضاربة بشأن 
»الكالوتي« أصبح مسرحاً للمعركة الفلسطينية-  هذه الاحتجاجات هو الظاهرة اللافتة، فـ
والمرحلة  والأجــنــدات  المواقف  بشأن  الأردنــيــة،  والأردنــيــة-  العربية،  والعربية-  الفلسطينية، 

المقبلة من الحرب على غزّة!
 لاهتمام صانع القرار الأردنــي في 

ّ
 إحدى القصص المهمّة المفترض أن تكون محلا

ّ
لعل

بها، لأنّ من  السماح لأي خطابٍ بالمساس  الداخلية وعــدم  الحبهة  أهمية  المقبلة  المرحلة 
الجديد،  الإقليمي  النظام  ترسيم ملامح  على  وإقليمياً  دولياً  هنالك صراعاً  أنّ  الواضح 
التي  الإبراهيمية  والمشروعات  إسرائيل  ولا  وحلفائها،  إيــران  في حسبة  ليس  والأردن 
تسير فــي ركابها. وفــي حــال عــاد تــرامــب إلــى البيت الأبــيــض، فستزيد العزلة الأردنــيــة 
الأمير حمزة«، هدفاً مرّة  الأردن، كما حدث في »قضية  بصورة كبيرة، وســوف يكون 
أخــرى لمن يريد أن يأخذ البلاد إلى جانبه، ســواء كانت إيــران التي تريد نسخة شبيهة 
بما يحدُث في سورية والعراق ولبنان من هيمنة وحكومات عاجزة وحركات موالية لها، 
 القضية الفلسطينية أو في 

ّ
أو الأجندة المقابلة التي ربما تنظر إلى الأردن جزءاً من حل

أحسن الأحوال بدورٍ هامشي محدود.

هذا المشهد في الإقليم »خيوط المعازيب«

حربٌ فاترةٌ تهدّد العالم
الأردن تحت الهجوم 

الإلكتروني بداية
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آراء

مصطفى البرغوثي

رئيــس حكومــة  أن  أحــد  علــى  يعــد خافيــا  لــم 
الاحتلال، نتنياهو، يحاول إطالة أمد العدوان 
إلــى  يســعى  بــل  ة، 

ّ
غــز قطــاع  علــى  الجــاري 

توسيعه، ليتحوّل إلى حربٍ إقليمية شاملة إن 
اســتطاع. ويمثــل هــذا الموقف خلاصة لعاملين 
الإســرائيلية  الحكومــة  ســلوك  فــي  يتحكّمــان 
شــخصياً،  نتنياهــو  الأول  يخــصّ  المتطرّفــة. 
وربمــا وزيــر خارجيتــه كذلــك وقــادة الجيــش 
الــذي أهــن يــوم 7 أكتوبــر. ويــدرك نتنياهــو أن 
ة ســيكون أول 

ّ
آخــر يــوم فــي العــدوان علــى غــز

يــوم لنهايتــه السياســية، إذ ســيواجه عندهــا، 
الاحتــال  جيــش  ووزيــر  الجيــش  وقــادة  هــو 
غالانت، حساباً عسيراً على أمريْن. أولًا، الفشل 
الماحق في 7 أكتوبر، وثانياً، فشل الحرب التي 
وها علــى القطــاع فــي تحقيــق أهدافهــا، إذ 

ّ
شــن

لــم يســتطيعوا، كمــا وعــدوا، اقتــاع المقاومــة، 
ولا اســترداد الأســرى بالقــوة، ولا اســتطاعوا 
فرض ســيطرةٍ عســكريةٍ على القطاع، وفشــلوا 
ة وبســالتهم، في تنفيذ 

ّ
بســبب صمود أهل غز

الهــدف الرئيســي لهجومهــم بتنفيــذ التطهيــر 
غيــر  ة. 

ّ
غــز قطــاع  لســكان  والتهجيــر  العرقــي 

أن نتنياهــو يواجــه كذلــك أربــع قضايــا فســاد 
إلــى  بــه  تذهــب  أن  منهــا  واحــدةٍ  لــكل  يمكــن 
يحرّكــه  الثانــي،  العامــل  الســجون.  غياهــب 
الوزيريــن  الفاشــي بقيــادة  اليمــن العنصــري 
سموتريتش وبن غفير الذي يسعى إلى إبادة 
ة فقط، 

ّ
جماعية شــاملة، ليس لســكان قطاع غز

بل للشعب الفلسطيني عموماً. ولذلك يواصل 

لميس أندوني

والقــوى  العربــي  الشــارع  فــي  انقســام  هنــاك 
ــه 

ُ
بعض إيــران،  مــن  الموقــف  حيــال  السياســية 

تهديــداً  رؤيتهــا  درجــة  إلــى   
ٌ

ومتطــرّف حــادٌّ 
أكبــر وأخطــر مــن إســرائيل، ويعــود هــذا، فــي 
جــزء منــه، إلــى دور إيــران فــي العــراق تحديــداً 
وفــي ســورية، ومناورتهــا السياســية بــن دعم 
نفوذهــا  ومــدّ  مصالحهــا  وتثبيــت  المقاومــة 
فــي العالــم العربــي، مــا أثــر على الموقــف من أي 

تصعيدٍ عسكريٍّ بين إسرائيل وإيران.
إيــران  مصالــح  مــن  والمحاذيــر  التخوّفــات 
الإشــكالية  لكــن  مختلفــة،  بدرجــاتٍ  مفهومــة 
السياســة  مــع  الانســياق  فــي  تظهــر  الأســاس 
الأميركيــة فــي اعتبــار إيــران الخطــر الوجودي 
إســرائيل  باعتبــار  الدفــع  وبالتالــي،  الأكبــر، 
حليفــا »طبيعيــا« للعالــم العربــي لــولا »عقبة« 
القضيــة الفلســطينية، أي أن »القضيــة« مجرّد 
الأقــل  علــى  أو  إزالتــه  يمكــن  مصطنــعٍ  عامــل 
تحييده خدمة لمصالح أميركا الاســتراتيجية. 
هــذا  فــي  الــدول(  )وبعــض  سياســيون  ويقــع 
المطــبّ، لأن هــذه المقــولات تناســب مصالحهــم، 
لكــن كثيريــن أيضــا ينقــادون إليهــا خوفــا مــن 
ترســيخه  يجــري  لاعتقــادٍ  أو  شــيعي«  »مــدّ 

مفاده أن إيران بلد عدو عبر التاريخ.
السياســة الأميركيــة واضحــة، مصلحتهــا فــي 
البقــاء القوة العظمى الوحيدة، والهيمنة على 
الإقليــم تقتضــي إنهــاء القضيــة الفلســطينية 
وتجــاوز حقــوق الشــعب الفلســطيني تمهيــداً 

شهد الحموري

فيهــا  بمــا  العربيــة،  البلــدان  شــهدت مختلــف 
الأردن، مصــر، المغــرب، العــراق، اليمــن، حــراكاً 
شــعبياً متضامنــا مــع فلســطين فــي الأســابيع 
الماضية، إذ هتف المشــاركون وبعضهم يحيي 
الشــارع  موقــف  توحيــد  إلــى  داعــن  بعضــا، 
العربــي بشــأن القضيــة الفلســطينية. ولا شــك 
فعلــى  تتشــابه،  المتظاهريــن  مطالــب  أن  فــي 
ســبيل المثــال أعلــن التجمّــع الشــبابي الأردنــي 
الداعم للمقاومة المطالب التالية: وقف تصدير 
الخضــار وقطــع الجســر البرّي إلــى الصهاينة، 
ووقف اتفاقيات الغاز والمياه، وإسقاط اتفاقية 
وادي عربة، وقطع العلاقات مع العدو. في حين 
ركز المتظاهرون في مصر على طلب فتح معبر 
الإنســانية. المســاعدات  عبــور  وتســهيل   رفــح 
هــذه  علــى  الحكومــات  مختلــف  ردّت  وقــد 
والتنكيــل،  بالقمــع،  الشــعبية  التحــرّكات 
ووجّهــت  التشــكيك،  وحمــات  والاعتقــالات، 
الحكومات إلى النشطاء تهماً بالتحريض على 
الفتن ونشر المعلومات الخاطئة ودعم الإرهاب. 
ولتحقيــق هــذه الغاية، اســتخدمت الحكومات 
قوانــن حديثــة عن الجرائــم الإلكترونية ومنع 
الإرهــاب تخالــف فــي قواعدهــا أســس المعاييــر 
مفاهيــم  بفرضهــا  الإنســان  لحقــوق  الدوليــة 
فضفاضــة تســمح بتســييس تفســير القانــون 

نتنياهــو محــاولات تعطيــل أي صفقــة تبــادل 
يرافقهــا  الفلســطيني،  الجانــب  مــع  للأســرى 
وقــف إطــاق نــار شــامل. وقــد تعمّــد، باعتــراف 
أعضــاء وفــده التفاوضــي، تعطيــل المفاوضــات 
المفــاوض،  الوفــد  صلاحيــات  بتقليــص  مــرّة 
ومــرّة بتغييــر التعليمــات لهــم، ومــرّة برفــض 
العــروض المقدّمــة. وقــد ســبّب ســلوك نتنياهــو 
كثيراً من الحرج للحكومات الغربية الداعمة له 
بالمــال والســاح والدعــم السياســي، خصوصــا 
ت ســمعة 

ّ
للرئيس الأميركي بايدن الذي انحط

ــة 
ّ
حاف علــى  وصــار  الحضيــض،  إلــى  إدارتــه 

بســبب  المقبلــة  الرئاســية  الانتخابــات  فقــدان 
دعمــه ومشــاركته فــي الحــرب العدوانيــة علــى 
ة، وبعــد أن صــارت حكومــاتٌ عديــدة 

ّ
قطــاع غــز

جريمــة  علــى  للمحاســبة  التعــرّض  تخشــى 
الإبادة الجماعية التي تنفذها إسرائيل.

وبعــد أن مــرّرت الولايــات المتحــدة قــرار وقــف 
إطلاق النار في مجلس الأمن، مع أنها حاولت 
تخفيــف أثــره بالتضليــل بشــأن إلزاميتــه، لجأ 
نتنياهــو إلــى إرتــكاب ثــاث عمليــات اســتفزاز 
شــامل،  انفجــار  إلــى  تجــرّ  أن   

ً
مــا

ٓ
ا خطيــرة، 

أولها اغتيال فريق المســاعدات التابع للمطبخ 
الدولــي المركــزي، وأتبعهــا بقصــف القنصليــة 
الايرانية في دمشق، ثم جريمة اغتيال وحشية 
السياســي  المكتــب  رئيــس  أبنــاء  مــن  لثلاثــة 
لحركــة حمــاس إســماعيل هنيــة مــع أربعــة من 
أطفالهــم، وواصــل، فــي  الوقــت نفســه، عمليات 
ة، وهجمات جيش 

ّ
القصف الهمجي لقطاع غز

الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية.
لا يفكــر نتنياهــو إلا فــي إنقــاذ نفســه ومكانته 

لإقامــة حلــف عربــي إســرائيلي أمنــي عســكري 
اتخــذت خطــوات عمليــة  وقــد  أميــركا.  تقــوده 
أهمهــا ضــمّ إســرائيل تحــت القيــادة الوســطى 
أن  بعــد  الإقليــم،  فــي  أي  الأميركــي،  للجيــش 
تحــت   

ً
منضويــة الصهيونيــة  الدولــة  كانــت 

عباءة قيادة الجيش الأميركي في أوروبا. وما 
الدفع إلى تطبيع تحالفي كامل، والاستعجال 
مســعى  إلا  إســرائيلي،  ســعودي  تطبيــع  فــي 
ويتطلــب  الأميركــي.  ــط 

ّ
المخط اســتكمال  إلــى 

هــذا تصويــر إيــران أنهــا التهديــد الأكبــر الــذي 
الإســرائيلي  الحلــف  هــذا  ل  تشــكُّ يســتوجب 
العربي.  عليه؛ يجب أن نحافظ على البوصلة 
الصهيونــي  المشــروع  اعتبــار  فــي  الأســاس؛ 
الأكبــر علــى  الوجــودي  الخطــر  الإحلالــي هــو 
العالم العربي؛ الذي لفلسطين امتداد تاريخي 
بالقضيــة  الالتــزام  فنــزع  معــه،  وجغرافــي 
العربــي  الجمعــي  الوعــي  مــن  الفلســطينية 
شرط ضروري لتحقيق أهداف أميركا المعلنة، 
لأنهــا ليســت ســرّية، ولا مخفيــة. لكــن هــذا لا 
يعنــي توظيــف التبريــر لقمــع أي نظام شــعبه، 
لأميــركا  حليفــة  عربيــة  أنظمــة  إدانــة  ويجــب 
تســتخدم الخــوف من إيــران ونفوذها للتنكيل 
للمواقــف  أن  إنــكار  يمكــن  لا  بمعارضيهــا. 
معطيــات  لإيــران  المعارضــة   أو  المعاديــة 
ومســببات، فهي، بصفتها قوة إقليمية، تضع 
مصالحهــا أولًا، ولــذا نراهــا تنــاور بين دعمها 
المقاومــة وتفاهمــات مــع أميــركا تتعــارض مــع 
مصلحــة الشــعوب العربيــة والمنطقة بأســرها. 
مثالًا، موقف إيران السياســي والعملي عشــية 

علــى  الحاكمــة  الأنظمــة  مصلحــة  وتفضيــل 
الحقــوق الأساســية للمواطنــن. وكان ضعــف 
الموقــف القانونــي واضحــا فــي تــردّد القضــاة، 
إذ رفــض بعضهــم الانصياع لضغــوط اختيار 
ة.

ّ
جرم التضامن مع غز

ُ
 تفاسير غير منطقية ت

تتناســى الحكومات في ردودها على الغضب 
مــع  الشــارع  مطالــب  اتســاق  مــدى  الشــعبي 
مــا  وغالبــا  الدوليــة.  القانونيــة  واجباتهــا 
تكــون لغــة القانــون الدولــي التــي تســمو علــى 
القانــون المحلــي فــي معظــم الــدول قاصــرة فــي 
لكــن  الاســتعماري.  الاســتبداد  مــع  التعامــل 
وتغيــر  إســرائيل  بطــش  فــي  وصــل،  الحــال 
المناخ السياســي، إلى انقلاب الموازين واتســاق 
الدولــي. القانــون  مــع  إســرائيل  ردع   مســاعي 
أولًا: أصبح من الواضح أن سياسات إسرائيل 
تاريخــيٍّ   

ّ
تخــط هــي  المحتلــة  فلســطين  فــي 

المتمثــل  المتحــدة  الأمــم  للخــط الأحمــر لميثــاق 
العالميــن«.  والأمــن  الســام  ضــد  »جرائــم  بـــ 
تســتفيد إســرائيل من حالة اســتثنائية دولية 
الفريــق  جــادل  فكمــا  انتهائهــا.  أوان  حــان 
الفلســطيني فــي المرافعــات الشــفهية والخطية 
أمــام محكمــة العــدل الدوليــة فــي قضيــة الــرأي 
الاستشــاري بشــأن الآثار القانونية لسياسات 
إســرائيل، والتــي تقــوم علــى أن دولــة الاحتــال 
أعلــى  تشــكل  آمــرة  قواعــد  ثــاث  تخــرق  هــذه 
الشــعب  الدوليــة، وهــي: حــق  القواعــد  مراتــب 

السياســية، وهــو لا يعبــأ حتى بحياة الأســرى 
الإسرائيليين الذين لا يهمّه أن يموتوا جميعاً 
بالقصف الإسرائيلي، ولكنه يبدو كالمستجير 
مــن الرمضــاء بالنــار، فكلمــا طال أمــد العدوان، 
يســتطيع  لا  عوامــل  خمســة  تأثيــر  تعاظــم 
البشــرية  الخســائر  أولًا،  منهــا.  الهــروب 
الإســرائيلية، التي تجاوز حجمها ما خســرته 
إسرائيل في عدوانها عام 1967 وهزمت خلاله 
ثلاثة جيوش عربية. ثانياً، الصمود البطولي 
ة والاستعداد 

ّ
للشعب الفلسطيني في قطاع غز

رأينــا  كمــا  والثبــات،  للتضحيــة  الأســطوري 
فــي موقــف القائــد إســماعيل هنيّــة عندمــا علم 
باستشــهاد أبنائــه وأحفــاده. ثالثــا، الخســائر 
الضخمة التي يعانيها الاقتصاد الإسرائيلي، 
الائتمانــي  التصنيــف  تخفيــض  إلــى  أدّى  مــا 
انهيــار  ذلــك  فــي  بمــا  وبنوكهــا،  لإســرائيل 
قطــاع  وتدهــور  والزراعــة  الســياحة  قطاعــي 
تكنولوجيــا المعلومــات الــذي يصــدّر 50% مــن 
الصادرات الإســرائيلية، وانخفاض الصادرات 
العسكرية الإسرائيلية بنسبة تصل إلى %25، 
بالإضافــة إلــى هــروب اســتثماراتٍ كثيــرة مــن 
إســرائيل وقــرارات صناديــق اســتثمار عالميــة 
النرويجــي  الاســتثمار  كصندوقــي  كبــرى، 
بنــوك  مــن  اســتثماراتها  ســحب  والأيرلنــدي، 
التدهــور  رابعــا،  كثيــرة.  إســرائيلية  وشــركات 
فــي ســمعة إســرائيل وتعاظــم عزلتهــا  الحــادّ 
وكثيريــن  بايــدن  أصــاب  حــد  إلــى  الدوليــة 
علــى  والخــوف  بالرعــب  الغربيــن  القــادة  مــن 
مســتقبل ربيبتهــم وحليفتهــم الاســتراتيجية. 
التــي  الاحتجــاج  مظاهــرات  تعاظــم  خامســا، 

الحربــن الأميركيتــن علــى العــراق فــي 1991 
و2003، ففــي الأولــى احتجــزت الطائــرات التــي 
أودعها العراق لديها قبل الحرب، وفي الثانية 
لــم تعــارض، بــل كان هنــاك تفاهــم علــى عــدم 
ــل، وحتــى التواطــؤ، بحجّــة الانتقــام مــن 

ّ
التدخ

شن العراق الحرب ضدها عام 1981.
يجب الإقرار بأن الحرب بدأت بإعلان الرئيس 
العراقــي الراحــل صــدّام حســن، بتشــجيع مــن 
دول خليجية، إلغاء اتفاقية الجزائر مع إيران، 
لكن الأخيرة استمرّت، عندما انسحب الجيش 
العراقــي مــن أراضيهــا، بعــد »اكتشــافه خديعة 
بغــداد،  ومعاداتهــا  بهجومهــا  الــدول«،  هــذه 
فالمصالح والانتقام كانا يحرّكان سياســاتها، 
لكــن هــذا لا يعنــي أن قــرار الحــرب كان صائبــا، 
فواشــنطن، كمــا اتضــح للجميــع، كانــت تريــد 
إضعــاف البلديــن، والعــراق بخاصــة، بوصفــه 
قوة رادعة لإسرائيل في المنطقة. يعني ما سبق 
أن العلاقــة بــن العالــم العربــي وإيــران كانــت، 
بمخــاوف،  مســكونة  زالــت،  ومــا  عقــود،  منــذ 
بعضها حقيقية، من إيران، وبخاصة نفوذها 
لكــن  العربــي،  الخليــج  دول  فــي  الشــيعة  بــن 
ردود فعــل تلــك الــدول كانــت منقــادة للأجنــدة 
الأميركية. لذا تضايقت واشنطن حين نجحت 
الصــن بإطــاق حــوار ســعودي - إيرانــي، فــي 
 بمــا يناســب 

ْ
الوقــت نفســه، دعمــت إيــران، وإن

لــم  التــي  الفلســطينية،  القضيــة  مصلحتهــا، 
تجــد مــن يدعمهــا، وإن كان هنــاك خيــط رفيــع، 
 أحيانــا، بــن دعــم إيــران المقاومــة 

ٌ
لكنــه فاصــل

وتغليــب المقاومــة لمصالحهــا، كمــا أن تقاعــس 

الأراضــي  أخــذ  وتحريــم  المصيــر،  تقريــر  فــي 
العنصريــة. الفصــل  أنظمــة  وتحريــم   بالقــوة، 
ثانياً: أعلنت محكمة العدل الدولية في قضية 
جنوب إفريقيا مقابل إسرائيل تفعيل اتفاقية 
منــع  الــدول  علــى  توجــب  التــي  الإبــادة  منــع 
الإبــادة وعــدم دعــم الإبــادة أو المشــاركة فيهــا. 
وفــي هــذا الشــأن، كانــت المحكمة فقــد أكّدت في 
قضية الإبادة في البوسنة والهرسك أن واجب 
الدولــة بمنــع الإبــادة يمتــد إلــى كل الإجــراءات 
التي تقع ضمن قدرتها على التأثير على إرادة 
الواجــب  هــذا  الجُــرم، ويمتــد  المرتكبــة  الدولــة 
الصــات  خــال  مــن  النفــوذ  ممارســة  ليشــمل 

السياسية والمادية وأي صلاتٍ أخرى.
 ومــن جانــب آخــر، ترتكــز قضيــة نيكاراغــوا 
هــم 

ّ
فتت الأســاس،  هــذا  علــى  ألمانيــا  ضــد 

واجبهــا  بمخالفــة  ألمانيــا  نيكاراغــوا 
توفيــر  خــال  مــن  الإبــادة  بمنــع  الدولــي 
لإســرائيل. والسياســي  الاقتصــادي   الدعــم 
الدوليــة،  الواجبــات  هــذه  تقييــم  عنــد 
نستخلص أن واجب قطع الصلات السياسية 
 
ً
ســبيلا يمثــل  إســرائيل  مــع  والاقتصاديــة 
أساســيّاً لتحقيــق الغايــات الشــرعية للشــعب 

الفلسطيني. 
ضــح أهميــة هــذه الواجبــات عنــد دراســة 

ّ
وتت

 لم تخرُج فرنسا من 
ً
تاريخ الاستعمار، فمثلا

الجزائر إلا بعد أن أصبح استعمارها الجزائر 

الإســرائيليين،  الأســرى  عائــات  تنظمهــا 
والتــي اندمجــت مــع المظاهــرات المطالبة بإقالة 
نتنياهو وإســقاط حكومته وإجراء إنتخابات 
جديدة. ويترافق ذلك كله مع اتساع مظاهرات 
الاحتجاج الشعبية وحركاتها في دول غربية 
عديــدة إلــى درجــةٍ أجبــرت بعــض حكوماتهــا 
توريــد  منــع  حــد  إلــى  مواقفهــا  تغييــر  علــى 

الأسلحة إلى إسرائيل، كما فعلت كندا.
لهــذا  باهظــا  ثمنــا  الفلســطيني  الشــعب  دفــع 
العــدوان، وضريبــة لا مثيــل لهــا للصمــود فــي 
وجهــه، بمــا فــي ذلــك مــا لا يقل عــن أربعين ألف 
شهيد، منهم 16 ألف طفل وأكثر من عشرة آلاف 

النظــام العربــي الرســمي يضطــرّ المقاومــة إلــى 
اللجــوء الــى طهــران للدعــم بعــد تخلــي الــدول 
العربيــة عنهــا. الحــل الأمثل لإشــكالية العلاقة 
العربيــة الإيرانيــة هــي الحــوار والتفــاوض مــع 
أي  عــن  بالدفــاع  الالتــزام  مــن منطلــق  طهــران 
الوقــت نفســه،  حقــوق عربيــة مشــروعة، وفــي 
علــى  بالســيطرة  لواشــنطن  الســماح  عــدم 
نظــام  هنــاك  كان  ولــو  العلاقــة.  هــذه  مفاهيــم 

بفعــل  وسياســيّاً  اقتصاديــا  مســتدام  غيــر 
مقاومــة الشــعب الجزائــري. وكان للمقاطعــة 
السياسية والاقتصادية دور رئيسي في إنهاء 
 حكــم الأقليــة العنصريــة فــي جنــوب أفريقيــا.
الجــاري،  نيســان  إبريــل/  مــن  الثالــث  فــي 
والمغــرب  ومصــر  الأردن  مــن  كل  دعمــت 
لمجلــس  قــراراً  واليمــن  والامــارات  والعــراق 

امــرأة. ومــا يزيــد علــى 76 ألف جريــح، يتعرّض 
جــزء كبيــر منهــم للاستشــهاد بســبب تدميــر 
إســرائيل المستشــفيات والمرافــق الطبيــة. ولكن 
المحصلــة العامــة تفيــد بــأن حكومــة نتنياهــو 
الحتمــي  مصيرهــا  نحــو  تســير  الفاشــية 
بالفشــل، مهمــا حاولــت إطالــة عمــر عدوانهــا 
ومهما تمادت في جرائمها. ولن يقتصر الأمر 
على مصير نتنياهو وحكومته، بل ســيتعدّاه 
إلى مصير إســرائيل نفســها نتيجة الانعطاف 
الفاشــي لمعظــم مكوّنــات المجتمع الإســرائيلي، 
وإلــى مســتقبل كل ما يســمّى المجتمــع الدولي، 

والقانون الدولي، ومواثيق حقوق الانسان.
وكبيــر،  واســع  عالــم  فــي  صغيــرة  بقعــة  ة 

ّ
غــز

 أركان العالم بأسره من شماله 
ّ
ولكن فعلها هز

إلــى جنوبــه ومــن شــرقه إلــى غربــه. والســؤال 
الذي يطرح نفســه: ما الذي ســتفعله الشــعوب 
الغاضبــة علــى ســلوك حكوماتهــا، خصوصــا 
منهــا التــي تنكّــرت لآلام الشــعب الفلســطيني 
المنظومــة  ســتفعله  الــذي  ومــا  ومعاناتــه؟ 
الخطيــر  المســتوى  انكشــاف  بعــد  الدوليــة 
لازدواجيــة المعاييــر ودرجــة التنكــر للمبــادئ 
والقيــم الأخلاقيــة وحقــوق الانســان التي طالما 

تشدّقت بها تلك المنظومة؟
لم تعد قضيّة فلســطين مســألة تخصّ الشــعب 
الفلســطيني وحــده، والتــي وصفهــا نيلســون 
الإنســاني  الضميــر  قضيــة  بأنهــا  مانديــا 
الأولــى فــي عصرنــا، بــل صــارت، بعــد جرائــم 
الأكبــر  الاختبــار  ة، 

ّ
غــز فــي  الدمويــة  الحــرب 

للإنسانية جمعاء.
)أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية(

عربي رســمي قويّ لما تطاولت طهران أو دولة 
أخــرى علــى المصالــح العربيــة، والحديــث هنــا 
عــن مصالــح وطنيــة مشــروعة وعــن الاســتناد 
مصالــح  إلــى  وليــس  الدولــي،  القانــون  إلــى 

ضيقة لفئاتٍ حاكمة هنا وهناك.
عبقريــة،  أعــاه  المقترحــة  الفكــرة  تحتــاج  لا 
ولا إبداعــا، وإنمــا تحــرّر العقــول مــن الهيمنــة 
السياســية الغربيــة، ولا يعنــي ذلــك الســكوت 
علــى أيّ تعــدٍّ إيراني، وإنمــا التفكير بمصلحة 
الرســمي  النظــام  يفتقــده  مــا  وهــذا  الشــعوب، 
العربي ولا يريده. ولا نبيع الوهم هنا بالقول 
وحقوقــه،  شــعبها  مصلحــة  تراعــي  إيــران  إن 
لكننــا نتحــدّث عــن مســؤولية النظــام العربــي 

تجاهنا مواطنين في العالم العربي.
الانقســام وغيــاب النظــام العربــي عــن حمايــة 
الإبــادة  عــن جريمــة  القومــي، وســكوته  الأمــن 
عوامــل  ة، 

ّ
غــز فــي  إســرائيل  ترتكبهــا  التــي 

تســتمر  فيمــا  المتفــرّج  موقــف  نقــف  تجعلنــا 
الصهيونــي  المشــروع  بتنفيــذ  إســرائيل 
الاســتيطاني الإحلالي بتســارعٍ غير مســبوق، 
فأصبــح طبيعيــا أن لا تهتــم الأنظمــة بقصــف 
إســرائيل مواقــع فــي لبنــان أو فــي ســورية، ولا 
يهمّهــا خــرق الســيادة الــذي تمثــل فــي ضــرب 
القنصليــة الإيرانيــة فــي وســط دمشــق. نعــرف 
أن النظام السوري غير معني، وكأن ما يحدُث 
ليس في بلده، لكن هذا لا يعفي النظام العربي 
والمثقفــن مــن المســؤولية. وإيــران دولــة أصيلة 

في المنطقة، ولم تنشأ باستيطان واحتلال. 
)كاتبة وإعلامية من الأردن(

يوضــح  المتحــدة  الأمــم  فــي  الإنســان  حقــوق 
هــذه الواجبــات بلغــة واضحة وقويــة، ويؤكّد 
القمــع  ويديــن  للــدول،  الدوليــة  الواجبــات 
فــي  الخاطئــة  المعلومــات  ونشــر  والتنكيــل 
نلاحــظ  فهنــا  فلســطين.  مــع  التضامــن  حيــز 
موقفــا  تزيــن  عربيّــة  انفصــام  حالــة  امتــداد 
ممارســاتها  يعكــس  لا  متعاطفــا  خارجيــا 
الجيوسياســية. خيارتهــا  ولا   الداخليــة 

وتعويضــه  الفلســطيني  الشــعب  تحريــر 
فــي  نقــاش  لا  مصيــرٌ  إســرائيل  ومحاســبة 
أحقيّته وحتميّته. وكما يبيّ التاريخ، بغض 
النظر عن التكتلات السياسية، ستنقلب الآية 
ضــد المســتعمر فــي نهايــة المطــاف. لا يعطينــا 
 للتحريــر، ولكــن فــي 

ً
القانــون الدولــي ســبيلا

الجــدالات  سلســلة  الحكومــات  رفــض   
ّ

ظــل
الواضحــة لضــرورة الوقــوف بجانــب الشــعب 
الوطنــي  الواجــب  علــى  القائمــة  الفلســطيني 
والتاريخــي والبشــري والمعنــوي والضــرورة 
الجيوسياســية والواضحة وضوح الشــمس، 
القانــون  لغــة  اســتخدام  أن  وعســى   لعــل 
الدولي التي يدافع عنها الأوصياء الغربيون 
حاســماً  دوراً  تلعــب  الحكومــات   لهــذه 
فــي  المتردّديــن  القــرار  ــاع 

ّ
القضــاة وصن أمــام 

زمن الإبادة.
)أكاديمية أردنية، أستاذة القانون الدولي
 في جامعة كنت(
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العراق نحو احتواء ذوي الإعاقة

عرقلة المساعدات إلى غزةّ مستمرة

17

بغداد ـ محمد الباسم

تمنــح وزارة العمــل والشــؤون الاجتماعيــة 
رواتب شهرية للأشخاص ذوي الإعاقة في 
إلــى مبــادرات أطلقتهــا  العــراق، بالإضافــة 
الحكومــة مؤخــراً ومنهــا المجلــس الأعلــى للشــباب، 
الــذي أعلــن مؤخراً عن تشــكيل فريــق العراق الوطني 
شــاب  ألــف  مــن  ويتألــف  الإعاقــة  ذوي  للأشــخاص 
وشــابة، ويهــدف إلــى دعــم الأشــخاص ذوي الإعاقــة 
مادياً ومعنوياً. وتعمل الحكومة العراقية والمجلس 
الأعلى للشباب، بالتعاون مع وزارة العمل والشؤون 
الإعاقــة  ذوي  الأشــخاص  إيــاء  علــى  الاجتماعيــة، 
الحكومــات  بجهــود  مقارنــة  الأكبــر  يُعــد  اهتمامــا 
الســابقة بهــدف رعايتهــم، إذ تشــكل نســبتهم 11 فــي 
المائة من سكان العراق. وتشير التقديرات الحكومية 
إلى وجود حوالي 4 ملايين شخص من ذوي الإعاقة.  
العمــل  وزيــر  أعلــن  الماضــي،  شــباط  فبرايــر/  وفــي 
والشــؤون الاجتماعيــة العراقــي أحمــد الأســدي عــن 
»إطــاق مبــادرة بالتزامــن مــع اليــوم العالمــي للعدالة 
للأشــخاص  قــروض  منــح  وتتضمــن  الاجتماعيــة، 
ذوي الإعاقــة، الذيــن جــرى تأهيلهــم مهنيــا ونفســياً 
لتأســيس مشــاريع مدرة للدخل وزجهم في شــركات 
وتشــجيع  المائــة،  فــي   3 بنســبة  المختلــط  القطــاع 
القطــاع الخــاص علــى تعيــن القادريــن علــى العمــل، 
وتفعيــل المــادة 16 الخاصــة بتعيــن 5 فــي المائــة مــن 

الأشخاص ذوي الإعاقة في دوائر الدولة بالتنسيق 
مع مجلس الخدمة الاتحادية«.

ويؤكــد الأســدي أن الحكومــة العراقيــة التــي دخلــت 
ى برنامجاً واسعاً لمعالجة وضع 

ّ
عامها الثاني تتول

ملايــن الأســر الفقيــرة وأصحــاب الأمــراض المزمنــة 
والإعاقات الدائمة. لكن نشطاء يؤكدون أن البرنامج 
الحكومــي لرعايــة الأشــخاص ذوي الإعاقــة يحتــاج 
إلــى ســنوات، كمــا أن هــذه الشــريحة لا تحتــاج إلــى 

الدعم المادي فقط، بل تستحق دمجها في المجتمع.
وبحســب خطــة الحكومــة، فإن تشــريع تعديل قانون 
تقديــم  لضمــان  المعوقــن  الأشــخاص  رواتــب  ســلم 
الخدمات للمشمولين يشمل  تقديم الرعاية الصحية 
للأشــخاص ذوي الإعاقة مجاناً، بالإضافة إلى منح 
مقعد في الدراسات العليا للأشخاص ذوي الإعاقة، 
الخاصــة بشــركة  التذاكــر  ومنحهــم تخفيضــا علــى 
الخطــوط الجويــة العراقية، وتوفير درجات وظيفية 

لهم في التعيينات الحكومية بنسبة 5 في المائة.
الإعاقــة  ذوي  للأشــخاص  الامتيــازات  تشــمل  كمــا 
الجمــارك  رســوم  مــن  مســتثناة  ســيارة  اســتيراد 
هــذه  تكــون  أن  شــرط  رســوم  أي  ومــن  والضرائــب 
الســيارة ملائمة لنوع الإعاقة. وبحســب مسؤول في 
وزارة العمــل العراقيــة، فــإن »الراتب المعين للشــخص 
دولار«،   200 يتجــاوز  أن  يفتــرض  الإعاقــة  ذي 
»العربــي الجديــد« أن »الجهــود  مبينــا فــي حديثــه لـ
متواصلة لزيادة هذا الراتب لأنه غير كاف، لا سيما 

أن احتياجــات الأشــخاص ذوي الإعاقــة كثيــرة«. مــن 
لــدى  الإعاقــة  الأشــخاص ذوي  يقــول ممثــل  جهتــه، 
ســكرتارية المجلــس الأعلــى للشــباب عبــاس محمــد 
شــاكر إن »المجلس يتابع ســير العمل والتنســيق مع 
الــوزارات، مــن أجــل اســتكمال كل متطلبــات الفريــق 
الوطنــي لــذوي الإعاقــة، الــذي مــن المفتــرض أن يضــم 
التواصــل  مهامهــم  ســتكون  وشــابة،  شــاب  ألــف 
فــي  البــاد«. ويوضــح  فــي عمــوم  الإعاقــة  مــع ذوي 
»العربــي الجديــد« أن »الحكومــة العراقيــة  حديثــه لـ
الإعاقــة  الأشــخاص ذوي  تمكــن  إلــى  تتجــه حاليــا 
وتطويــر مهاراتهــم، ومنحهــم الكفاءة التــي تؤهلهم 
والوظائــف«. وينتظــر  العمــل  فــي ســوق  للمشــاركة 
قانــون رعايــة ذوي  إقــرار  الإعاقــة  الأشــخاص ذوي 
الاعاقــة والاحتياجــات الخاصــة، الــذي كانت حكومة 
ويشــمل  برنامجهــا  فــي  بــه  تعهــدت  قــد  الســوداني 
امتيــازات عــدة، بالإضافة إلى توفير فرص الاندماج 
واشــتركت  معهــم.  يتناســب  بمــا  العمــل  ســوق  فــي 
مــع  »يونيســف«  للطفولــة  المتحــدة  الأمــم  منظمــة 
الســلطات العراقيــة في وضــع فقراته بالاعتماد على 
تحليــل واقــع الأشــخاص ذوي الإعاقــة«. مــن جهتــه، 
البرلمــان  فــي  الإنســان  حقــوق  لجنــة  رئيــس  يقــول 
العراقي أرشد الصالحي إن »مجلس النواب مسؤول 
بمســاندة  الخاصــة  القوانــن  وإصــدار  تشــريع  عــن 
الأشــخاص ذوي الإعاقــة، وإنهــاء متاعبهــم ومتاعب 
والمتظاهريــن  الإرهابيــة  العمليــات  مــن  المتضرريــن 

وغيرهــم. وخــال الفتــرات الماضيــة، وجــراء المشــاكل 
تنفيــذ  أرجــئ  البرلمــان،  عمــل  وتعطــل  السياســية 
مثــل هــذه القوانــن«، موضحــا فــي حديثــه لـــ العربــي 
الحكومــة  مــن  جيــدة  جهــوداً  »هنــاك  أن  الجديــد« 
الحاليــة لتأســيس وحــدات خاصــة بالدعــم النفســي 
وتجهيزهــا  وتفعيلهــا  والمحافظــات  بغــداد  فــي 
وتحديد ضوابط ومهام عملها«. يضيف الصالحي 
أن »هنــاك ضــرورة لإشــراك منظمــات المجتمع المدني 
وقســم  الإعاقــة  ذوي  رعايــة  هيئــة  مــع  والتواصــل 

شؤون المواطن في بغداد والمحافظات«.

مجتمع
أعلنت منظمة الصحة العالمية أن نيجيريا أصبحت أول دولة في العالم تطرح لقاحاً جديداً ثورياً 
يسمى »مين5سي.في« لعلاج التهاب السحايا. وتعد نيجيريا إحدى الدول التي يتفشى فيها هذا 
المرض القاتل في القارة الأفريقية. وفي العام الماضي، سجّلت المنظمة زيادة 50 في المائة في حالات 
الإصابــة الســنوية فــي 26 دولــة أفريقيــة يتوطــن فيهــا التهاب الســحايا. وقال المديــر العام للمنظمة 
تيــدروس أدهانــوم غيبريســوس إن »طــرح نيجيريــا للقــاح يقرّبنــا خطــوة مــن هدفنــا المتمثــل فــي 
)رويترز( القضاء على التهاب السحايا بحلول عام 2030«. �

تــل أكثــر مــن 40 شــخصاً جــراء حــوادث ســير فــي باكســتان خــال أيــام عيد الفطــر، أبرزهــا الحادث 
ُ
ق

الــذي تعرضــت لــه حافلــة فــي إقليــم بلوشســتان قبــل ثلاثــة أيــام، مــا أدى إلــى مقتــل 17 زائــراً كانــوا 
فــي طريقهــم إلــى حفــل دينــي. ووفقــا لأرقــام الحكومــة الإقليميــة فــي إقليــم البنجــاب، أكبــر الأقاليــم 
الباكستانية، فإنه خلال اليومين الأولين من عيد الفطر، شهدت مدينة لاهور، مركز إقليم البنجاب، 
أكثــر مــن 700 حــادث ســير، كمــا أن الحــوادث التــي وقعت في الإقليم عموماً وصــل عددها إلى أربعة 
)العربي الجديد( آلاف، ما أدى إلى مقتل 25 شخصاً وإصابة مئات. �

باكستان: 40 قتيلاً في حوادث سير خلال العيدنيجيريا تطرح لقاحاً جديداً لالتهاب السحايا

نور  الإنسان  حقوق  مجال  في  الناشطة  تقول 
السن  وكبار  الإعاقة  ذوي  »الأشخاص  إن  الله  عبد 
المواقف  كــل  فــي  يومية  معاناة  يواجهون 
والمناطق، وهم في حالة سيئة بسبب الإهمال«، 
أن  الــجــديــد«  لـ»العربي  حديثها  فــي  وتــوضــح 
وزارة  تمنحها  التي  الاجتماعية  الرعاية  »رواتــب 
أساسية  حاجات  توفر  لا  لأنها  جداً،  قليلة  العمل 

لمدة أسبوع، فهي أقل من 150 دولاراً«.

معاناة يومية

الإنســان،  لحقــوق  الأورومتوســطي  المرصــد  أعلــن 
إدخــال  أن إســرائيل تواصــل عرقلــة  الســبت،  أمــس 
غــزة،  قطــاع  إلــى  الأساســية  الإنســانية  الإمــدادات 
وتســتهدف عمليــات توزيعهــا، وتمنــع وصولهــا إلــى 
حالــة  بتفاقــم  ينــذر  مــا  والشــمال،  غــزة  محافظتــي 
المجاعــة المنتشــرة وتعميقهــا فــي هاتــن المحافظتــن 
علــى وجــه الخصــوص، اللتين يوجد فيهما ما لا يقل 

عــن 300 ألــف نســمة وفــق تقديــرات الأمــم المتحــدة. 
أن محدوديــة  بيــان،  فــي  الأورومتوســطي،  وأوضــح 
وصــول المســاعدات الإنســانية في جميــع أنحاء غزة، 
خصوصاً في مناطق شــمال القطاع، ومنع التســليم 
العاجــل للســلع الغذائيــة المنقــذة للحيــاة، يفاقــم علــى 
الكارثيــة لانعــدام  المســتويات  نحــو ســريع وخطيــر 
الأمــن الغذائــي التــي يواجههــا الفلســطينيون وخطــر 

الموت من الجوع بالفعل، ولا ســيما ما يتعلق بزيادة 
الحــاد  التغذيــة  ســوء  يعانــون  الذيــن  الأطفــال  عــدد 
ماتــوا  الذيــن  عــدد  بــه. ووصــل  المقترنــة  والأمــراض 

 .
ً
بسبب الجوع وسوء التغذية إلى 28 طفلا

وأكــد المرصــد الحقوقــي أن الســلطات الإســرائيلية لا 
تزال تعرقل دخول المساعدات الإنسانية عبر المعابر 
البرية المؤدية إلى قطاع غزة على نحو ســريع وفعال 

ومنتظــم، وتفــرض قيــوداً أخــرى بعــد دخولها في ما 
يخــص عمليــات التوزيع والتســليم، وتعرقل دخولها 
علــى نحــو شــبه منتظــم إلــى مناطــق شــمال القطــاع، 
محذراً من أن الهجوم العســكري الإســرائيلي الحالي 
علــى مخيــم النصيــرات للاجئــن والهجــوم المحتمــل 

على رفح من شأنهما أن يزيدا الأمور صعوبة.
)العربي الجديد(

Sunday 14 April 2024
الأحد 14 إبريل/ نيسان 2024 م  5  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3513  السنة العاشرة

)جهاد الشرافي/ الأناضول(



المــنــطــقــة الـــتـــي يــســتــطــيــع ســـكـــان الأبــــــراج من 
الـــذي احتله الاحــتــال  خلالها رؤيـــة الــشــارع 

الإسرائيلي لتستقر مركباته العسكرية.
ــتــــال مــبــانــي وعــــمــــارات سكنية  ودمّــــــر الاحــ
الــزهــراء شمالي  ومدينة  المغراقة  منطقة  في 
المحافظة الوسطى في قطاع غزة على حدود 
المخيم، كما نفذ عمليات تجريف واسعة على 
ــدوده عــلــى مــــدار يـــومـــن، وتــحــديــداً خلف  ــ حـ
المدرسة الماليزية الحكومية في محيط جسر 
وادي غــــزة شـــمـــال مــخــيــم الـــنـــصـــيـــرات.  نــزح 
أســـامـــة الــحــفــنــاوي مـــن المــنــطــقــة الــقــريــبــة من 
المتواصل  القصف  بسبب  الماليزية  المــدرســة 
وشــل الحركة في الــشــوارع المــؤديــة غرباً إلى 
شــارع البحر وشــمــالًا إلــى المــدرســة. كما نزح 
مـــن مــخــيــم الــنــصــيــرات والمـــنـــاطـــق الــشــمــالــيــة 
قليل،  عــدد  البلح ومخيمها  ديــر  مدينة  إلــى 
بالمقارنة مع الذين كانوا قد نزحوا في وقت 
ــان الاحــــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي  ــ ــابـــق عـــنـــدمـــا كـ سـ

يهاجم مناطق مختلفة من قطاع غزة. 
يقول الحفناوي لـ »العربي الجديد«: »شهدت 
 ،

ً
أحـــيـــاء المــخــيــم الــشــمــالــيــة قــصــفــا مــتــواصــا

ــــى مـــســـاكـــن الأقــــــــارب أو  ونــــزحــــت عــــائــــات إلـ

الأصدقاء في منطقة مخيم 2 في يناير/كانون 
الثاني الماضي، ثم عــادت بعدما عم الهدوء. 
الــعــدوان، لكن  كنا نترقب ونتأمل أن ينتهي 
الاحتلال يقصف بشدة مستخدماً الطائرات 
المـــســـيـــرة«.  يــضــيــف أن »مــخــيــم الــنــصــيــرات 
كبير. وفــي حــال قــرر الاحــتــال الــدخــول إليه 
بــريــا سنعيش كــارثــة كــبــيــرة. وجــــدت الــيــوم 
 
ّ
مكاناً أنزح إليه في دير البلح«. يلفت إلى أن
»عـــدداً كبيراً مــن المقيمين فــي المخيم هــم من 
المناطق  بتصفية  يقوم  الاحــتــال  الــنــازحــن. 
الــشــمــالــيــة وقـــد دمـــر الــكــثــيــر مــن المــبــانــي. من 
يرى حجم الدمار هناك سيقول إن الاحتلال 
وليس قصف  بالكامل  المنطقة  احتلال  يريد 
أهداف عسكرية كما يدعي«.   ونزح عدد من 
الأهالي من حي الشجاعية وحي الزيتون إلى 
المخيم باعتباره الأقرب جغرافياً، بعدما نفذ 
إبـــادة فــي الحيين. ويضم  الاحــتــال عمليات 
المخيم نازحين من مخيم البريج الذي أجبر 
العسكرية  العملية  جـــراء  الــنــزوح  على  أهــلــه 
التي نفذها في فبراير/شباط الماضي، ليدمر 
عدداً من المنازل.  ويقول أحد رجال الإصلاح 
)نشطاء أهليون محليون( في المخيم ويدعى 

غزة ــ أمجد ياغي

بـــدأ جــيــش الاحــتــال الإســرائــيــلــي 
تــنــفــيــذ هـــجـــمـــات عـــســـكـــريـــة عــلــى 
ــرات والمــــنــــاطــــق  ــ ــيـ ــ ــــصـ ــنـ ــ مــــخــــيــــم الـ
المحاذية له على مدار الأيام الثلاثة الأخيرة، 
الأمر الذي شكّل مفاجأة لسكان المخيم الذي 
كـــان يشهد هــــدوءاً حـــذراً خـــال الــفــتــرة التي 
العسكرية على  الاحتلال عملياته  فيها  ركــز 
مدينة خانيونس ومجمع الشفاء الطبي في 
النصيرات من  غـــزة.   ويعتبر مخيم  مدينة 
أكبر مخيمات وســط قطاع غــزة، وهــو ثاني 
الفلسطينيين استقبالًا  أكبر مخيم للاجئين 
قطاع  فــي  الشمالية  المناطق  مــن  للمهجرين 
ــح جــــنــــوبــــي الــــقــــطــــاع،  ــ ــ ــيـــم رفـ ــزة بــــعــــد مـــخـ ــ ــ غـ
ويــفــصــلــه أقــــل مـــن كــيــلــومــتــريــن عـــن الــطــريــق 
التي يسيطر عليها الاحتلال،  749 والمنطقة 
غــزة عن جنوبه.   بهدف فصل شمالي قطاع 
هاجم الاحتلال الإسرائيلي عدداً من مناطق 
مــخــيــم الـــنـــصـــيـــرات والأحــــيــــاء المـــحـــاذيـــة لــه، 
الجديد  المخيم  منطقة  وســط  قصف  وتعمّد 
وأهـــداف فــي منطقة مخيم 2 فــي النصيرات 
ومنطقة بلوك 1، وهي أكثر المناطق اكتظاظاً 
وهو  مراحيل،  أبــو  محمد  يقول  بالنازحين. 
مــن ســكــان المــخــيــم، إن الاحــتــال باغتهم في 
الــهــجــوم وتــعــمّــد قــصــف الـــشـــوارع الرئيسية 
لشل الحركة. ويوضح في حديثه لـ »العربي 
نازحين  »المخيم متهالك ويضم  أن  الجديد« 
خانيونس،  ومــديــنــة  الشمالية  المــنــاطــق  مــن 
ــم يـــجـــدوا مــكــانــا فـــي مــديــنــة رفـــح.  والــــذيــــن لـ
يــتــعــمــد الاحـــتـــال تــعــطــيــل الــحــركــة بــالــكــامــل 
فــي أجــــزاء المــخــيــم الــحــيــويــة، وقـــد أغــــار على 
مناطق تضم نازحين، ما أدى إلى استشهاد 
كــثــيــريــن مــمــن اعـــتـــقـــدوا أن المــخــيــم ســيــكــون 
ــنـــاس فـــي المــخــيــم قلقون  ــا«. يــضــيــف: »الـ ــنـ آمـ
جداً، خصوصاً أنهم باتوا مقيدين ولا مجال 
أن كثيرين لا يرغبون  والــهــرب. كما  للنزوح 
واحتلال  منازلهم  تدمير  خشية  النزوح  في 
المخيم بهدف تقسيم قطاع غزة«. ويشير إلى 
أن المخيم قبل العدوان الإسرائيلي كان ينعم 
بالهدوء، على الرغم من كل الظروف الصعبة 
التي يعيشها أهله. ويعتمد معظم أهله على 
المساعدات الغذائية التي تقدمها وكالة غوث 
ــروا(  )أونــ الفلسطينيين  الــاجــئــن  وتشغيل 
ومؤسسات أخرى. وكان أول مخيم يستقبل 

نازحين من المناطق الشمالية للقطاع. 

مخطط توسعي 
يـــرى أهـــالـــي المــخــيــم أن الاحـــتـــال يــعــمــد إلــى 
ــزاء كــبــيــرة مـــن المــنــطــقــة المحيطة  ــ احـــتـــال أجـ
بــالمــخــيــم، خــصــوصــا أن الــقــصــف المــتــواصــل 
ــرب مــن الــطــريــق 749.  يــســتــهــدف الــنــقــاط الأقــ
أبــراج الصالحي، وهي  كما تعمّد استهداف 

مخيمّ 
النصيرات

الأهالي 
يخشون تدميره 

واحتلاله وتقسيم 
قطاع غزة

جعل  النصيرات  لمخيم  الأخير  الإسرائيلي  الاستهداف 
أهله والمهجرين إليه يخشون تدميره واحتلاله إمعاناً 
في تقسيم قطاع غزة إلى قسمين، في وقت لم يبق 

لهم مكان يذهبون إليه

لا يرغب أهالي 
النصيرات في النزوح 

خشية تدمير منازلهم

يعتمد معظم أهالي 
المخيم على مساعدات 

»أونروا« ومؤسسات أخرى

1819
مجتمع

 الاحتلال ارتكب مجازر 
ّ
أبو إسلام العبيد، إن

عدة ونفذ إعدامات في شوارع رئيسية، لافتاً 
إلى أنه يخطط للسيطرة على أطراف المخيم. 
يضيف أن الأهــالــي مــصــرّون على البقاء في 
منازلهم، تأكيداً على صمودهم وعدم إنجاح 
مــخــطــط تــوســيــع المــنــطــقــة المــحــتــلــة وصــــولًا 
إلــى المــخــيــم، مشيراً إلــى أن الاحــتــال يسعى 

لاحتلال شاطئ بحر منطقة النصيرات.
»الـــعـــربـــي  ـــ ــه لـ ــثـ ويــــوضــــح الـــعـــبـــيـــد فــــي حـــديـ
الـــجـــديـــد« أن »مـــخـــيـــم الـــنـــصـــيـــرات اســتــقــبــل 
مهجرين من مختلف المناطق. لكن الاحتلال 
عمد إلى إعــدام عدد من العائلات بمن فيهم 

عائلة أشــقــاء زوجــتــي، بينهم أطــفــال ونساء 
في منازلهم، ويرغب في الاستمرار وتوسيع 
ــاع ســـكـــان المــخــيــم  ــن أجـــــل إخــــضــ الـــقـــصـــف مــ
وإجــبــارهــم على الــنــزوح. لكن إلــى أيــن ينزح 

الناس؟ بتنا ننتظر موتنا في أيّ لحظة«.

مركز صحي  
النصيرات  مخيم  أن  إلـــى  الــتــقــديــرات  تشير 
ــــزي فــــي الـــوقـــت  ــــف غـ ــثـــر مــــن 250 ألـ يـــضـــم أكـ
الـــحـــالـــي، أكـــثـــر مـــن نــصــفــهــم مـــن المــهــجــريــن. 
ويشهد تدهوراً صحياً في ظل عدد النازحين 
ــراكـــز صحية  ــة مـ ــعـ الــكــبــيــر. وتــعــمــل فــيــه أربـ
تـــابـــعـــة لأونــــــــروا وأخـــــــرى حـــكـــومـــيـــة، لــكــنــهــا 
الطبية  الإمـــدادات  تواجه صعوبة في تأمين 
في معظم الأيام.   وفرضت الظروف الصحية 
القليلة  الــصــحــيــة  المـــراكـــز  الـــطـــارئـــة تــحــويــل 
أنها تعمل بنسبة  أقسام طـــوارئ، علماً  إلــى 
300 في المائة أكثر من قدرتها الاستيعابية. 
أبــو العينين،  الــجــراح رشــاد  ويشير الطبيب 
إلى أنه في ظل الضغوط تحول مركز العودة 
الصحي في المخيم إلى ما يشبه المستشفى. 

العودة،  مستشفى  النصيرات  مخيم  ويضم 
وهو أقــرب إلى مركز صحي، ويتبع جمعية 
ــودة الــصــحــيــة والمــجــتــمــعــيــة. ويــعــتــبــره  ــعــ الــ
الذي  العمل  بسبب  مستشفى  المخيم  سكان 
يــقــوم بــــه. ويــنــشــط مــنــذ بـــدايـــة الــــعــــدوان في 
استقبال الجرحى، ويعمل على مدار الساعة 
بخلاف ما كان عليه الحال قبل بدء العدوان.

ويـــقـــول أبــــو الــعــيــنــن لــــ »الـــعـــربـــي الــجــديــد«: 
»يــعــيــش المــخــيــم أزمـــة كــبــيــرة جـــراء القصف، 
واســـتـــمـــراره يــعــنــي أزمـــــة إنــســانــيــة صــعــبــة. 
لا  الــجــرحــى  لاستقبال  الاستيعابية  الــطــاقــة 
ـــ 100 مــصــاب فــي الــيــوم الــواحــد،  تــتــجــاوز الـ
ومــا شــاهــدنــاه خــال الــيــومــن المــاضــيــن هو 
ضعف هــذا الــرقــم. سيكون هناك إســنــاد من 
مستشفى شـــهـــداء الأقـــصـــى فـــي مــديــنــة ديــر 
البلح باعتباره أقرب نقطة، لكننا نعيش قلقاً 
كبيراً خشية توسع الاستهداف الإسرائيلي«. 
وتــبــلــغ مــســاحــة مــخــيــم الــنــصــيــرات حــوالــي 
السكان  أمـــا نسبة  مــربــعــة.  كــيــلــومــتــرات   9.8
الأصليين لمنطقة النصيرات قبل السابع من 
فــكــانــت تبلغ حــوالــي  أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول 
20 في المائة، فيما يشكل اللاجئون الغالبية 
الــعــظــمــى مــن الــســكــان بنسبة 80 فــي المــائــة. 
يبلغ حوالي  للسكان  الإجمالي  العدد  وكــان 
الــســكــانــيــة  الـــكـــثـــافـــة  وتـــعـــد  نـــســـمـــة.   90.000
ــد بلغت  فـــي مــخــيــم الــنــصــيــرات مــرتــفــعــة وقــ
الــواحــد،  المــربــع  الكيلومتر  فــي  لاجــئــا   6379
ومتوسط حجم الأسرة هو 8 أفراد ومتوسط 
4، بحسب تقديرات  الغرفة  فــي  الأفـــراد  عــدد 

الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.  
وتـــــواصـــــل الـــــقـــــوات الإســـرائـــيـــلـــيـــة تــوغــلــهــا 
فـــي أطـــــراف مــخــيــم الــنــصــيــرات وســــط قــطــاع 
غــــزة، وقــصــفــت مـــروحـــيـــات جــيــش الاحــتــال 
الشمالية  المناطق  عنيف  بشكل  الإسرائيلي 
لــلــمــخــيــم. كـــمـــا قــصــفــت مــــدرســــة فــــي المــخــيــم 

ــقــــوات  ــيــــم. وبـــــــــدأت الــ ــال المــــخــ ــمــ الــــجــــديــــد، شــ
الإســـرائـــيـــلـــيـــة عــمــلــيــة عــســكــريــة فـــي مــنــاطــق 
القطاع المحاصر بينها محيط مخيم  وسط 
القصف  لعمليات  تكثيف  وسط  النصيرات، 
الدخانية  القنابل  وإطــاق  والمدفعي  الجوي 
ــال مــخــيــم  ــمــ ــازل المــــواطــــنــــن شــ ــ ــنـ ــ بــــاتــــجــــاه مـ
الــنــصــيــرات والمــخــيــم الــجــديــد. وأعــلــن جيش 
الفرقة  أن  المــاضــي،  يــوم الخميس  الاحــتــال، 
162 بــــدأت عــمــلــيــة عــســكــريــة مــبــاغــتــة وســط 
ــــرت إذاعـــــة الــجــيــش  ــــزة، فـــي حـــن ذكـ قـــطـــاع غـ
عملية عسكرية  بــدأت  قــواتــه  أن  الإسرائيلي 
الــنــصــيــرات، واستهلتها  فــي مــحــيــط مــخــيــم 

بسلسلة من الغارات الجوية في المنطقة.

الاردن
غزةّ

مصر

سورية

لبنان

القدس 
المحتلة

فلسطين

تحقيق

غزة ـ يوسف أبو وطفة

تتفاقم أزمــة التلوث في مختلف مناطق 
قــطــاع غــــزة، وتــحــديــداً فــي الــجــنــوب، في 
ظــل اســتــمــرار الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي منذ 
ــن أكــــتــــوبــــر/ تـــشـــريـــن الأول  ــ ــع مـ ــابــ الــــســ
المــاضــي، وتــوقــف عمل عــشــرات الهيئات 
الجوي والمدفعي.  القصف  بفعل  المحلية 
فــي مختلف مناطق  الــقــمــامــة  وتــراكــمــت 
ــيـــرة جـــراء  الــقــطــاع خـــال الأســابــيــع الأخـ
والبلديات،  المحلية  الهيئات  تعطل عمل 
في ظل عدم توفر الوقود اللازم لتشغيل 
السيارات التابعة لهذه المؤسسات، وعدم 

قدرتها على تشغيل الأيدي العاملة.
علاوة على ذلك، فإن العشرات من موظفي 
ــذه المــؤســســات لـــم يــتــقــاضــوا رواتــبــهــم  هـ
على مدار أشهر الحرب باستثناء بعض 
ر 

ّ
الدفعات المالية المحدودة، الأمر الذي أث

والاقتصادية.  المعيشية  أوضاعهم  على 
كـــمـــا أن تـــكـــدس الـــنـــازحـــن فــــي مــنــاطــق 
الــــوســــط والـــجـــنـــوب زاد نــســبــة الــتــلــوث 
ــدم قــــدرة  ــ ــط عــ ــ وكــــمــــيــــات الـــنـــفـــايـــات وســ
البلديات والهيئات المحلية على التعامل 
ــذه.  مـــن جهة  ــ مـــع الــكــثــافــة الــســكــانــيــة هــ
 الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، وتــحــديــداً 

ّ
ــإن ــــرى، فــ أخـ

قـــــنـــــوات الــــتــــصــــريــــف لـــلـــمـــيـــاه الــــعــــادمــــة 
وغـــيـــرهـــا، لا تــســتــوعــب حـــجـــم الــضــغــط 
الــســكــانــي الـــهـــائـــل حـــالـــيـــا، وقــــد أنــشــئــت 

قنوات تصريف عشوائية خلال الحرب.
ــة  ــ ــــوارع والأزقــ ــــشـ وتــمــتــلــئ الــكــثــيــر مــــن الـ
بالمياه العادمة، في ظل انتشار المخيمات 
السكان هرباً  إليها  التي نزح  العشوائية 
من القصف والاستهداف في مناطق غزة 
والــشــمــال. ويـــقـــدّر عـــدد الــهــيــئــات المحلية 
والبلديات التي تقدم الخدمات لنحو 2.4 
ملايين نسمة في القطاع بنحو 25 هيئة 
بلدية ومحلية، وتنتخب هذه الهيئات من 
خــال انتخابات محلية، إلا أنها لم تجر 
فــي القطاع منذ عــام 2005. حــرب الإبــادة 
الاحــتــال  جــيــش  يشنها  الــتــي  الجماعية 
قطاع  في  القطاعات  كل  الإسرائيلي ضد 
الــقــطــاعــات، من  غــزة أدت إلــى تدمير تلك 
وشبكات  التحتية  والبنية  البيئة  بينها 
الصرف الصحي وشبكات المياه، ما ترك 
المواطنين  حياة  على  خطيرة  انعكاسات 
 عمل جميع بلديات 

ّ
في قطاع غــزة، وشــل

قطاع غزة.  ويؤكد رئيس بلدية رفح أحمد 
الــصــوفــي أن الـــواقـــع الــبــيــئــي فـــي المــديــنــة 
تضرر بشكلٍ كبير بفعل استمرار الحرب 
على غزة، وقد دمرت البيئة الطبيعية في 
الأحــراش والمسطحات المائية في المنطقة 
الـــحـــدوديـــة. ويــقــول لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« 
إن الــكــثــيــر مـــن الــطــيــور هـــجـــرت المــنــاطــق 
السكاني  الازدحــــام  بفعل  لــرفــح  الشرقية 
الكبير والــقــصــف الإســرائــيــلــي على مــدار 
نصف عــام من الحرب. يضيف أن البيئة 
ــــرت بـــشـــكـــلٍ كـــبـــيـــر، وتــــســــربــــت مـــيـــاه  ــأثـ ــ تـ
الصرف الصحي إلى المياه الجوفية. كما 
أن إنشاء الحفر الامتصاصية في المناطق 
العشوائية للنازحين زاد من تلوث المياه. 
الحاصل  البيئي  الــتــلــوث  أن  إلـــى  ويــلــفــت 
انتشار  إلــى  الــحــرب على غــزة أدى  بفعل 
الأمـــــــــراض بـــشـــكـــلٍ كــبــيــر بــــن المـــواطـــنـــن 
والنازحين خلال الأشهر الماضية، ما أدى 
إلى تضرر البيئة بشكلٍ كبير في المناطق 
السكان  إن زيــادة عــدد  الجنوبية. ويقول 
بهذه الطريقة أدى إلى زيادة الطلب على 
البنية  على  الشديد  والضغط  الــخــدمــات 

التحتية من شبكة المياه والصرف الصحي 
والطرقات والمرافق الخدماتية، خصوصاً 
ــة مــــثــــل المـــســـتـــشـــفـــيـــات  ــيـ المــــــرافــــــق الـــصـــحـ
والرعاية الصحية. ويشير إلى وجود 1.3 
مليون نسمة في مدينة رفــح، الأمــر الذي 
انــعــكــس ســلــبــا عــلــى المــنــظــومــة الصحية 
فــي ظل  كبير  انهيارها بشكلٍ  إلــى  وأدى 
الرئيسية  الاحتياجات  تلبية  عن  العجز 
للمواطنين. ويوضح الصوفي أن الضغط 
كميات  زيـــادة  إلــى  أدى  للنازحين  الهائل 
النفايات من 100 طن يومياً إلى 500 طن، 
وســط عــدم قــدرة العاملين في هــذا المرفق 
الــحــيــوي عــلــى جــمــع وتــرحــيــل الــنــفــايــات، 
ــع لــلــمــخــيــمــات  ــتـــشـــار الــــواســ عــــدا عـــن الانـ
العشوائية للنازحين في المناطق الغربية 
إلـــى  ــا ســـبـــق أدى  مــ أن  ــح  ــح. ويــــوضــ ــرفــ لــ
انــتــشــار الـــقـــوارض والــبــعــوض والـــذبـــاب، 
لــلــبــلــديــة فــي  الــتــشــغــيــلــيــة  الــــقــــدرة  إذ إن 
قــطــاع الــصــحــة والــبــيــئــة لا تــزيــد عــن 150 
 يــخــدمــون 1.3 مــلــيــون نــســمــة في 

ً
عـــامـــا

رفح. علاوة على ذلك، دمر الاحتلال مكب 
مع  للتعامل  المعد سلفاً  للنفايات  صوفا 
وتمت  النموذجية،  المناطق  في  النفايات 
الاستعاضة عنه بمكب مؤقت في المناطق 
الغربية لمدينة رفح حتى انتهاء العدوان. 
ــام للمكتب  ــعـ ــر الـ مـــن جــهــتــه، يـــقـــول المـــديـ
الــحــكــومــي إســمــاعــيــل الثوابتة  الإعــامــي 
القطاع قبل الحرب كــان يواجه نقصاً  إن 
في المياه الصالحة للشرب، وكانت 97 في 
المــائــة مــن مــيــاهــه الــجــوفــيــة غــيــر صالحة 
لـــلـــشـــرب بــســبــب تـــلـــوثـــهـــا بـــمـــيـــاه الــبــحــر 

ومــلــوثــات أخـــرى. وتفاقمت الأزمـــة خلال 
التحتية  الــبــنــيــة  تــدمــيــر  الـــعـــدوان بسبب 
وشبكات  التحلية  محطات  مثل  للمياه، 
المياه.  ويقول الثوابتة لـ »العربي الجديد« 
كبير  بشكل  يعتمدون  القطاع  أهــالــي  إن 
ــتـــج مــحــطــات  ــنـ ــلـــى المــــيــــاه المـــــحـــــاة، وتـ عـ
سنوياً،  مكعب  مــتــر  مــلــيــون   50 التحلية 
ــا يــعــتــمــد عــلــيــه الــفــلــســطــيــنــيــون  وهـــــو مــ
فـــي قـــطـــاع غـــــزة. وخـــــال الــــحــــرب، أصــبــح 
الحصول على مياه للشرب حلماً صعب 
الــتــحــقــق لـــدى أكــثــر مــن 95 فــي المــائــة من 
الأهالي والأحياء والمناطق. بالتالي، يلجأ 
المالحة وغير  المياه  إلــى شــرب  المواطنون 
المعالجة التي تسبب ضرراً كبيراً للأطفال 

والناس بشكل عام.
وبــحــســب المــــســــؤول الـــحـــكـــومـــي، يعيش 
الفلسطينيون تحديات حقيقية في غزة، 
والتي  المحلاة  المياه  كلفة  ارتفاع  أبرزها 
شكّل عبئاً كبيراً على الناس، بالإضافة 

ُ
ت

إلـــى انــعــدام الــتــيــار الــكــهــربــائــي، وهـــو ما 
ــلـــديـــات ومــحــطــات  ــبـ يـــؤثـــر عـــلـــى عـــمـــل الـ
الــتــحــلــيــة، وتـــلـــوث المـــيـــاه الــجــوفــيــة الـــذي 
يهدد صحة الأهالي بشكل واضح، الأمر 
الذي أدى إلى انتشار الأمراض. ويوضح 
أن الخسائر التقديرية والأولية المباشرة 
الــتــي تــعــرض لــهــا قــطــاع غـــزة حــتــى الآن 
تتجاوز 30 مليار دولار، وذلــك مــن دون 
الأخذ بالاعتبار الخسائر غير المباشرة، 
ــــي الـــوقـــت  ــراً لـــصـــعـــوبـــة حـــصـــرهـــا فـ ــظــ نــ
الــحــالــي بــســبــب اســتــمــرار حـــرب الإبــــادة 

الجماعية على قطاع غزة.

أزمة التلوث إلى تفاقم 
في غزة

يؤدي التلوث إلى انتشار الأمراض )أشرف أبو عمرة/ الأناضول(

تتكدّس النفايات في رفح )فرانس برس(
اختاروا النزوح من مخيم النصيرات جراء القصف )فرانس برس(

250.000
هو عدد قاطني مخيم النصيرات، 

وسط قطاع غزة، في الوقت الحالي، 
أكثر من نصفهم من المهجرين.

يواجه قطاع غزة 
أزمة بيئية كبيرة، 

في ظل تدمير البنية 
التحتية وتلوث المياه 

وتراكم النفايات 
وغيرها وعدم قدرة 
الهيئات المحلية على 

الحد منها

عاد النقاش حول 
تطبيق عقوبة الإعدام 
في روسيا، على خلفية 
الهجوم الإرهابي على 

قاعة »كروكوس سيتي 
هول« للحد من هجمات 

مماثلة، وهو ما لا يزال 
موضع خلاف

الإعدام في روسيا هجوم »كروكوس« يجدد نقاشات تفعيل عقوبة 
لا يمكن تجاوز قرار 

المحكمة الدستورية 
بشأن عقوبة الإعدام

إعادة تفعيل عقوبة 
الإعدام لا تستند إلى أي 

دراسات تؤكد جدواها

موسكو ـ رامي القليوبي

مــنــذ واقـــعـــة الـــهـــجـــوم الإرهــــابــــي عــلــى قــاعــة 
ــــروض »كـــــروكـــــوس ســيــتــي هــــــول« عــلــى  ــعـ ــ الـ
أطــراف موسكو في 22 مــارس/ آذار الماضي، 
لم   ،

ً
قـــتـــيـــا نــحــو 140  راح ضــحــيــتــه  والــــــذي 

يــتــوقــف الـــجـــدال فـــي روســـيـــا بــســبــب تــعــالــي 
ــادة تــفــعــيــل عــقــوبــة  ــإعــ ــنـــاديـــة بــ الأصـــــــوات المـ
 رادعـــا لمن 

ً
ــدام بــن مــن يــرون فيها عــامــا الإعـ

ــكـــاب جــريــمــة بــالــغــة الــخــطــورة  يــفــكــر فـــي ارتـ
وآخرين يعتبرونها ممارسة غير إنسانية لا 

تساهم في الحد من ارتكاب الجرائم. 
ــهـــال ســيــل من  وبـــعـــد الـــهـــجـــوم الإرهــــابــــي، انـ
المــقــتــرحــات مـــن بــعــض الــســيــاســيــن الــــروس 
ــان فــي  ــ لإعـــــــادة تــفــعــيــل عـــقـــوبـــة الإعـــــــــدام، وكــ
طليعتهم نائب رئيس مجلس الأمن الروسي 
الذي  مدفيديف،  دميتري  السابق،  والرئيس 
رئاسته  في سنوات  ليبرالياً  عُــرف سياسياً 
من عام 2008 إلى عام 2012، متحولًا بعد بدء 
 2022 عــام  في  أوكرانيا  في  الروسية  الحرب 

إلـــى أحـــد أبــــرز أنــصــار الــخــط المــتــشــدد. وفــي 
وقت لاحق، صرح رئيس كتلة حزب »روسيا 
ــــي مـــجـــلـــس الـــــدومـــــا )الـــــنـــــواب(  المــــــوحــــــدة« فـ
الروسي، فلاديمير فاسيلييف، بأن المجلس 
سينظر في قضية تطبيق عقوبة الإعدام في 
المتخذ  »الــقــرار  أن  معتبراً  الإرهــــاب،  قضايا 
ســيــلــبــي تــطــلــعــات المـــجـــتـــمـــع«، فــيــمــا أعــربــت 
مــســتــشــارة الــنــائــب الــعــام الـــروســـي، ناتاليا 
بوكلونسكايا، هي الأخرى عن دعمها لإلغاء 

الحظر المفروض على عقوبة الإعدام.
مــع ذلـــك، لا يمكن لــلــدومــا ومجلس الاتــحــاد 
تجاوز قرار المحكمة الدستورية بشأن عقوبة 
الإعــــــــدام، وفــــق مـــا أشـــــار إلـــيـــه رئـــيـــس لجنة 
القانون الدستوري وبناء الدولة في مجلس 
الاتحاد، أندريه كليشاس. كما سبق لرئيس 
المحكمة الدستورية، فاليري زوركين، أن أكد 
في عام 2022 أنه من وجهة النظر القانونية، 
لا يـــجـــوز إلـــغـــاء تــعــلــيــق عــقــوبــة الإعــــــدام في 

روسيا إلا عن طريق إصدار دستور جديد.
ثــمــة جــــدال حـــول الآلـــيـــة الــقــانــونــيــة الــواجــب 

اتباعها لإعادة تفعيل عقوبة الإعدام التي لا 
الــروســي،  الجنائي  القانون  يتضمنها  يــزال 
رغــم تعليق تطبيقها حين انضمت موسكو 
إلى مجلس أوروبــا عام 1996 واستمرت في 
عضويته حــتــى الانــســحــاب مــنــه إثـــر تــدهــور 
عــاقــاتــهــا بــصــورة غــيــر مسبوقة مــع الــغــرب 

الاجتماعية  العدالة  استعادة  في  العقوبات 
ومنع وقــوع جرائم جديدة، موضحاً: »أضع 
نفسي محل ذوي ضحايا هجوم كروكوس، 
 آخر لتحقيق العدالة 

ً
وبصراحة لا أرى سبيلا

إلا بتطبيق الإعــدام في حق الجناة«. ويذكّر 
ــدام هـــو واحــــد مـــن أقــــدم الــعــقــوبــات  ــ بـــأن الإعــ
على الإطلاق في التاريخ، آسفاً لكونه عقوبة 
تعتمدها  يـــزال  لا  ولــذلــك  فاعليتها،  أثــبــتــت 

العديد من دول العالم، وفق اعتقاده.
من جهة أخرى، يرى المحامي دميتري دينزه 
أن الدعوات إلى إعــادة تفعيل عقوبة الإعدام 
لا تستند إلى أي دراسات تؤكد جدواها في 
الــوقــايــة مــن حـــدوث جــرائــم بالغة الخطورة، 
بــل لا تــنــبــع إلا مــن مــشــاعــر الــكــراهــيــة حيال 
»من  الجديد«:  »العربي  لـ  ويقول  مرتكبيها. 
يــدعــو إلـــى تطبيق عــقــوبــة الإعــــدام لا يشعل 
أي  دون جلب  مــن  والبغض  الكراهية  ســوى 
نفع، ولا يستند في دعواته إلى أي دراسات 
رغم أن أبحاثاً عديدة تظهر أن خطر الإعدام 
الــخــطــورة.  بالغة  الــجــرائــم  مرتكبي  يثني  لا 

تطبق روسيا عقوبة السجن المؤبد، ويؤدي 
الصادرة في حقهم مثل هذه الأحكام العقوبة 
إلــى أنه  الــقــســوة«. ويلفت  فــي ظـــروف بالغة 
تــرك المجال  »مــن وجهة نظر إنسانية، يجب 
لأي شخص للتوبة، كما أنه في حال حدوث 
خطأ عند التحقيقات، لن يتسنى تداركه في 
ــل مــن أهمية مزاعم 

ّ
حــال أعـــدم المــــدان«. ويــقــل

المـــروجـــن لـــدعـــوات الاســـتـــرشـــاد بــالــولايــات 
المتحدة التي تطبق عقوبة الإعــدام، مضيفاً: 
»يــتــطــلــب تــطــبــيــق عـــقـــوبـــة الإعــــــــدام الـــتـــزامـــا 
بــمــعــايــيــر عــالــيــة لــلــغــايــة لــلــعــدالــة وتــشــكــيــل 
الـــوعـــي الــقــانــونــي. وفـــي الـــولايـــات المــتــحــدة، 
هــنــاك فــتــرة زمــنــيــة طــويــلــة تــمــر بـــن صـــدور 
الأحيان  بعض  في  وتمتد  وتطبيقه،  الحكم 
ــقـــود«. تــتــجــدد فـــي المــجــتــمــع الــروســي  إلـــى عـ
مناقشة مسألة إعادة تفعيل عقوبة الإعدام. 
ــــن بــن  ــــن يـــنـــجـــو مـ وحــــالــــيــــا، يـــحـــكـــم عـــلـــى مـ
المــشــاركــن فــي الأعـــمـــال الإرهــابــيــة بالسجن 
لفترات طويلة بما يصل إلى السجن المؤبد، 

وهي العقوبة القصوى المطبقة حالياً.

مـــع بـــدء حــربــهــا المــفــتــوحــة فـــي أوكـــرانـــيـــا في 
24 فــبــرايــر/ شــبــاط 2022. ويــجــزم المــحــامــي 
دمــيــتــري أغــرانــوفــســكــي بـــأن مــوقــف المحكمة 
ــة لا يـــشـــكـــل ســــــوى عـــقـــبـــة فــنــيــة  ــوريــ ــتــ ــدســ الــ
يــمــكــن تــجــاوزهــا عــلــى ضـــوء تــغــيــر الــظــروف 
الــجــيــوســيــاســيــة، مــعــتــبــراً فـــي الـــوقـــت نفسه 
أن يقتصر  يــجــب  الإعــــدام  عــقــوبــة  أن تطبيق 
وسيلة  يــكــون  حتى  استثنائية  حـــالات  على 
أغرانوفسكي  ويــقــول  عــامــة.  ممارسة  لا  ردع 
الذي تقارب خبرته في مجال المحاماة ثلاثة 
عقود، في حديث لـ »العربي الجديد«: »موقف 
فنية  عقبة  ســوى  ليس  الدستورية  المحكمة 
ــــى تــغــيــر الـــظـــروف  يــمــكــن تــخــطــيــهــا نـــظـــراً إلـ
في  الــبــاد  أصــبــحــت  بــعــدمــا  الجيوسياسية 
حالة نزاع خارجي. أعتقد أنه لا بد من تفعيل 
حــالات  على  تقتصر  أن  على  الإعــــدام  عقوبة 
رادعــا يحول   

ً
استثنائية حتى تصبح عاملا

دون وقوع جرائم فائقة الخطورة«. 
ــن الـــقـــانـــون  ويــســتــشــهــد بـــنـــص المـــــــادة 43 مــ
ــي الــــتــــي تـــلـــخـــص أهـــــداف  ــ ــروسـ ــ الـــجـــنـــائـــي الـ

خلال إقامة حفل تأبيني 
لضحايا الهجوم على قاعة 

»كروكوس سيتي هول« 
)صفا كاراكان/ الأناضول(

Sunday 14 April 2024 Sunday 14 April 2024
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لعب وضحك وسط الدمار
أطفال غزة يصعب تصوّر ما عاشه 

ويعيشه الأطفال في قطاع 
غزة منذ بدء العدوان 

الإسرائيلي على القطاع وحتى اليوم. 
ق الأمر بأصوات القصف 

ّ
ولا يتعل

المستمرة والدمار والنزوح، فما 
شهده القطاع يتجاوز معنى المأساة 

بأشواط، ولا يمكن للطفل بطبيعة 
الحال تحملها. هؤلاء خسروا بيوتهم 

وأغراضهم وألعابهم وأصدقاءهم 
وأهلهم وأطرافهم ومدارسهم... 

خسروا الكثير أو ربما كل شيء، إلى 
درجة نكاد ننسى أنهم أطفال حقاً.

إلا أن صورهم وهم يلعبون أو 
يختلقون الألعاب، في محاولة لعيش 

طفولتهم وإيجاد لحظات من الفرح 
رغم هول المأساة، تذكرنا مجدداً أنهم 

أطفال يستحقون، كما أي طفل حول 
العالم، حياة آمنة تصان فيها كامل 

حقوقه من دون تجزئة.
 من الدمار ألعاباً تسليهم 

ٌ
صنع أطفال

في يومهم. ولا ينحصر الأمر بأيام 
عيد الفطر الثلاثة. ففي ظل المأساة 

المستمرة التي يعيشونها، ما من 
خيار أمامهم غير التكيف، لا بل 

محاولة تحويل أي شيء إلى احتمال 
للسعادة والضحك والتفاؤل بانتهاء 

العدوان وإعادة الإعمار والنوم بهدوء.
أطفال غزة، ورغم الأرقام التي تشير 

إلى تعمد الاحتلال الإسرائيلي 
استهدافهم خلال عدوانه، لا يزالون 

قادرين على الضحك واللعب 
والتفكير بغد جديد مختلف والتفاؤل 

ونشر الأمل بين بعضهم البعض. 
الابتسامات على وجوههم التي 
تخبئ وجعاً غير مسبوق، تقول 

الكثير. هم أطفال يؤمنون بطفولتهم 
وإن جعلتهم الحرب رجالًا ونساء 
وحملتهم مسؤوليات كبيرة قبل 

الأوان.
)العربي الجديد(
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MEDIA

»غوغل« تعزز شراكتها مع الاحتلال وسط العدوان

إسرائيل تواصل استهداف الصحافيين في غزة

بيروت ـ مجدولين الشموري

والتحــرّكات  الاســتياء  مــن  الرغــم  علــى 
موظفــو  بهــا  قــام  التــي  الاحتجاجيــة 
»غوغــل« خــال الأشــهر الأخيــرة، اعتراضــا 
غــزة  علــى  العــدوان  مــن  موقفهــا  علــى 
فــإن  إســرائيل،  مــع  التجاريــة  وعقودهــا 
تتجاهــل  لا  العملاقــة  الأميركيــة  الشــركة 
هــؤلاء وتقمعهــم فحســب، بل توفــر خدمات 
الدفــاع  لــوزارة  الســحابية  الحوســبة 
تعميــق  علــى  وتفاوضــت  الإســرائيلية، 
الإبــادة  حــرب  وســط  معهــا  شــراكتها 
المتواصلة منذ الســابع من أكتوبر/ تشرين 
الأول الماضي، وفقاً لما كشفته وثيقة داخلية 

اطلعت عليها مجلة تايم.
أفــادت  المذكــورة،  الوثيقــة  إلــى  اســتناداً 
مجلــة تايــم الأميركيــة، مســاء الجمعــة، بــأن 
لــدى وزارة الدفــاع الإســرائيلية مــا وصفتــه 
»منطقــة إنــزال« خاصــة بهــا داخل »غوغل  بـ
كلاود«، وهــي نقطــة دخــول آمنــة إلى البنية 
التحتيــة للحوســبة التــي توفرهــا »غوغل«، 
للــوزارة  تســمح  أن  شــأنها  مــن  والتــي 
بتخزيــن البيانــات ومعالجتهــا والوصــول 
إلــى خدمــات الــذكاء الاصطناعــي. وتاريــخ 
ــدّر فــي 14 

ُ
بــدء العمــل بموجــب هــذا العقــد ق

»تايــم«  وكشــفت  الحالــي.  نيســان  إبريــل/ 
مســاعدة  طلبــت  الإســرائيلية  الــوزارة  أن 
استشــارية مــن »غوغــل« لتوســيع وصولها 
الســماح  أجــل  مــن  كلاود«،  »غوغــل  إلــى 
»وحــدات متعــددة« بالوصول إلى تقنيات  لـ
الأتمتــة، وذلــك وفقــا لمســودة عقــد مؤرخــة 
فــي 27 مــارس/ آذار الماضــي. ويظهــر العقــد 
الدفــاع  لــوزارة  فواتيــر  تقــدّم  »غوغــل«  أن 
الإســرائيلية بأكثــر مــن مليــون دولار مقابل 

خدماتها الاستشارية.
نســخة العقــد التي اطلعــت عليها »تايم« لم 
تكن موقعة من قبل »غوغل« أو وزارة الدفاع 
مــارس،   27 فــي  تعليقــا،  لكــن  الإســرائيلية. 
أحــد موظفــي  قبــل  مــن  نفســه،  العقــد  علــى 
الشركة الذي طلب نسخة قابلة للتنفيذ من 
العقد، ورد فيه أن التوقيعات »ستكتمل من 
دون اتصــال بالإنترنــت، لأنهــا صفقــة بــن 
إســرائيل ونيمبــس«. كذلــك منحت »غوغل« 
 15 بنســبة  خصمــا  الإســرائيلية  الــوزارة 
مقابــل  الأصلــي  الســعر  علــى  المائــة  فــي 
نيمبــس«.  عمــل  »إطــار  فــي  الاستشــارات 

منوعات
أخبار 

تكِ
حجبت شركة غوغل مؤقتاً الروابط 

من منافذ الأخبار المحلية في 
كاليفورنيا، لتمنعها من الظهور 

في محرك البحث، رداً على تقديم 
مشروع قانون في الولاية يتطلب 

من شركات التكنولوجيا دفع أموال 
للمنشورات مقابل الروابط التي 

تشاركها المقالات. 

كشفت »ميتا« عن تفاصيل بشأن 
الإيرادات التي تحققها »إنستغرام«، 

وذلك في إطار دفاعها ضد 
دعاوى الاحتكار التي قدمتها لجنة 

التجارة الفيدرالية الأميركية. وتبين 
أن المنصة جنت نحو 32.4 مليار دولار 

في 2021، مقابل 28.8 مليار دولار 
لـ»يوتيوب«.

اضطرت »إكس« )تويتر سابقاً(، التي 
يملكها الملياردير إيلون ماسك، 
بموجب قرارات المحكمة، إلى 

حظر بعض الحسابات ذات الشعبية 
في البرازيل. ولم يكُشَف عن سبب 

إبلاغ المحكمة البرازيلية بحظر هذه 
الحسابات. ومع ذلك، أصُدِرَت أوامر 

الحجب للشركة.

ستفتتح »مايكروسوفت« مكتباً 
جديداً في لندن مخصصاً لأبحاث 

الذكاء الاصطناعي، وذلك بعد 
نحو ثلاثة أسابيع من كشف الرئيس 

التنفيذي ساتيا ناديلا عن قسم جديد 
للذكاء الاصطناعي للمستهلك يرأسه 

مؤسسو Inflection AI، ومن بينهم 
مصطفى سليمان.

ع عام 2021، 
ّ
مشــروع »نيمبــس« هــو عقد وُق

خدمــات  لتوفيــر  دولار،  مليــار   1.2 قيمتــه 
والحكومــة  للجيــش  إلكترونيــة  ســحابية 
الإســرائيليين. وتســمح هــذه التكنولوجيــا 
بمزيــد مــن المراقبــة وجمــع البيانــات بشــكل 
وتســهل  الفلســطينيين،  عــن  قانونــي  غيــر 
غيــر  اليهوديــة  المســتوطنات  توســيع 

ع 
ّ
القانونيــة علــى الأراضي الفلســطينية. وُق

هذا العقد في نفس الأســبوع الذي هاجمت 
فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي فلسطينيين 
فــي قطــاع غــزة، مــا أســفر عــن استشــهاد مــا 
أكثــر  بينهــم  مــن  شــخصاً،   250 مــن  يقــرب 
لا  العقــد،  . وبموجــب شــروط 

ً
60 طفــا مــن 

تســتطيع »غوغل« و»أمازون« منع أي جهة 

حكوميــة إســرائيلية، وبينهــا الجيــش، مــن 
اســتخدام خدماتهما، ولا تستطيعان إلغاء 
العقــد. لكــن هــذه المــرة الأولــى التــي يكشــف 
الدفــاع  وزارة  أن  يوضــح  عقــد  عــن  فيهــا 
الإسرائيلية هي أحد عملاء »غوغل كلاود«. 
بــأن  أخيــراً  زعمــت  قــد  »غوغــل«  وكانــت 
تعاونهــا مــع حكومــة الاحتلال الإســرائيلي 
مخصــص لأغــراض مدنيــة. وقــال متحــدث 
شر في 

ُ
باسم الشركة لمجلة تايم، في مقال ن

8 إبريل/ نيسان الحالي: »لقد كنا واضحين 
جــداً فــي أن عقــد نيمبــس مخصّــص لأعبــاء 
العمــل التــي تشــغل على منصتنــا التجارية 
مــن قبــل وزارات الحكومــة الإســرائيلية مثل 
الماليــة والرعايــة الصحية والنقل والتعليم، 
عســكرية  عمــل  أعبــاء  إلــى  موجهــا  وليــس 
حساســة للغاية أو ســرية تتعلق بالأسلحة 
المجلــة  وأكــدت  الاســتخبارات«.  أجهــزة  أو 
أنهــا تواصلــت مــع »غوغــل« فــي 10 إبريــل، 
لتستفســر عــن هــذا العقــد مــع وزارة الدفــاع 

 رداً.
ّ

الإسرائيلية، لكنها لم تتلق
ويأتي الكشف عن هذا العقد بعد أن كشفت 
تقارير إسرائيلية إخبارية أخيراً أن جيش 
الاحتلال يســتخدم نظامــا مدعوماً بالذكاء 
للغــارات  أهــداف  لاختيــار  الاصطناعــي 
أن  المحتمــل  مــن  غــزة.  الجويــة علــى قطــاع 
يتطلــب نظــام الذكاء الاصطناعي هذا بنية 
تحتية للحوســبة الســحابية لكي يعمل. لا 
يحدد عقد »غوغل« الذي اطلعت عليه مجلة 
تايم التطبيقات العسكرية، إن وجدت، التي 
تســتخدمها وزارة الدفاع الإسرائيلية، وإن 
كانــت »غوغــل كلاود« بينهــا. لكــن موظفين 
»غوغــل«  أن  »تايــم«  لـ أكــدوا  الشــركة  فــي 
لديهــا قــدرة محــدودة علــى مراقبــة كيفيــة 
إســرائيل،  وبينهــم  عملائهــا،  اســتخدام 
بنيتهــا التحتيــة الســحابية. ولم ترد وزارة 
الدفــاع الإســرائيلية علــى اتصــالات »تايــم« 
قــد  »غوغــل«  كانــت  العقــد.  علــى  للتعليــق 
الناشــط  إيــدي هاتفيلــد،  المهنــدس  طــردت 
فــي مبــادرة »لا تكنولوجيــا للأبارتهايــد«، 
نيمبــس،  مشــروع  علــى  احتــجّ  الــذي 
 Mind the تِــك«  ذا  »ماينــد  فعاليــات  خــال 
ســنوي  إســرائيلي  مؤتمــر  وهــو   ،Tech
مــارس/ فــي  فــي نيويــورك،  للتكنولوجيــا 

آذار الماضــي. وكشــفت »تايــم« أن اثنــن مــن 
موظفــي »غوغــل« اســتقالا احتجاجــا علــى 

المشروع نفسه الشهر الماضي.

عقد مع وزارة الدفاع 
الإسرائيلية للاستفادة من 

»غوغل كلاود«

بترت ساق سامي شحادة 
بعد استهدافه وزملاءه 

في مخيم النصيرات

غزة ـ يوسف أبو وطفة

فلســطينيين،  صحافيــن  ثلاثــة  أصيــب 
الجمعــة، إثــر اســتهداف إســرائيلي طاولهــم 
خــال تغطيتهــم العمليــة العســكرية البريــة 
في مخيم النصيرات للاجئين الفلسطينيين، 
وســط قطــاع غــزة، لينقلــوا إثــر ذلــك إلــى أحد 
مراســل  وأفــاد  العــاج.  لتلقــي  المستشــفيات 
فــي غــزة،  تــي عربــي« التركيــة  آر  قنــاة »تــي 
الإســرائيلي  الاحتــال  بــأن  برهــوم،  ســامي 
مــن  الصحافيــن،  مــن  اســتهدفه ومجموعــة 
شــحادة  ســامي  الصحافــي  المصــور  بينهــم 
مــن الوكالــة الوطنية للإعلام، ومحمد حســن 
الصوالحــي مــن شــبكة »ســي أن أن«، وأحمــد 
محيــط  فــي  مباشــراً  اســتهدافاً  اللــوح،  بكــر 
المــكان الــذي يعملــون فيــه. وأضــاف برهــوم، 
الاحتــال  قــوات   

ّ
أن الجديــد«،  »العربــي  لـ

الإســرائيلي تعمــدت اســتهدافهم بالرغــم من 
والقبعــات  الصحافيــة  الســترات  ارتدائهــم 
التــي تــدل علــى كونهــم صحافيــن يعملــون 
مخيــم  فــي  الميدانيــة  الأحــداث  نقــل  علــى 
أن  إلــى  وأشــار  القطــاع.  وســط  النصيــرات، 
الاســتهداف الإســرائيلي نتــج عنــه بتــر قــدم 
المصــور الصحافــي ســامي شــحادة وإصابــة 
أخــرى للزميــل الصحافــي أحمــد حــرب، لافتاً 
إلــى تعمــد الاحتــال اســتهداف الصحافيــن 
في غزة، وهو ما يتضح من خلال ملاحقتهم 
بصورة متكررة ويومية من الاحتلال. كذلك، 
شــحادة  للصحافــي  مصــور  مقطــع  أظهــر 
وهــو يطلــب مــن الطبيــب إعــادة وصــل قدمــه 
بتــرت  أن  بعــد  الطبــي،  بالبلاتــن  المبتــورة 
تعــرض  التــي  المباشــرة  الإصابــة  نتيجــة 
خــال عملــه  الإســرائيلي  الاحتــال  مــن  لهــا 
المــكان. وقــال شــحادة إنــه كان  الميدانــي فــي 
يعمل في الميدان وينقل ما يجري من أحداث 

الواقيــة  الصحافيــة  الســترة  يرتــدي  وهــو 
التــي لــم تعمــل علــى حمايته من الاســتهداف 
الإســرائيلي المباشــر لــه ولزملائــه فــي طاقــم 
يتعمــد  الاحتــال  أن  علــى  مشــدداً  القنــاة، 
استهداف الصحافيين. من جانبه، قال المدير 
العــام للمكتــب الإعلامــي الحكومــي فــي غزة، 
إســماعيل الثوابتــة، فــي حديــث مــع »العربي 
الجديد«، إن ما جرى مع الصحافيين يندرج 
فــي إطــار اســتمرار حــرب الإبــادة الجماعيــة 
مــا  واصفــا  الاحتــال،  جيــش  يشــنها  التــي 

جــرى بأنــه اســتهداف مباشــر للصحافيــن، 
ومذكــراً باستشــهاد أكثــر مــن 140 صحافيــا 
قتلهــم جيــش الاحتــال بــدم بــارد منــذ بــدء 
حرب الإبادة الجماعية على غزة التي دخلت 

شهرها السابع.
هم المتحدث باســم الرئاسة التركية، فخر 

ّ
وات

الديــن ألطــون، إســرائيل بأنهــا »ارتكبت هذه 
المجزرة عمداً«. وقال في تصريح لصحافيين 
فــي أنقــرة الجمعــة: »نحــن أمــام إســرائيل... لا 
القانــون  لديهــا وتتجاهــل  أخلاقيــة  مبــادئ 

الدولي«. وقال عبر حســابه في منصة إكس: 
»ندين هذا الهجوم الدنيء. إنه إرهاب. يجب 
أن يتوقف هذا الإرهاب وعلى العالم الغربي 
أن يعــارض هــذه الوحشــية فــي أســرع وقــت 
ممكــن«. وأضــاف أن »أولئــك الذيــن يلتزمــون 
الممنهجــة  الهجمــات  هــذه  إزاء  الصمــت 
الجماعيــة  الإبــادة  جريمــة  فــي  متواطئــون 

التي ترتكبها إسرائيل«.
فــي ســياق متصــل، قــال المديــر العــام لهيئــة 
تــي(،  آر  )تــي  التركيــة  والتلفزيــون  الإذاعــة 
»إســرائيل  إن  صوباجــي،  زاهــد  محمــد 
المجرمــة اســتهدفت ســيارة فريــق تــي آر تــي 
أســفه حيــال  عــن  وعبــر صوباجــي  عربــي«. 
فقدان المصور المستقل سامي شحادة لقدمه 
المراســل  صحــة  أن  مؤكــداً  الهجــوم،  جــراء 
»أديــن  وأضــاف:  جيــدة.  برهــوم  ســامي 
أي  لهــا  ليــس  التــي  الإســرائيلية  الوحشــية 

حدود أخلاقية أو قانونية أو إنسانية«.
أن  الجمعــة،  المتحــدة،  الأمــم  وصرحــت 
الصحافيــن  علــى  الإســرائيلي  الهجــوم 
يواجههــا  التــي  المخاطــر  بوضــوح  يُظهــر 
تحقيــق  بإجــراء  وطالبــت  غــزة،  فــي  هــؤلاء 
ذلــك  جــاء  الحادثــة.  فــي  وموثــوق  شــفاف 
المتحــدة  الأمــم  باســم  المتحــدث  لســان  علــى 
مكتــوب  تصريــح  فــي  دوجاريــك،  ســتيفان 
لوكالة الأناضول. وأشار دوجاريك إلى عدم 
امتــاك الأمــم المتحــدة معلومــات مفصلة عن 
الحادثة »التي تظهر بوضوح المخاطر التي 
وشــدد  غــزة«.  فــي  الصحافيــون  يواجههــا 
علــى ضــرورة التحقيق في الهجوم »بطريقة 
شــفافة وموثوقة«. ودانت حركة حماس، في 
بيــان علــى حســابها فــي »تليغــرام«، القصف 
»الإجرامــي« لمجموعــة مــن الصحافيين أثناء 
تغطيتهــم للهجــوم الإســرائيلي »الهمجــي« 

على مخيم النصيرات.

متظاهرون، بينهم موظفون في »غوغل«، أمام مقر الشركة في سان فرانسيسكو، 14 ديسمبر 2023 )طيفون كوسكون/ الأناضول(

المصوّر سامي شحادة في مستشفى شهداء الأقصى، 12 إبريل 2024 )فرانس برس(

تتجاهل شــركة غوغل احتجاجات موظفيها، وتسعى وســط الإبادة الجماعية التي تشنها القوات الإسرائيلية على الفلسطينيين في 
غزة إلى تعزيز تعاونها العسكري مع حكومة الاحتلال
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دورة  خــال  أوســكــار  بجائزة  الفائز  غليزر، 
ــتـــرســـت«،  إنـ أوف  زون  »ذا  عــــن  ــام  ــعــ الــ ــذا  ــ هـ
بــســبــعــة مــلــصــقــات مـــن الــفــيــلــم وقــــع عليها 
هـــو ومــؤلــفــة مــوســيــقــى الــفــيــلــم مــيــكــا ليفي 
ومنتجه جيمس ويلسون، كذلك تبرع بعدد 
»آنــدر  الطويل  الــروائــي  مــن ملصقات فيلمه 
 13 تــبــرعــاتــه  وجــمــعــت   .)2014( ســـكِـــن«  ذا 
وهو  غليزر،  أثــار  أميركي.  دولار  و702  ألفاً 
يــهــودي، ضجة لــم تــهــدأ بعد فــي هوليوود، 
ــــال الإســـرائـــيـــلـــي فــي  ــتـ ــ بـــعـــدمـــا هـــاجـــم الاحـ

ــار، فــــي 11  ــ ــكــ ــ خــــطــــاب تــســلــمــه جــــائــــزة أوســ
خذت جميع 

ُ
مارس/آذار الماضي، حين قال:»ات

خــيــاراتــنــا لتعكس صــورتــنــا وتــوجــهــنــا في 
الحاضر. لا أريــد الــقــول: انــظــروا مــاذا فعلوا 
آنـــذاك، بــل أقـــول: انــظــروا إلــى مــا نفعله الآن. 
فيلمنا يبين أســوأ ما قد ينتج عن التجريد 
الآن كأشخاص  الإنــســانــيــة... نحن نقف  مــن 
الــتــي سلبها  والمــحــرقــة  يهوديتهم  يــنــكــرون 
ــتــــال، مـــا أدى إلــــى صـــــراع طـــاول  مــنــهــم احــ
ــاف: »ســــواء كــان  الكثير مــن الأبـــريـــاء«. وأضــ

لندن ـ العربي الجديد

تـــمـــكـــنـــت مــــــبــــــادرة »ســـيـــنـــمـــا مــن 
 Cinema for Gaza غـــــــزة«  ــل  ــ أجــ
ــــي دشــــنــــتــــهــــا مــــجــــمــــوعــــة مــن  ــتـ ــ الـ
ــنــــاقــــدات مـــن جــمــع أكــثــر  الــســيــنــمــائــيــات والــ
الطبي في  القطاع  ألــف دولار لدعم  من 315 
غزة، حيث تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي 
إبــادة على الفلسطينيين منذ السابع  حــرب 
مــن أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول المــاضــي. جمعت 
ــزاد دعمه  المـــبـــادرة هـــذا المــبــلــغ عــبــر إطـــاق مـ
مــشــاهــيــر، بــيــنــهــم المــمــثــلــة تــيــلــدا ســويــنــتــون 
والممثل  لينوكس  آنــي  والــنــاشــطــة  والمغنية 
واكين فينيكس والمخرج سبايك لي وزميله 
غــيــيــرمــو دِل تـــــــورو. وســـتـــوجـــه الــتــبــرعــات 
ــون الـــطـــبـــي الــفــلــســطــيــنــي  ــعــ إلـــــى جــمــعــيــة الــ
ــبـــرع المـــشـــاهـــيـــر بــمــقــتــنــيــات  الـــبـــريـــطـــانـــيـــة. تـ
ملصقات  شــمــلــت  ــزاد،  ــ المـ لــصــالــح  شخصية 
المــوقــعــة ومــحــادثــات شخصية عبر  الأفــــام 
تطبيق وكلمات أغنيات مكتوبة بخط اليد، 

كما في حالة آني لينوكس.
ــبـــرع المــــخــــرج جـــونـــاثـــان  ولـــصـــالـــح المــــــــزاد، تـ

دمّر الاحتلال أخيراً 
مسجد الشيخ زكريا 

التاريخي في حي الدرج

جمع المزاد أكثر من 300 
ألف دولار لجمعية العون 

الطبي الفلسطيني

 Palestina Hoy
هو أشهر الحسابات 
المنحازة لفلسطين

2223
منوعات

السابع من أكتوبر في  حديثنا عن ضحايا 
المتواصل في  العدوان  أو ضحايا  إسرائيل، 
غــزة، فكيف نــقــاوم؟«. وقــد هاجمه مئات من 
هوليوود،  في  العاملين  الاحتلال  مناصري 
ما  فيها، ضمن  قــالــوا  مفتوحة  رســالــة  عبر 
قــالــوه، إن خــطــاب غليزر »أضــفــى مصداقية 
عـــلـــى هــــجــــوم الـــــــدم الــــحــــديــــث الـــــــذي يـــغـــذي 
الــكــراهــيــة المــتــزايــدة ضــد الــيــهــود فــي أنــحــاء 
الــعــالــم كــافــة، وفـــي الـــولايـــات المــتــحــدة، وفــي 
ع 

ّ
وق كثيرون؛  دعمه  المقابل،  في  هوليوود«. 

أكثر من 150 من محترفي هوليوود اليهود، 
بينهم واكين فينيكس وجويل كوين وإيلانا 
الشهر، شــددوا  هــذا  مفتوحة  رسالة  غليزر، 
فــيــهــا عــلــى أن الــتــهــجــم عــلــى غــلــيــزر »لــيــس 
العسكرية  الــحــمــلــة  عــن  خــطــيــراً  تشتيتاً  إلا 
مقتل  إلــى  أدت  التي  المتواصلة  الإسرائيلية 
أكثر من 32 ألف فلسطيني في غزة ودفعت 
مــئــات الآلاف إلـــى حــافــة المـــجـــاعـــة«، وأكــــدوا 
ــل بــــن ســامــة  ــلـ ــم »الاخــــتــــيــــار المـــضـ ــهـ رفـــضـ

اليهود وحرية الفلسطينيين«.
بــــــدأ المـــــــــزاد عـــبـــر الإنــــتــــرنــــت فـــــي 2 إبــــريــــل/
الليل  منتصف  قبل  وأغــلــق  الــحــالــي،  نيسان 
بتوقيت المملكة المتحدة في 12 إبريل. وقالت 
الــصــحــافــيــة والـــنـــاقـــدة الــســيــنــمــائــيــة المــقــيــمــة 
»سينما  أسست  التي  فلينت،  ا 

ّ
هان لندن  في 

ــزة« مـــع صــديــقــاتــهــا فـــي الــوســط  ــ ــل غـ مـــن أجــ
ا فار وجوليا جاكمان وليلى 

ّ
السينمائي هان

ــمـــان: »نــحــن  لــطــيــف وصـــوفـــي مــونــكــس كـــوفـ
بيننا  الــنــســاء،  مــن  التنوع  مجموعة شــديــدة 
سوداوات ويهوديات ومسلمات ومسيحيات 
ومـــلـــحـــدات. اجــتــمــعــنــا مــعــا بــســبــب شــعــورنــا 
بــالــحــاجــة إلـــى الــقــيــام بــشــيء مــلــمــوس يظهر 
دعمنا ونضالنا في مواجهة الأزمة الإنسانية 
فــي غـــزة. نــحــن مــؤمــنــات بـــأن السينما يمكن 
للتحدث  وأداة سياسية  قوية،  أداة  تكون  أن 
العالم، والتفكير في ما يجري والتفاعل  عن 
معه...«. وهذه المبادرة التي كانت بريطانية 
المتبرعين  أوائـــل  إن  إذ  بدايتها،  فــي  الطابع 
المــشــاهــيــر كــانــوا جميعهم بــريــطــانــيــن )كِــن 
لوتش، ومايك لي، وآصف كاباديا، وجوانا 
هـــوغ وبـــريـــان كــوكــس وهـــاريـــس ديكنسون 
ــا تــوســعــت.  وألـــيـــســـون أولـــيـــفـــر( ســــرعــــان مــ
ــــل مـــصـــري رامــــي  ــركـــي مــــن أصـ ــيـ المـــمـــثـــل الأمـ
يوسف تبرع بتذاكر لحضور عرضه. واكين 
ــار، تــبــرع  ــكــ فــيــنــيــكــس، الــفــائــز بــجــائــزة أوســ
دِل  غييرمو  »جــوكــر«.  لفيلم  موقع  بملصق 
تورو قدم ستة كتب موقعة. سبايك لي تبرع 
»مالكولم  لفيلم  إطــار  فــي  محفوظ  بملصق 
ــا فـــار: »تــنــوع المتبرعين 

ّ
إكـــس«. وعلقت هــان

أذهلني... في بعض اللحظات لم أكن أصدق 
، كــمــا عــنــدمــا راسلتني 

ً
أن هـــذا يــحــدث فــعــا

ــرة تــبــرعــت  ــ ــيــ ــ ســــــــوزان ســـــــارانـــــــدون«، والأخــ
بقميص موقع ارتدته في فيلمها »ذا روكي 

هورور بكتشر شو« )1975(.
في  الفعاليات  مــديــرة  قالت  ثانية،  مــن جهة 
جــمــعــيــة الـــعـــون الــطــبــي الــفــلــســطــيــنــي، الــتــي 
ــزاد مــع مـــبـــادرة »ســيــنــمــا مــن أجــل  نسقت المــ
غــــــزة«، زهـــــرة يـــاســـن: »لــــم أتـــوقـــع مــشــاركــة 
مشاهير من هذا المستوى... كان من دواعي 
سرورنا أن نشهد على عدد الأشخاص الذين 
لا يكتفون بــالاهــتــمــام فــحــســب، بــل يــريــدون 
أيــضــا المــشــاركــة والمـــســـاعـــدة«، وفــقــا لمــا نقله 
الجمعة موقع ذا هوليوود ريبورتر. وأفادت 
ياسين بأن كل الأموال التي جمعت ستوجه 
مباشرة إلى جهود الاستجابة الطارئة التي 
تقوم بها جمعية العون الطبي الفلسطيني 
ــزة، وهـــــي المـــنـــظـــمـــة غـــيـــر الــحــكــومــيــة  ــ ــ فــــي غـ

الوحيدة التي تعمل حالياً في شمال غزة.
»ذا هوليوود ريبورتر«، فإن مبادرة  ووفقاً لـ
ــتـــواصـــل جــمــع  ــن أجـــــل غــــــزة« سـ »ســيــنــمــا مــ
هنري  صممها  قمصان  بيع  عبر  التبرعات 
ــــت، وســـتـــجـــري ســـحـــبـــا عــلــى  ــاريـ ــ جـــيـــمـــس غـ
مقتنيات تبرع بها مشاهير ولم تعرض في 
المزاد الأصلي. يذكر أن وزارة الصحة في غزة 
 
ُ
أعلنت، الجمعة، ارتفاع الحصيلة إلى 33 ألفا

الــعــدوان الإسرائيلي  بــدء  و634 شهيداً منذ 
في السابع من أكتوبر المــاضــي. وأفــاد بيان 
لــلــوزارة بــأنــه خــال 24 ســاعــة، حتى صباح 
الجمعة، سُجّل استشهاد 89 شخصاً، مشيراً 
إلى أن عدد المصابين الإجمالي ارتفع إلى 76 
ألفاً و214 جريحاً جراء الحرب المستمرة منذ 

أكثر من ستة أشهر.

القاهرة ـ مروة عبد الفضيل

الــدورة  الحالي،  إبريل/نيسان  تنطلق في 20 
الثامنة لمهرجان أســوان الدولي لأفــام المــرأة، 
فـــي مـــصـــر، وتــســتــمــر حــتــى 25 إبـــريـــل 2024، 
ــــي مـــخـــتـــلـــف بـــرامـــج  بـــمـــشـــاركـــة 76 فـــيـــلـــمـــا فـ
المــهــرجــان. وهـــذا الــعــام بــالــتــزامــن مــع تواصل 
حــــرب الإبـــــــادة الإســـرائـــيـــلـــيـــة فـــي قـــطـــاع غـــزة، 
الفلسطينية،  بــالــســيــنــمــا  المــهــرجــان  يــحــتــفــي 
فيعرض 6 أفــام عن واقــع المــرأة الفلسطينية 
ــا مـــن فــلــســطــن« لــلــمــخــرجــة إيــمــان  ــ ــــي: »أنـ وهـ
ظــــواهــــري، و»لـــــو أخـــــــذوه« لــلــمــخــرجــة لــيــالــي 
كيلاني، و»مستقبل مقطوع« للمخرجة علياء 
رمضان،  زينة  للمخرجة  و»سَـــرد«  أرصغلي، 
ــيــــوط مـــن حـــريـــر« لــلــمــخــرجــة الــشــهــيــدة  و»خــ
ولاء سعادة التي قتلها الاحتلال الإسرائيلي 
مطلع شهر مارس/آذار الماضي في قطاع غزة، 
و»محاولة للنجاة«، للمخرج بشار البلبيسي.

المهرجان عن أسماء لجنة  إدارة  أعلنت  كذلك 
في  ويــشــارك  المختلفة.  الأقــســام  فــي  التحكيم 
الفلسطيني رشيد مشهراوي  المخرج  اللجان 
الـــــذي يـــــرأس لــجــنــة تــحــكــيــم مــســابــقــة الــفــيــلــم 

التدمير  واعتبرت  الميلادي.  الخامس  القرن 
بمثابة »جريمة ضد التراث الثقافي للشعب 
نــــشــــئ المـــســـجـــد الــعــمــري 

ُ
الــفــلــســطــيــنــي«. وأ

الخطاب  بــن  عمر  الخليفة  عهد  فــي  الكبير 
الـــذي كـــان فــي الــســابــق مــعــبــداً رومــانــيــا، ثم 
أكــبــر مسجد بعد  ثــم أصــبــح  صـــار كنيسة، 
البلدة  فــي  المسجد  ويــقــع  الإســامــي.  الفتح 
القديمة في غزة بالقرب من ساحة فلسطين، 
ويمتد على مساحة 4 آلاف و100 متر مربع، 
مــع فــنــاء بــمــســاحــة 1190 مــتــر مــربــع يتسع 

.
ٍّ

لأكثر من 3 آلاف مصل
الخالدي،  أيضاً، استهدف الاحتلال مسجد 
غــزة، وشكّل  يقع شمال غربي مدينة  الــذي 
أحد أبرز وأحدث معالم المدينة الدينية، كما 
كان مــزاراً للمصلين في كل الأوقــات خاصة 
مع حلول شهر رمضان. تصميمه العمراني 
المستوحى من العمارة العثمانية وإطلالته 
 
ً
عاملا  

ً
شكلا المتوسط  الأبــيــض  البحر  على 

جاذباً للمصلين، خاصة في أوقات الصيف 
ــك قــبــل بــدء  ــــات الــــحــــرارة، وذلــ وارتـــفـــاع درجـ

العدوان الإسرائيلي.
وقـــــــد اســــتــــهــــدف الاحــــــتــــــال المــــســــجــــد عــلــى 
مرحلتين: الأولــى في ثاني أسابيع الحرب، 
ــمّ أعــــاد اســتــهــدافــه  فـــدمّـــره بــشــكــل جـــزئـــي، ثــ
فــي وقــت لاحــق لــيــدمــره بشكل كــامــل. ويقع 

غزة ـ العربي الجديد

دمـــرت طــائــرات الاحــتــال الإســرائــيــلــيــة، أول 
مـــن أمــــس الــجــمــعــة، مــســجــد الــشــيــخ زكــريــا 
التاريخي في حي الدرج شرقي مدينة غزة، 
كما قصفت مئذنة جامع الشهيد عز الدين 
القسام  في مخيم النصيرات، مباشرة بعد 
رفع أذان الظهر، علماً أن المسجد نفسه سبق 
ــــدوان عــام  ــــره الإســرائــيــلــيــون خـــال عـ أن دمّـ

د سكّان المخيم أعادوا بناءه.
ّ
2014، لكن

استهداف المساجد في قطاع غزة، تاريخية 
كانت أم لا، يتواصل منذ اليوم الأول لحرب 
الأوقــاف  وزارة  الإسرائيلية. وكانت  الإبــادة 
والـــشـــؤون الــديــنــيــة فــي غـــزة قــد أعــلــنــت، في 
ــانـــون الــثــانــي  ــاء فـــي شــهــر يـــنـــايـــر/ كـ إحـــصـ
ــمـــي(، أن جيش  المـــاضـــي )آخــــر إحـــصـــاء رسـ
ــر بــشــكــل كــلــي أو جـــزئـــي ألــف  ــ الاحـــتـــال دمّـ
مسجد من أصل 1200، بما في ذلك المساجد 
الأثـــريـــة، الــتــي تــحــتــاج إعــــادة إعــمــارهــا إلــى 

كلفة تتجاوز 500 مليون دولار. 
ــرز المـــســـاجـــد المــــدمّــــر هــــو المــســجــد  ــ  أبــ

ّ
ولــــعــــل

الــعــمــري الــكــبــيــر الــــذي اســتــهــدفــه الاحــتــال 
الثاني  أكــثــر مــن مــرة بــن نوفمبر/ تشرين 
وديــســمــبــر/ كــانــون الأول المــاضــي. وعــبّــرت 
الفلسطينية  السياحة والآثــار  وقتها وزارة 
الأثرية،  المساجد  استهداف  استنكارها  عن 
 إن تدميره  

ً
وتحديداً المسجد العمري، قائلة

يــنــتــهــك المـــعـــاهـــدات الـــدولـــيـــة، بــمــا فـــي ذلــك 
اتفاقية لاهاي لعام 1907، واتفاقية جنيف 
»يونسكو«  واتفاقيات   ،1949 لعام  الرابعة 

بشأن حماية الممتلكات الثقافية.
ــذور المــســجــد  ــ ــــى أن جــ وأشــــــــارت الـــــــــوزارة إلـ
ــر بــيــزنــطــي فــي  ــ ــى ديـ ــ الـــتـــاريـــخـــيـــة تـــعـــود إلـ

المــصــري، مــع عــضــويــة الممثلة رانــيــا يــوســف، 
والناقد والكاتب المغربي محمد أشويكة.

كذلك، تشارك الكاتبة والمنتجة الفلسطينية 
لــيــال بــدر فــي لجنة تحكيم جــائــزة الاتــحــاد 
الأوروبـــــــــي لأفـــضـــل فــيــلــم أورومـــتـــوســـطـــي. 
الفائز  ألــفــة«،  المــهــرجــان فيلم »بــنــات  يفتتح 
ــل فـــيـــلـــم وثـــائـــقـــي،  ــزار لأفــــضــ ــ ــيـ ــ ــائــــزة سـ بــــجــ
ــقـــي  ــائـ ــلـــم وثـ ــيـ وجــــــائــــــزة غـــــوثـــــام لأفــــضــــل فـ
والمـــرشـــح لأوســـكـــار 2024، وهـــو ســيــنــاريــو 

وإخراج التونسية كوثر بن هنية.
ويشارك كذلك كل من الفيلم الوثائقي المصري 
الــعــالمــي  الــشــيــخ دراز«، فـــي عـــرضـــه  »رســـائـــل 
الأول، وهو سيناريو وإخــراج ماغي مرجان، 
وفــيــلــم »بــعــد الأمـــطـــار الـــغـــزيـــرة«، )ســيــنــاريــو 
وإخــراج داميان هــاوزر(، وفيلم »ألمانيا«، في 
عــرضــه الأفــريــقــي الأول، )ســيــنــاريــو وإخــــراج 
مــــاريــــا ثـــانـــيـــتـــي( وهـــــو إنــــتــــاج مـــشـــتـــرك بــن 
الأرجنتين وإسبانيا، والفيلم الهندي »أحلام 
ــدرو«، فــي عــرضــه الأفــريــقــي الأول )إخــــراج  ــ أنــ
مــيــنــا لـــونـــجـــغـــام(، والــفــيــلــم الألمــــانــــي »أرتـــــور 
وديـــانـــا«، فــي عــرضــه الأفــريــقــي الأول إخـــراج 

وسيناريو سارة سوما.
ــارك أيـــضـــا فــيــلــم »كــــوالــــيــــس«، فــي  ــشــ كـــمـــا يــ
عرضه الأفريقي الأول، وهو إخراج عفاف بن 
محمود وخليل بنكيران، وهو إنتاج مشترك 
بين المغرب وتونس وبلجيكا وفرنسا وقطر 
والنرويج، وفيلم »خطوط النمر«، في عرضه 
ــراج  ــ وإخــ ــــو ســـيـــنـــاريـــو  وهـ الأول،  الأفـــريـــقـــي 
أمــانــدا نــيــل يـــو، وإنــتــاج مــشــتــرك بــن 8 دول 
وفرنسا  وسنغافورة  وتــايــوان  ماليزيا  هــي 
وألمانيا وهولندا وإندونيسيا وقطر، وفيلم 
»الجنة تحترق«، إخراج ميكا جوستافسون، 
إنـــتـــاج  الأول، وهـــــو  ــقــــي  ــريــ الأفــ عــــرضــــه  فــــي 

مشترك بــن 4 دول هــي الــســويــد والــدنــمــارك 
عرضه  فــي  النمسا  ومــن  وإيطاليا،  وفنلندا 
فــيــلــم »وودلانــــــــد«،  يـــشـــارك  ــقـــي الأول  الأفـــريـ

إخراج إليزابيث شارانج.
ــا فـــي مــســابــقــة الأفـــــام الــقــصــيــرة فــيــشــارك  أمــ
ــا الــفــيــلــم  ــزهـ ــوائـ 20 فــيــلــمــا ويـــنـــافـــس عــلــى جـ
ــــرام«، فــي عــرضــه الأفــريــقــي  الــفــرنــســي »600 غـ

ليفي لانغ(،  ناتالي  الأول )سيناريو وإخــراج 
»أبيي« )سيناريو وإخراج  التونسي  والفيلم 
ــــد(، وفـــيـــلـــم »تـــحـــت أقـــــــدام أم«  ــامـ ــ ــن حـ مـــنـــى بــ
)سيناريو وإخراج إلياس سهيل( وهو إنتاج 

مشترك بين المملكة المتحدة والمغرب.
ومـــــــن مــــصــــر يــــعــــرض فـــيـــلـــمـــا »شـــــــي غــــابــــي« 
)ســـيـــنـــاريـــو وإخــــــــراج إســــــام كــــمــــال(، وفــيــلــم 

»بيني وبينك« )إخراج عمرو السيوفي(. كما 
يــعــرض أيــضــا الفيلم الإســبــانــي »كــولــورادو« 
ــدرا جــايــجــو وبـــيـــار غــومــيــث(،  )إخــــــراج ســـانـ
وإخــراج  سيناريو  السماء«،  »مبعوثة  وفيلم 
ــبـــدولاي. وتـــشـــارك إيــطــالــيــا  أمــيــنــة مــامــانــي عـ
أبــديــة« )سيناريو  »راحـــة  بفيلم  المسابقة  فــي 

وإخراج جوزيبي سانجيورجي(.

مسجد الخالدي، الذي بني عام 2010، على 
الواحة  شــارع الرشيد الساحلي في منطقة 
شمال غــرب مدينة غــزة. هــذا المسجد، الذي 
ــال مـــهـــنـــدســـون إن تــصــمــيــمــه مــســتــوحــى  ــ قـ
مــن الــعــهــد الــعــثــمــانــي، يــضــم ســاحــة واســعــة 
تستوعب ما يقرب من 500 مصلٍ، بالإضافة 

إلى ساحة خارجية تستوعب 500 آخرين.
ــيــــره، كــــانــــت تــــبــــرز مــــن المــســجــد  وقــــبــــل تــــدمــ
مـــئـــذنـــتـــان مـــتـــألـــقـــتـــان بـــارتـــفـــاعـــهـــمـــا، وقــبــة 
ــان. أمـــا  ــ ــكـ ــ ــلـــى المـ ضـــخـــمـــة تـــضـــفـــي جــــمــــالا عـ
نــوافــذه فقد وزعــت بشكل مناسب للسماح 
ــواء الـــبـــحـــر المـــنـــعـــش لــلــمــصــلــن،  ــ بــــدخــــول هــ
فيما غطيت أرضيته بالسجاد الأحمر، قبل 

إحالته ركاماً.
وسبق أن تحدّث مدير عام المكتب الإعلامي 
الحكومي في قطاع غزة إسماعيل الثوابتة 
عن استهداف دور العبادة: »كان تدمير هذه 
المــســاجــد مــن خــال إلــقــاء صــواريــخ وقنابل 
عليها يزن بعضها ألفي رطل من المتفجرات، 
ما أدى إلى تدميرها بشكل مباشر وعنيف، 
بما يدل على حقد وإجرام الاحتلال«. وتابع 
: »هـــذه ليست المـــرة الأولــــى الــتــي يستهدف 
ــي المـــســـاجـــد  ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ فـــيـــهـــا الاحــــــتــــــال الإسـ
ولفت  الأعــنــف«.  لكنها  والتدمير،  بالقصف 
إلى أن »جريمة الاحتلال باستهداف وهدم 
المـــســـاجـــد، وكـــذلـــك الــكــنــائــس، أخــفــى صــوت 
المــنــتــشــرة في  ــاء  ــيــ عـــشـــرات الأحــ مـــن  الأذان 
الأوقـــــــاف، وأوقـــــف طــــرق أجـــــراس الــكــنــائــس 
يعبر  المساجد  »استهداف  أن  ورأى  أيضاً«. 
عن حالة الإفلاس والعجز التي وصل إليها 
الجيش، وأيضاً عن الحقد وكراهية الأديان 
والتقارب  التسامح  الأخــرى وإلغاء مفاهيم 

التي لا يؤمن بها هذا الاحتلال المجرم«.

مهرجان أسوان لأفلام المرأة: فلسطين حاضرةالاحتلال يواصل تدمير مساجد غزة
تقام الدورة الثامنة 

لمهرجان أسوان الدولي 
لأفلام المرأة بين 20 و25 

إبريل. وتعرض خلال الدورة 
المقبلة خمسة أفلام عن 

النساء الفلسطينيات

بوينس آيرس ـ العربي الجديد

مــع بــدء حــرب الإبـــادة الإسرائيلية فــي قطاع غــزة، 
تــركّــزت الأنــظــار بشكل أســاســي عــلــى الــتــظــاهــرات 
الــتــضــامــنــيــة الـــتـــي اجـــتـــاحـــت الــــعــــواصــــم والمـــــدن 
ــيـــانـــو  ــى لــــنــــدن ومـ ــ ــ الأوروبــــــــيــــــــة، مـــــن بـــــاريـــــس إلـ
الــتــظــاهــرات  إلـــى جــانــب  ومانشستر وبـــروكـــســـل... 
التي لا تزال مستمرة في مختلف المدن والولايات 
 حراكاً آخر في أميركا اللاتينية لم 

ّ
الأميركية. لكن

يأخذ نصيبه في الاهتمام أو الإضاءة الإعلامية.
فــإلــى جــانــب الــتــظــاهــرات فـــي دول مــثــل الــبــرازيــل 
ــنــــتــــن وبــولــيــفــيــا،  وتــشــيــلــي وكـــولـــومـــبـــيـــا والأرجــ
بــــرزت مــجــمــوعــات كــبــيــرة عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل 
ــى تــقــديــم  الاجـــتـــمـــاعـــي، هـــدفـــت بــشــكــل أســـاســـي إلــ
مــحــتــوى مــنــحــاز لـــلـــروايـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، فـــي ظل 
تقاعس بعض المؤسسات الإعلامية الكبرى، حتى 
أن هذه المجموعات تحوّلت إلى مصدر للمعلومات 

بالنسبة للإعلام.
الأبـــرز هــو حــســاب Palestina Hoy )فلسطين  المــثــال 
ــيـــوم( عــلــى مــنــصــة إكــــس. يــتــابــع الــحــســاب قــرابــة  الـ
600 ألــف شــخــص، وقــد تــحــوّل منذ بــدايــة الــعــدوان 
الأول  أكتوبر/تشرين  مــن  السابع  فــي  الإســرائــيــلــي 
الماضي، إلى مصدر أساسي للمعلومات في أميركا 
نشئ قبل أربع سنوات، بات 

ُ
اللاتينية. الحساب الذي أ

واحداً من الحسابات الأكثر متابعة في العالم بعد 
السابع من أكتوبر، إذ احتل المرتبة الـ32 في قائمة 

»إكــس« بعد عملية طوفان  الحسابات على  أفضل 
الأقـــصـــى. ويــنــقــل الــحــســاب المــحــتــوى الــــذي تنشره 
الفلسطينية  لــلــمــؤســســات  الــرســمــيــة  الــحــســابــات 
ووكالات الأنباء والصحافيين المستقلين، إذ يترجم 
هـــذا المــحــتــوى إلـــى الــلــغــة الإســبــانــيــة. فــي الــبــرازيــل 
أيضاً ظهرت حسابات عدة مناصرة للفلسطينيين، 
وقــــد تــوســعــت رقـــعـــة انـــتـــشـــارهـــا بــعــد الـــســـابـــع من 
 Sou Palestina الحسابات  أبـــرز هــذه  أكــتــوبــر. ومــن 
)أنــا فلسطين( على منصة إكــس، وحساب الاتحاد 
تـــحـــاول هــذه  ــل...  ــرازيـ ــبـ الـ فـــي  الفلسطيني  الــعــربــي 
المــواطــن  الــحــســابــات، تقديم معلومات قــد لا يــراهــا 
البرازيلي في الإعلام الرئيسي في البلاد، خصوصاً 
أن المؤسسات الإعلامية الكبرى، منحازة بشكل أو 

بآخر للرواية الصهيونية.
في الشارع، وإلى جانب التظاهرات المتضامنة مع 
مــدن لاتينية  غــزة، عرفت  في قطاع  الفلسطينيين 
عـــدة رســـم لـــوحـــات وغــرافــيــتــي، تــكــريــمــا لــلــشــهــداء 
ــــي غـــزة  ــــدون فـ ــامـ ــ ــــصـ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن، وهـــــــــؤلاء الـ

الماضي  فالشهر  الإسرائيلية.  القتل  آلة  يواجهون 
أنــهــى فــنــانــون أرجــنــتــيــنــيــون رســــم جـــداريـــة على 
المزدحمة في حي  الحديدية  السكك  سلالم محطة 
الفنانون  آيــرس. عمل هــؤلاء  مورينو في بوينس 
الفلسطينية  للقضية  المــنــاصــر  الــفــنــان  بـــإشـــراف 
غــوســتــافــو كــالــفــيــت، بـــهـــدف زيــــــادة الـــوعـــي حــول 
الإبـــــــادة الــجــمــاعــيــة الإســرائــيــلــيــة المــســتــمــرة ضد 
الــجــداريــة يظهر طفل  فــي  غـــزة.  فــي  الفلسطينيين 
علم  ويــرفــع  التقليدية  الكوفية  يــرتــدي  فلسطيني 
فلسطين. وإلــى جانبها علم فلسطيني كتب عليه 

»من أجل فلسطين حرة وديمقراطية واشتراكية«.
هذه ليست الجدارية الأولى التي يرسمها كالفيت 
دعماً لفلسطين، بل سبق أن رسم على أكثر من جدار، 
رسومات تظهر معاناة وصمود الفلسطينيين في 

مختلف أنحاء فلسطين التاريخية.
هذه الجداريات ليست جديدة في المدن اللاتينية، 
بل حتى قبل حرب الإبادة، عمد رسامون كثر إلى 
على  الـــجـــدران.  على  الفلسطيني  الــنــضــال  تخليد 
سبيل المــثــال، عــبّــر فــنــانــون فــنــزويــلــيــون فــي شهر 
أغــســطــس/آب المــاضــي، عــن تضامنهم مــع الشعب 
الفلسطيني وتسليط الضوء على نضال فلسطين 
المــســتــمــر لمـــقـــاومـــة الاســـتـــعـــمـــار الإســـرائـــيـــلـــي، مــن 
العودة،  خلال جدارية لخريطة فلسطين، ومفتاح 
لمقاتل  صــورة  إلــى  بالإضافة  الفلسطيني،  والعلم 
فلسطيني يرتدي الكوفية التقليدية ويرفع علامة 

النصر، في العاصمة كراكاس.

نجومٌ يرفضون الصمت عن الإبادة

يعرض فيلم »خيوط من حرير« للمخرجة الشهيدة ولاء سعادة )إكس(

في بوغوتا، 
أكتوبر 2023 
)راوول ألبوريدا/ 
فرانس برس(

صلاة الجمعة على أنقاض مسجد الفاروق في رفح، إبريل 2024 )عبد الرحيم الخطيب/ الأناضول(

)Getty/آني لينوكس خلال مسيرة مناهضة للعدوان على غزة في لندن، 10 يناير 2009 )كريس جاكسون

تحت شعار »سينما من أجل غزة«، شارك نجوم في جمع تبرعات لصالح جهود الإغاثة في 
قطاع غزة حيث تتواصل حرب الإبادة الإسرائيلية منذ أكثر من ستة أشهر

سينما من أجل غزة

أميركا اللاتينية مع غزة

فنون
مزاد

إضاءة

سينمامتابعة

وقّع أكثر من 1300 فنان، 
بينهم الممثلة البريطانية 

الفائزة بجائزة أوسكار أوليفيا 
كولمان )الصورة(، رسالة 

موجهة إلى القطاع 
الفني والثقافي، تتهم 

المؤسسات الثقافية في 
الغرب بـ»قمع وإسكات 

ووصم الأصوات ووجهات 
النظر الفلسطينية«. وجاء 

في الرسالة التي نشرها 
موقع مجموعة »فنانون 

من أجل فلسطين في 
المملكة المتحدة«، 

في ديسمبر/كانون الأول 
الماضي: »من المثير للقلق 

أن التعبير عن التضامن لا 
يشمل الفلسطينيين«.

في مواجهة 
القمع

Sunday 14 April 2024 Sunday 14 April 2024
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ــــاب« و»نــشــر الــكــراهــيــة«...  ــبــيــل »دعـــم الإرهـ
َ
ق

ق 
َ
طل

ُ
وطبعاً »معاداة السامية« التي باتت ت

 مـــن يــجــرؤ عــلــى أن يــعــتــرض على 
ّ

ــل عــلــى كـ
جــرائــم الاحــتــال الإســرائــيــلــي حتى لــو كان 
يهودياً، بل حتى لو كان إسرائيلياً »يُمارس 
ــراض عــلــى  ــ ــتـ ــ ــقـــراطـــي« فــــي الاعـ ــمـ ــه الـــديـ ـ

ّ
ــق حـ

ســيــاســات »دولـــتـــه«. بــرلــن، الــتــي اكتسبت 
الــحــرّة..  المدينة  السنوات الأخــيــرة صفة  في 
يــوتــوبــيــا الإبــــــداع، اســتــقــطــبــت - كــمــا تــقــول 
ــقــيــمــة فــيــهــا ديـــبـــوراه 

ُ
الــكــاتــبــة الــيــهــوديــة الم

فيلدمان - عدداً كبيراً من اليهود الليبراليّين؛ 
ومــنــهــم مـــن عـــاش أو وُلــــد فـــي »إســـرائـــيـــل«. 
اســتــفــاد هـــؤلاء مــن الــقــوانــن الألمــانــيــة التي 
الحصول  ألمــانــيــة  أصـــول  مــن  لليهود  تيح 

ُ
ت

على الجواز الألماني أو الإقامة الدائمة فيها، 
 ،

ً
ــة ــرّيـ رغـــبـــة مــنــهــم فـــي عــيــش حـــيـــاة أكـــثـــر حـ

بــعــيــداً عـــن الــغــلــوّ الــديــنــي والأيــديــولــوجــي 
الــــذي تــدفــعــهــم إلــيــه وتـــكـــاد تــجــبــرهــم عليه 
تــريــدهــم دائــمــا  الــتــي  الــعــالمــيــة،  الصهيونية 
 بــلــدان 

ّ
ــل ــراء لــهــا مـــدافـــعـــن عــنــهــا فـــي كــ ــفـ سـ

م. هكذا كانت ألمانيا، التي ترفع شعار 
َ
العال

ــب عــلــى المـــاضـــي« وتــفــتــح ذراعــيــهــا 
ُّ
»الــتــغــل

الذين طــردت أجدادهم منها، خيار  لليهود 
ـــلـــن بــيــهــوديــتــهــم، 

َ
ــيـــهـــود المـــثـــق كــثــيــر مــــن الـ

والمــجــبــريــن دائـــمـــا عــلــى الـــدفـــاع عـــن بــلــد لم 
ل هويتهم 

َ
ختز

ُ
يختاروا أن يكون بلدهم أو ت

 
ّ
بانتمائهم إليه. هؤلاء يُفاجؤون اليوم بأن

ر ألمانيا 
ِّ

سخ
ُ
ب على التاريخ«، الذي ت

ّ
»التغل

 مقدّراتها لخدمته، يرتبط ارتباطاً وثيقاً 
ّ

كل
 أمنه هو 

ّ
بكيان الاحتلال الذي ترى ألمانيا أن

شارك 
ُ
 ألمانيا ت

ّ
»جوهر الدولة الألمانية«، وبأن

بـــذلـــك »إســـرائـــيـــل« والــصــهــيــونــيــة الــعــالمــيــة 
فـــي نــظــرتــهــا الأحـــاديـــة لــتــعــريــف الــيــهــوديــة 
ودور اليهودي في التاريخ والمجتمع؛ وهو 
يــكــون ســفــيــراً نــاشــطــا أو مقيماً مــدافــعــا  أن 
عـــن »إســـرائـــيـــل«، وأن يـــــردّد الـــدعـــايـــة الــتــي 
تــريــح ألمــانــيــا وغــيــرهــا مـــن دول الـــغـــرب من 
مــســؤولــيــتــهــا الــتــاريــخــيــة: »إســـرائـــيـــل« هي 

»الدولة الوحيدة الآمنة لليهود في العالم«.
لــهــذا، لــم يــكُــن مــفــاجِــئــا أن يــجــرى التشهير 
العادل  للسلام  اليهودي  »الصوت  مة 

ّ
بمنظ

ــــهــــام أعــضــائــهــا، 
ّ
فـــي الـــشـــرق الأوســـــــط« وات

وإغــاق  السامية،  بمعاداة  يهوديتهم،  رغــم 
حـــســـابـــاتـــهـــم الـــبـــنـــكـــيـــة، بـــســـبـــب تـــصـــدّرهـــم 
المناصرين لفلسطين، والداعين لوقف فوري 
المتواطئين في   

ّ
كــل الــنــار ومحاكمة  لإطـــاق 

جِين  ة، متوِّ
ّ
جريمة الإبــادة الجماعية في غز

تحت  فلسطين«  »مؤتمر  بـ أخــيــراً  نشاطهم 
ــم«، والـــــــــذي كــــــان مــن  ــكـ ــمـ ــاكـ ــنـــحـ ــــوان »سـ ــنـ ــ عـ
بــارزة  بشخصيات  فيه  نلتقي  أن  المفترض 
لــلــحــديــث عــن الــوضــع الـــراهـــن فــي فلسطين 
ــة، وبـــحـــث الــــتــــطــــوّرات الــتــاريــخــيــة  ـ

ّ
ــل ــتـ ــحـ المـ

والــســيــاســيــة الــتــي أدت إلـــيـــه. ومـــع الإعـــان 
الحذِر عن موقع انعقاد المؤتمر، بدأت وفود 
ــا كـــانـــت تــســتــعــدّ  ــهـ ـ

ّ
الـــشـــرطـــة، الـــتـــي يـــبـــدو أن

ــه إلـــى مــكــان القاعة  لــهــذه الــلــحــظــة، بــالــتــوجُّ
بـــحـــجّـــة تــنــظــيــم الــــدخــــول والإشـــــــــراف عــلــى 
فة 

َ
سير الفعالية؛ إذ لم تكُن هناك أيّــة مخال

لمنعه.   
ً
ذريــعــة تستعملها  أن  يُمكن  قانونية 

بلغ عددُ عناصر الشرطة - كما نشر المؤتمر 
على صفحته الرسمية - ما يزيد عن ألفين 
 عــــدد الـــــزوّار 

ّ
وخــمــســمــائــة شـــرطـــي، رغــــم أن

ع حضورهم لا يزيد عن ألف مشارك.
ّ
المتوق

وحـــتـــى هــــــؤلاء، بـــــدأت الـــشـــرطـــة تــبــحــث عن 

برلين ـ يزن التميمي

وصـــلـــنـــا إلـــــى بـــرلـــن قـــبـــل مــوعــد 
ــلـــســـطـــن«  انـــــــطـــــــاق »مـــــؤتـــــمـــــر فـ
ــــدأت تصل  ــن. وهـــنـــاك، بـ

َ
بــســاعــت

ــــر عــلــى 
ّ
ــــوف

ُ
ــأن ن ــ ــائــــل تــنــصــحــنــا بـ إلـــيـــنـــا رســ

المؤتمر؛  مــوقــع  إلــى  الــذهــاب  ة 
ّ
مشق أنفسنا 

عرقل 
ُ
وت المــشــاركــن  دخـــول  تمنع  فالشرطة 

ــغ بــمــوقــع 
َّ
ــبــل

ُ
الاســـتـــعـــدادات لــتــنــظــيــمــه. لـــم ن

 قـــبـــل مـــوعـــد انــطــاقــه 
ّ

ــر إل ــمـ ــؤتـ ــاد المـ ــقـ ــعـ انـ
مين 

ّ
المنظ مــن  مــحــاولــة  فــي  قليلة،  بــســاعــات 

ــب الــتــضــيــيــقــات الــتــي اعـــتـــادت عليها 
ُّ
لــتــجــن

الــــشــــرطــــة مــــع أيّـــــــة فـــعـــالـــيـــة لـــلـــتـــضـــامـــن مــع 
 الإجــراءات 

ّ
فلسطين، حتى بعد استيفاء كل

 الــتــضــيــيــق ســيــكــون 
ّ
ــكّ أن الــقــانــونــيــة. لا شــ

ق الأمــر بأكبر فعالية 
ّ
على أشــدّه حين يتعل

مناصرة للقضية الفلسطينية، توافد إليها 
المشاركون من مختلف المدن الألمانية.

أعــداد  هر  تجمُّ ع 
ْ
من أيــضــا،  مون، 

ّ
المنظ يريد 

ــنـــاصـــري الاحــــتــــال الــــذيــــن حــرّضــهــم  مــــن مـ
الإعلام الرسمي لمحاصَرة القاعة، في حملة 
الألمانية،  الصحف  كبريات  قادتها  تشهير 
إلــى إطــاق أشنع  انــبــرت منذ أسابيع  التي 
الأوصــــــاف عــلــى المــؤتــمــر والمـــشـــاركـــن فــيــه، 
ة، مِن 

ّ
هامات مرسَلة من دون أدل

ّ
ورميهم بات

تورنتو ـ العربي الجديد

■ مــا الهاجس الـــذي يشغلك هــذه الأيـــام في 
ة؟

ّ
ظل ما يجري من عدوانِ إبادةٍ على غز

ق بهويتنا ومستقبلنا 
ّ
تشغلني أسئلة تتعل

حاول أن أجد أكثر التفسيرات 
ُ
كفلسطينيّين. أ

 صــــورة 
ّ

ــل ــكـ ــى الــحــقــيــقــة لـ ــ ــــربــــا إلـ
ُ
بـــســـاطـــة وق

ــار أو فـــي فــضــاء  ــبـ وجــمــلــة عــلــى شــاشــة الأخـ
ــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي.  ــائـ الإنـــتـــرنـــت ووسـ
ــل إلــى   ذلـــك دون أن أصـ

ّ
ــل  كـ

َ
 أن أفـــعـــل

ُ
أحـــــاول

مُعضلة  ثــمّــة  شــعــوري.  فيها  د 
ّ
يتبل مــرحــلــة 

أن  علينا  فــي وجهنا جميعاً.   
ُ

تقف أخــاقــيّــة 
من  مُتفرّجون.  الآن  معظمنا  في  أننا،  ـــدركَ 

ُ
ن

المستحيل أن تكون مُتفرّجاً وفي ذات الوقت 
ــدرِكَ مــا يُــدركــه مــن على الأرض  ــ

ُ
أن تحسَّ وت

وتحت النار.  

ر العدوان على حياتك اليومية والإبداعية؟
ّ
■ كيف أث

أقــرأ أكثر ممّا أكتب. ربما لأنني لا أستطيع 
التركيز بالقدر الكافي لإنتاج الشعر أو النقد 
وإضــافــة مــا يُمكن إضافته وحــذف مــا يجب 
حـــذفـــه. تــبــدو الــكــتــابــة الآن، عــلــى أهــمّــيــتــهــا، 
 زائداً عن الحاجة. تصحبُ فعل القراءة 

ً
فعلا

ــــوزان  ـــفـــة مــــن الــــتــــذكّــــر. تــــقــــول ســ
ّ
 مـــكـــث

ٌ
حــــالــــة

ــر هــو فــعــل أخـــاقـــي«. الــيــوم  ســونــتــاغ »الــتــذكُّ
ة، تكتسب الذاكرة قيمة أخلاقية 

ّ
في حالة غز

اســتــثــنــائــيــة لأنـــهـــا رابــــــط عـــضـــوي حــقــيــقــي 
ة وســيــرة الإنــســان 

ّ
بــن مقتل إنــســان فــي غـــز

لم  الفلسطيني المظلوم: موته وحياته في السِّ
والحرب، داخل فلسطين وخارجها.    

الإبــداعــي ممكنٌ  العمل  أن  إلــى أي درجـــة تشعر   ■
وفــعّــال فــي مــواجــهــة حـــرب الإبــــادة الــتــي يــقــوم بها 

النظام الصهيوني في فلسطين اليوم؟
إمكانيات واحتمالات العمل الإبداعي كبيرة 
د وسائل التأثير  وكثيرة، خصوصاً مع تعدُّ
العمل  فعالية  الحالي.  زمننا  في  والتواصل 
ـــه فــي 

ُ
تــعــتــمــد عـــلـــى هـــــدف الـــعـــمـــل، مـــســـاحـــت

الفضاء العامّ وسياقه في الخطاب الجمعي. 
على سبيل المثال، لا يُمكن المقارنة بين عمل 
ــبـــاشـــر كـــحـــوار »بــــودكــــاســــت« أو  صـــريـــح ومُـ
عرض »ستاند أب كوميدي« من جهة ومقالة 
خرى، مع 

ُ
أو كتاب نقدي أو تأريخي من جهة أ

ها أعمال تستلهم حالة الإبــادة والقتل 
ّ
 كل

ّ
أن

ــي، في 
ّ
ة وفــلــســطــن. الــجــمــهــور المــتــلــق

ّ
ــز فـــي غــ

أحيان كثيرة، يظلم الأعمال الكثيفة والعميقة 
والتي تأخذ وقتاً في فعل المواجهة، والعكس 
عطي كل عمل وزنه 

ُ
أيضاً صحيح. علينا أن ن

ووقته وفضاءه الخاص.          
    

■ لو قيّض لك البدء من جديد، هل ستختار المجال 
ــر، كــالــعــمــل الــســيــاســي أو  ــ  آخـ

ً
ــداعــــي أو مـــجـــالا الإبــ

النضالي أو الإنساني؟
لـــدي مــيــل دائـــم للتعامل مــع أكــثــر مــن مجال 
مــعــرفــي ورؤيـــــة الإبــــــداع مـــن خــــال أكــثــر من 
منظور. أعتبر نفسي محظوظاً لأنني أعمل 
ــن فــيــهــمــا تــأثــيــر كــبــيــر عــلــى روح 

َ
فـــي مــجــال

لا منابر في برلين سوى للصهـيونية

تقف هذه الزاوية 
مع مبدع عربي 

في أيام العدوان 
على غزةّ وكيف 

أثرّ على إنتاجه 
وحياته اليومية، 

وبعض ما يودّ 
مشاركته مع 

القراّء

لم تُوفّر الشرطة الألمانية 
أيةّ ذريعة لمنع انعقاد 

المؤتمر الذي استبُق 
بحملة تشهير وتحريض 

ضدّ منظّميه. بدأت 
الشرطة بالتضييق على 

دخول المشاركِين، 
وفرضت لائحةً طويلة 

من المحظورات، ثمّ 
تدخّلت لمقاطعة 

المتحدّثين، قبل أن تعمد 
إلى إلغائه نهائياً

في مجموعة الشاعر 
السوري »كمَن يريد 

أن يمحو« نحن أمام 
دعوة إلى النثر، لا بما 

هو خارج الوزن فقط، 
بل بما هو نزولٌ إلى 

الأرض ولجْمٌ للعاطفة

نقلُ الشعر إلى ما يتعدّاه

هكذا أجهز البوليس الألماني على »مؤتمر فلسطين«

أكثر من ألفين 
وخمسمئة شرطي جُندّوا 

لإفساد المؤتمر

شعرٌ يصُارع 
القصيدة، ويعمل على 

نقدها من الداخل

سلسلة التضييقات 
اكتملت بقطع الكهرباء 

عن القاعة
أنّ  المنظّمون  يؤكّد  بينما  المؤتمر،  إلغاء  أسباب  الشرطة  تذكر  لم 
أنّ  بمعنى  يقُال«،  أن  يمُكن  »ما  حول  تتمحور  كلُّها  كانت  الأحاديث 
لتخمينها  المؤتمر  ألغت  الشرطة 
أشياء  يقولون  قد  المشاركين  أنّ 
بطريقة  يتصرفّون  أو  مخالفة، 
رأى  الــذي  الأمــر  قانونية«،  »غير 
»الــصــوت  منظّمة  ممثلّ  فيه 
»انزلاقاً  هوبان  فيلاند  اليهودي« 
تستطيع  ديستوبي،  عــالــم  ــى  إل
وتقمع  تتدخّل  أن  الدولة  فيه 
في أيّ لحظة تشاء، مستندةً إلى 

بيروقراطية كافكاوية«.

بسبب »ما قد يقُال«

2425
ثقافة

قراءةمتابعة

فعاليات

ــبــلــغ 
ُ
ذرائـــــــــع لـــتـــقـــلـــيـــل فــــــرص دخــــولــــهــــم، لــت

 الـــقـــاعـــة غــيــر آمـــنـــة لأكـــثـــر من 
ّ
ــمــن أن

ّ
المــنــظ

السلامة  »قــواعــد  إلــى  بالنظر  250 مشاركاً، 
مين 

ّ
والوقاية من الحريق«، رغم تأكيد المنظ

ـــ700 مــشــارك،  ــل لــ ــســع عــلــى الأقـ
ّ
أن الــقــاعــة تــت

وا المساحة 
ّ
 عناصر الشرطة احتل

ّ
مؤكّدين أن

ــا أســـهـــم فــــي زيـــــــادة الــخــنــاق  ــة، مــ ــيــ ــافــ الإضــ
ــلـــى شـــعـــورهـــم   عـ

ً
ــلـــى المــــشــــاركــــن، عــــــــاوة عـ

الهائل من  الــعــدد  هــذا  مــن حضور  ر 
ُّ
بالتوت

الذين  نحن  الشرطة. حتى  وآلــيــات  عناصر 
الصحافية،  للتغطية  المــؤتــمــر  دعـــوة  لبّينا 

الإبداعية  الكتابة  فيه:  نعيش  الــذي  العصر 
وهندسة البيئة.   

■ ما هو التغيير الذي تنتظره أو تريده في العالم؟
ــم هو 

َ
 أن يــكــون منتبهاً. مــا أريـــده مــن الــعــال

أن ينتبه.

■ شــخــصــيــة إبـــداعـــيـــة مـــقـــاوِمـــة مـــن المـــاضـــي تـــودّ 
لقاءها، وماذا ستقول لها؟ 

والــذي  دحــبــور،  أحمد  الفلسطيني  الشاعر 
 مــــــرّت ذكــــــرى رحـــيـــلـــه قـــبـــل أيــــــــام. ســأســألــه 
 »كــيــف بــإمــكــان الــشــاعــر المــنــكــوب أن يكتب 

دون زعيق؟«

وبــــعــــد حـــصـــولـــنـــا عـــلـــى تــــذاكــــر مــخــصّــصــة 
المقاعد«؛  »محدودية  بـ بلغنا 

ُ
أ للصحافيّين، 

إذ أصرّ عناصر الشرطة على دخول حوالي 
لين لدى  خمسين صحافياً لم يكونوا مسجَّ
لتغطيته  جــــــاؤوا  ــذيــــن  والــ ــمـــر،  المـــؤتـ إدارة 
لحساب صحف ألمــانــيــة كــانــت مــشــاركــة في 
حملة التحريض عليه، على رأسها صحف 
ــهــمــة بــمــعــاداة 

َّ
»مــجــمــوعــة شــبــريــنــغــر«، المــت

الفلسطينيّين وترويج الدعاية الصهيونية. 
 الــشــرطــة أجبرتهم 

ّ
ــمــون أن

ّ
وقـــد أعــلــن المــنــظ

 
ّ
أن بحجّة  الصحافيّين،  هـــؤلاء  إدخـــال  على 

 خاصّة«، وأصرت 
ً
يعُد »مناسبة لم  المؤتمر 

 إلى ذلك على احتسابهم ضمن 250 
ً
إضافة

شخصاً الذين سمحت بدخولهم في البداية.
الفلسطيني  الجرّاح  كان  ذلك بساعات،  قبل 
ة، الطبيب الذي قضى 43 يوماً 

ّ
غسّان أبو ست

فـــي مــعــالــجــة وإســـعـــاف الــجــرحــى فـــي قــطــاع 
أكتوبر،  الثامن من تشرين الأول/  ة منذ 

ّ
غــز

)تويتر  »إكـــس«  أعــلــن على حسابه على  قــد 
الألمانية منعت دخوله  السلطات   

ّ
أن سابقاً( 

من مطار برلين الدولي؛ حيث كان متوجّهاً 
ة. 

ّ
ــلــة عــن تــجــربــتــه فــي غـــز

َ
لــلــمــشــاركــة بــمــداخ

 هــذه المضايقات، 
ّ

لــتــجــاوُز كــل وفــي محاولة 
ــه إلــى  دعـــت إدارة المــؤتــمــر الــحــضــور لــلــتــوجُّ
عبر  المؤتمر  فعاليات   

ّ
تبث مختلفة  مناطق 

ــتــــرنــــت، مــــن بــيــنــهــا بـــعـــض المـــقـــاهـــي فــي  الإنــ

برلين. توجّهنا إلى مقهى صغير، لم يكن قد 
تجمّع فيه بعدُ أكثر من عشرة أشخاص، لكن 
، تراقب المقهى 

ً
مركبة الشرطة كانت حاضرة

ومرتاديه. جلسنا أمام الشاشات ننتظر بدء 
نرى  نكن  لــم  نا 

ّ
ولكن الأوّل،  الــيــوم  فعاليات 

الرئيسية  المنصّة  على  المثبتة  الكاميرا  مــن 
ســــــــوى كــــرســــيــــن فــــــارغــــــن وثــــــاثــــــة أعــــــام 
ذهــابــا  المـــشـــاركـــون  يــمــرّ  بــيــنــمــا  فلسطينية، 
ــرة. يَظهر بــن فينة 

ّ
وإيــابــا، فــي حــركــة مــتــوت

خــــرى بــعــض مــن عــنــاصــر الــشــرطــة. وصلت 
ُ
أ

 المــؤتــمــر ســيــبــدأ فـــي أيّـــة 
ّ
إلــيــنــا رســـائـــل بــــأن

صرّ على عدّ الموجودين 
ُ
 الشرطة ت

ّ
لحظة وأن

ــدم تـــجـــاوزهـــم  ــ ــد مــــن عــ ـ ــأكُّ ــتـ ــلـ ــة، لـ ــاعــ ــقــ فــــي الــ
د بــحــوالــي  250 شــخــصــا. بــعــد المــوعــد المـــحـــدَّ
الفلسطينية  الــصــحــافــيــة  تــهــيّــأت  ســاعــتــن، 
هــبــة جــمــال لــبــدء مــداخــلــتــهــا، لــكــن عــنــاصــر 
مين 

ّ
الشرطة أصــرّوا، أوّلًا، أن يقرأ أحد المنظ

 الشرطة كتبتها 
ّ
لائحة للمحظورات يبدو أن

ارتجالًا وترجمتها إلى الإنكليزية والعربية، 
 منع حرق أيّ علم أو شعار دولة، 

ً
منها مثلا

ومنع الدعوة إلى إبادة أي مجموعة عرقية، 
الــحــاضــريــن.  باستهجان وســخــريــة  ــقــابَــل 

ُ
لــت

ــبـــة جــمــال  ــنـــاف هـ ــئـ ــتـ وبــــعــــد دقــــائــــق مــــن اسـ
المعاناة  فيها  التي وصفت  ــرة، 

ّ
المــؤث كلمتها 

والتي  عــام 1948  الأكبر  ها  التي عاشها جدُّ
ة، 

ّ
 زوجها المقيمة في غز

ُ
تعيشها الآن أســرة

عِــن  قــاطــعــهــا رجــــال الــشــرطــة مـــن جــديــد مــدَّ
ــنـــاشـــط الــــــذي قـــــرأ لائـــحـــة المــمــنــوعــات   الـ

ّ
أن

ليُجبروه   ،
ً
جملة أســقــط  قــد  العربية  باللغة 

لة 
َ

 أخــرى. أمّــا المداخ
ً
على قــراءة اللائحة مــرّة

الثانية، فكانت للمؤرّخ الفلسطيني سلمان 
ة، الذي لم يستطع أن ينتظر حوالي 

ّ
أبو ست

ثـــاث ســاعــات جـــرى فيها تــأجــيــل مداخلته 
 
ً
ــلــة مــســجَّ لــيُــضــطــرّ لإرســالــهــا  عــبــر »زووم«، 

ــهــا، حتى 
ُّ
إلـــى قــاعــة المــؤتــمــر. ومـــا إن بـــدأ بــث

ــر الــــشــــرطــــة وطــــلــــبــــوا إغــــاق  ــنـــاصـ انــــدفــــع عـ
لــم نكن نسمع  دقــائــق طويلة  وبــعــد  الكلمة. 
مــا كــان يــدور فيها بــن المشاركين وعناصر 
، ليبدأ عدد من 

ّ
طع البث

ُ
الشرطة من نقاش، ق

اً مباشراً من هواتفهم، مؤكّدين 
ّ
المشاركين بث

 
ّ
القاعة، وأن الكهرباء عن  الشرطة قطعت   

ّ
أن

اقتحم  الشغب«  مكافحة  »عناصر  من  عــدداً 
الـــقـــاعـــة وأمـــــر بــإخــائــهــا فــــــوراً، مـــع إفــســاح 
المجال للصحافيّين الألمان بإتمام تغطيتهم.

لم تمض ساعات قليلة حتى أعلنت الشرطة 
إلــغــاء المــؤتــمــر نــهــائــيــا مــن دون ذكـــر أســبــاب 
 الأحــاديــث 

ّ
ــمــون أن

ّ
لــذلــك، بينما يــؤكّــد المــنــظ

ها تتمحور حول »ما 
ُّ
كل السلطات كانت  مع 

ألغت  الــشــرطــة  أن  بمعنى  ــال«،  ــقـ يُـ أن  يُــمــكــن 
يقولون  قد  المشاركين   

ّ
أن لتخمينها  المؤتمر 

»غير  بطريقة  يتصرّفون  أو  مخالفة،  أشياء 
ل »الصوت 

ّ
قانونية«، الأمر الذي رأى فيه ممث

الــيــهــودي« فيلاند هــوبــان »انــزلاقــا إلــى عالم 
ل 

ّ
تتدخ أن  الــدولــة  فيه  تستطيع  ديستوبي، 

 إلــى 
ً
وتــقــمــع فـــي أيّ لــحــظــة تـــشـــاء، مــســتــنــدة

ــت في 
َّ
ــكـــاويـــة«. هــــذه تــجــل ــافـ بـــيـــروقـــراطـــيـــة كـ

مشهدَين غريبَين؛ الأوّل قبل افتتاح المؤتمر، 
ــراد الــشــرطــة نــاشــطــا يــهــوديــا،  حــن هــاجــم أفــ
وأسقطوا من يديه لافتة كُتبت عليها عبارة 
»أنا يهودي ضدّ الإبــادة«، والثاني كان بعد 
المؤتمر، حين اعتقلت الشرطة ناشطاً يهودياً 

آخر يرتدي كيباه بألوان العلم الفلسطيني.

إضافةٌ في إهاب »التنحيف«

فضاء  يستضيفها  التي  الغنائية  الأمسية  عنوان  فلسطين  أجل  من  موسيقى 
في  الجاري،  إبريل  نيسان/  من  والعشرين  الثامن  مساء  من  الثامنة  عند  »تريغوا«، 
مدينة إشبيلية. يشارك في الحفل الفناّنون: داني ماتا، وليمون شاكير، وغيرمو 
أوتو ريفيرس. يذهب ريع الحفل  باريرا، وسيباستيان أكوستا، إضافة إلى فرقة 

إلى أطفال غزةّ. 

خطّ النستعليق للمبتدئين عنوان الورشة التي ينُظّمها »متحف الفنّ الإسلامي« 
بالدوحة، بدءاً من العشرين من الشهر الجاري وحتى السابع والعشرين منه. يقدّم 
الخطّ  هذا  تقنيات  المشاركين  تعليم  إلى  وتهدف  أحمد،  عمار  حسين  الورشة 

الذي بدأ استخدامُه في إيران ثم أطلق عليه العثمانيون اسم »خطّ التعليق«.

السنوية  الندوة  الكويتية  العاصمة  في  تُعقد  الجاري،  إبريل  نيسان/  و24   22 بين 
لدوريةّ »تبينّ« للدراسات الفلسفية والنظريات النقدية، الصادرة عن »المركز العربي 
للأبحاث ودراسة السياسات«، بالتعاون مع قسم الفلسفة في »جامعة الكويت«. 
تأتي ندوة هذا العام تحت عنوان فلسفة القانون: مكانتها وإسهاماتها في 

الفكر الفلسفي العالمي والعربي المُعاصر.

ظِلال وظُلمة عنوان المعرض الذي يفُتتح في صالة »كليم آرت سبيس« ببيروت، 
تتناول  )الصورة(.  غوغيكيان  ميراي  اللبنانية  للفناّنة  الثلاثاء،  غدٍ  بعد  من  بدءاً 
عن  وذكريات  بيروت،  مدينة  عن  الفناّنة  بأحلام  متعلقّة  موضوعات  الأعمال 

الحرب الأهلية وانفجار مرفأ بيروت عام 2020 وإيمانها الديني.

عباس بيضون

ــــوان حسين  »كـــمَـــن يــريــد أن يــمــحــو« ديـ
 ،)2023 رايــــــة،  )دار  الـــثـــالـــث  حـــمـــزة  بـــن 
شـــد«   الـــرُّ

ّ
هـــو بــعــد »قـــصـــائـــد دون ســــن

الــســوري  للشاعر  للشعر،  ثانية   
ٌ
عـــودة

)1963( الذي مضى على صدور ديوانه 
ــل نــائــم فـــي ثــيــاب  الأول والــوحــيــد »رجــ
ــد«، الـــصـــادر عـــام 1997، أكــثــر من  ــ الأحــ
ولى عام 2017، 

ُ
عقدين. كانت العودة الأ

تزامنتا،  التعبير،  إذا صحّ  والعودتان، 
ـــدف، مع  لا أدري إذا كـــان هـــذا مــن الـــصُّ
انـــتـــقـــال الـــشـــاعـــر مــــن بــــيــــروت، مــوطــنــه 
نــــا  ــا. أمّـــــــا مــــا يــــردُّ ــيــ ــانــ ــــى ألمــ ــانــــي، إلــ ــثــ الــ
 الــشــاعــر 

ّ
ــة، فــهــو أن إلــــى هــــذه المـــاحـــظـ

يُعلنها في عنوان ديوانه الأخير، وفي 
 عن طريقة 

ٌ
قصائده. العنوان هو إعلان

ه وربّما نظريته 
ّ
الشاعر في الكتابة، فن

ــذه الـــطـــريـــقـــة صـــــار لــهــا  ــر. هـــ ــعـ فــــي الـــشـ
ســوخ، مــا يسمح لها بــأن تكون  مــن الــرُّ
نمطاً خاصاً وقصيدة خاصة. ما أتاح 
 في 

ً
للشاعر أن يُنشئ حولها باباً كاملا

ديوانه الجديد.  هكذا نقع على قصائد 
ـــه وقــصــيــدتــه هــو. 

ّ
 الــشــعــر، وفـــن

ّ
ــن فـــي فــ

هُــنــا أمـــام دعـــوة عــامّــة أو عقيدة  لسنا 
ــر، نــحــن أمـــــام شــعــر يُــطــابــق  ــعـ ـ

ِّ
فـــي الـــش

العنوان.  لهذا  ويحتجّ  الــديــوان،  عنوان 
الكتابة  إنه  حْو، 

َ
بالم هُنا مقرون  عر 

ّ
الش

المــضــادّة، إذا جاز  الكتابة  ــحْــو، 
َ
الم حتى 

إلى  أمــام شعر لا يطمح  التعبير. نحن 
أن يرتجز، ولا أن يُنشد، ولا أن يُطرِب. 
شــعــرٌ يُـــصـــارع الــقــصــيــدة، ويــعــمــل على 
إذا  الــداخــل، وعــلــى تهزيلها  مــن  نقدها 
جاز التعبير »فقد تابعت تنحيف هذه 
القصيدة«، بحيث تغدو »ست أو سبع 
 قــصــائــدي«.  

ّ
ــل كــلــمــات/ كــتــبــتُ بـــهـــا/ كــ

هد، من الاقتصاد، 
ُّ
إننا أمام نوع من الز

الغناء  بع 
ّ
وبالط والضغط،  بط 

ّ
الض من 

على  وجــريــا  القليلة،  والــبــاغــة  القليل، 
ــكـــن الــجــم  ــك الــعــاطــفــة المــلــجــومــة »ولـ ذلــ
ــب تــلــك الــكــلــمــات الــتــي 

ّ
عــاطــفــتــك/ تــجــن

ق/ 
ّ
فيحل البلاغة  بــريــش  الشعر  تــخــدع 

ة«، »دع الحبّ 
ّ

حل
ُ
ه بالصور الم

ْ
ثقل

ُ
ولا ت

قــدمــيــه  يــمــشــي عــلــى الأرض/ ويـــجـــرح 
هنا  لسنا  النثر«،  بأحجار  الرقيقتين/ 
ضــــدّ الـــبـــاغـــة فــحــســب، بـــل أيـــضـــا ضــدّ 
يـــأذن، ولــو بقدر  الشاعر  بــل إن  الغناء، 
ظ، بالكتابة عن الحبّ، إذا كان 

ُّ
من التحف

لا بــدّ من تناوُله، لكن بــدون أن يتحوّل 
ة وهــذا 

ّ
ــحــا

ُ
ور الم ذلــك إلــى خـــداع، فالصُّ

ــم لا 
ْ
ــظ

َ
الــكــام الــشــعــري، عــلــى تــرتــيــب ون

الترتيب  لكن هذا  العادة.  يُطيقهما في 
ــه، الــذي 

ّ
ــظــم يــخــتــرقــان الـــديـــوان كــل

َّ
والــن

 
ّ

ــواب مُــتــقــابــلــة. كــل يــكــاد ينبني عــلــى أبــ
واحـــد منها قــد يــنــصــبُّ عــلــى مــوضــوع 
واحـــــد. تــحــت عـــنـــوان »مــــا بــعــد الــحــبّ« 

نجد الحبّ هذه المرّة. 
هُــــنــــا يــــخــــرج الــــشــــاعــــر إلـــــــى مــــوضــــوع 
شـــعـــري، الــقــصــائــد لا تـــــزال مُــقــتــضــبــة، 
والكلام قليل، لكن الموضوع، هذه المرّة، 
شــعــري، بــل رُكـــن فــي الــشــعــر. هـــذه المـــرّة 
يــقــتــرب الــشــاعــر مــن الــغــنــاء، بــل هــو في 
في  الجارية  الطرافة  واعتماده  طرائفه 
باتجاه   /

ّ
الــســن فــي  »تتقدّمين  الــديــوان 

نقعُ عليه  الــذي  الغِناء  يُـــوازي  شبابك« 
جليّاً، لدرجة الأغنية »أنا زرٌّ صغير في 
هناك  قلبك«.  من  قريباً  المعطف/  أعلى 
أيضاً باب عن الحياة في ألمانيا »ألمانيٌّ 
يتجوّل في قصائدي«، حيث نعثر على 
الــجــار الألمــانــي، وعــلــى الــشــاعــر يتسكّع 
فــي ألمــانــيــا. فــي مــا نــحــن فــي بـــاب أخير 

ــرّة على  يــن« نــقــعُ هـــذه المــ
َ
»طــائــر بــعــكّــاز

شعرٍ، ليس بعد، نقداً للشعر أو نظرية 
فيه »سكاكين الوحدة في الداخل تعمل 
بــا هـــوادة فــي تقطيع الــوقــت«، »ونبدأ 
بــتــكــســيــر هـــــذه الــــنــــهــــارات الـــقـــاســـيـــة«، 
و»الــجــمــيــع يــطــيــرون بالسرعة ذاتــهــا«، 
و»إلــــى أن تــحــوّل جــنــاحــاي الــكــبــيــران/ 
يـــن«. قــســوة الــعــبــارة هُــنــا لا 

َ
إلـــى عُـــكّـــاز

تــنــفــي الـــغـــنـــاء، ولا تــنــفــي الـــشـــعـــر، بــل 
تستحضرهما بقوّة.

)شاعر وروائي من لبنان( �

ــــذي يُـــبـــنـــى مــنــهــا أو عــلــيــهــا،  الـــشـــعـــر الــ
خــــــداعٌ بـــحـــت.  يُــمــكــنــنــا أن نـــكـــون هُــنــا 
فــي نــقــد الــشــعــر، بــل نــحــن، مهما كانت 
يُشبه  مــا  أمــام  مُتواضعة،  الشاعر  لغة 
الدّعوة إلى قصيدة نثر. النثر، ليس بما 
 

ٌ
هو خارج الوزن فقط، بل بما هو نزول

فت 
ّ

 الل
ّ

إلى الأرض ولجْمُ العاطفة. لعل
م فقط عن 

ّ
 بن حمزة لا يتكل

ّ
هُنا هو أن

ــقــتــضــب 
ُ
ــدي، وعــــن شـــعـــره الم ــ هـ

ُّ
ــز ــ ـــه الـ

ّ
فـــن

ه، مع 
ّ
 قاموس مُمكن، ولكن

ّ
المكتوب بأقل

نقدياً،  لقصيدته موضوعاً  يختار  ذلك 
ويُعالجه بهذا المزيج من النقد والشعر، 
ــه يــتــنــكّــب، وهــــو يـــدعـــو لــقــصــيــدة  أي أنــ
الشعر على ما ليس  عارية، مغبّة فتح 
ــه، أي الــتــنــظــيــر والـــنـــقـــد، فــي  ــ ــزاً لـ جــــاهــ
الــشــرح والــبــرهــان  قصائد لا تخلو مــن 
الــــذي يقول  الــشــاعــر   

ّ
والــتــحــلــيــل. أي إن

»وقد تركت الشعر«، يقوم بنقل الشعر 
 
ّ
إلى ما يتعدّاه، أو يأتيه من خارجه. إن

بــنــاء قــصــيــدة فــي نــقــد الــشــعــر، هـــو، من 
ــا، تــوســيــعٌ لــلــمــدى الــشــعــري،  نــاحــيــة مــ
توسيع للفضاء الشعري، وهو من هُنا 
اقـــتـــراحٌ عــلــى الــشــعــر، ولـــو بـــدا، للوهلة 
ولى، خروجاً عنه، أي الشعر، وإيعازاً 

ُ
الأ

»تنحيفه«، أو بكلمة »تقليله«. الشعر  بـ
تنحيفاً.  يكون إضافة لا  قد  الشعر  في 
لا يُنشئ بن حمزة في ديوانه فقط باباً 
خاصاً للكلام عن الشعر، وفي ذلك، بحدّ 
ذاتــه، درجــة من المجازفة، أي أنه يحمل 
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قاعة المؤتمر بعد أن قامت الشرطة بتفريق المشاركين

)Getty( 2009 ،مينيمالية صلبة، عمل تركيبي لـ منى حاطوم بمتحف غوغنهايم

أشرف 
الزغل

مع
أشرف الزغلغزةّ

جمعتنا اللغة، فمتى تجمعنا الأرض؟

القدس  مواليد  من  فلسطيني  وباحث  شاعر 
عام 1974. حاصل على دكتوراه في هندسة 
له  الإبــداعــيّــة.  الــكــتــابــة  فــي  وماجستير  البيئة 
أربــــع مــجــمــوعــات شــعــريّــة: »دوالـــيـــب الـــرمـــاد« 
 ،)1998 الشيخ،  الرحيم  عبد  مــع  )بــالاشــتــراك 
في  و»صــــحــــراء   ،)2001( أرى«  كــمــا  و»نـــــوم 
البشعة«  الــعــائــلــة  و»صــــورة   ،)2013( المــتــرو« 
غات عدّة منها 

ُ
رجمت قصائده إلى ل

ُ
)2016(. ت

الإنكليزية والفرنسية. عضو في لجنة الحقوق 
وفي  الكنديّين«  الكتاب  »اتحاد  في  والحرّيات 
ــة بــريــزم إنــتــرنــاشــونــال« 

ّ
هــيــئــة تــحــريــر »مــجــل

»الجمعية  في  الكندية. عضو مؤسس  الأدبية 
الثقافية العربية الكندية«.

بطاقة

النص الكامل 
على الموقع الإلكتروني



موسيقى

هيثم أبوزيد

لـــــعـــــل قـــــصـــــة المـــــلـــــحـــــن والمــــمــــثــــل 
الحق  عبد  العظيم  عبد  المصري 
)1906 - 1993( مــن أبــرز قصص 
ــواه  ــهـ ــتـ ــــن، إذ اسـ ــفـ ــ ــــي ســـبـــيـــل الـ المــــعــــانــــاة فـ
العقبات  فكانت  مبكراً،  والتمثيل  التلحين 
أمامه بالغة التعقيد، حيث الانتماء لأسرة 
ــة اجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــانـ ــكـ ــمـ صــــعــــيــــديــــة، تـــحـــظـــى بـ
وسياسية، ليس في معقلهم بأبي قرقاص 
في المنيا فحسب، بل على مستوى العاصمة 
والــقــطــر المـــصـــري كــلــه. شــقــيــقــاه عــلــمــان من 
بــارزان  والسياسة، ورمـــزان  المجتمع  أعــام 
مــن رمـــوز حــزب الــوفــد. الأول، عبد الحميد 
بـــاشـــا عــبــد الـــحـــق، عــضــو مــجــلــس الـــنـــواب 
عدة دورات، ووزير الشؤون الاجتماعية ثم 
الأوقاف في حكومة النحاس باشا، ثم وزير 
الهادي  عبد  إبراهيم  حكومة  فــي  التموين 
للمحامين.  نقيباً   1942 عــام  انتخب  بــاشــا، 
بلغت مكانته أن يلحن محمد عبد الوهاب 

ويغني لتأييده في الانتخابات البرلمانية.
والــثــانــي، عبد المجيد بــك عبد الــحــق، وزيــر 
الـــنـــحـــاس  وزارة  فــــي  المـــنـــتـــدب  ــتــــصــــاد  الاقــ
ــه أن  ــبــ الـــســـابـــعـــة. ووالـــــــد يـــــرى أن مــــن واجــ
يفرض على ابنه دراســة الحقوق، كي ينال 
تلك المكانة الاجتماعية التي نالها شقيقاه، 
البكوية، ثم  أو  الباشوية،  متمثلة في رتبة 
تــولــي الــــــوزارة، وأن عــلــيــه أن يــســتــخــدم كل 
الضرب والتعنيف لمنع  الوسائل بما فيها 
ابــنــه مــن الــوقــوع فــي »طــريــق الــضــيــاع«؛ أي 
الموسيقى والتمثيل. وهما في هذا التوقيت 
مجلبة لــــازدراء فــي الأريــــاف عــمــومــا، وفي 
الصعيد خصوصاً، وعند العائلات الكبيرة 
المـــرمـــوقـــة بــــالأخــــص. تــحــالــفــت الــجــغــرافــيــا 
والـــتـــاريـــخ لمــنــع عــبــد الــعــظــيــم مـــن احــتــراف 
ــد امـــتـــلـــك قــلــبــه  هــــوايــــتــــه، لـــكـــن الـــفـــن كـــــان قــ
أن يقف  أحــد  فلم يكن باستطاعة  وروحـــه، 
في طريقه، ولو توقفت الأرض عن الدوران.

ــن الـــصـــعـــب عـــلـــى المـــهـــتـــم أن يــــدرك  لـــيـــس مــ
موقع عبد العظيم عبد الحق على خريطة 
المــلــحــنــن المــصــريــن خـــال الــنــصــف الثاني 
من القرن العشرين، إذ يقف في تلك المنطقة 
المــعــلــقــة جــمــاهــيــريــا، الــتــي لـــم تــصــل مكانة 
أصحابها إلى رتبة الأعلام الرواد من أمثال 
نال رموزها  الوهاب والسنباطي، ولا  عبد 
شهرة المجربين الجدد، من أمثال منير مراد 
وبليغ حمدي وكمال الطويل. إنه يقف في 
الطبقات  مــن  القريبة  الــهــادئــة  المنطقة  تلك 
ــا أحــمــد  الــشــعــبــيــة، الــتــي تــضــم بـــن رمـــوزهـ

العظيم  وعبد  الشريف،  ومحمود  صــدقــي، 
الحق لنفسه  محمد. بــن هـــؤلاء، يجد عبد 

مكاناً رحيباً ومكانة مقدرة. 
لــكــن شــهــرة عــبــد الــحــق المــمــثــل كــانــت أكــبــر 
مـــن شــهــرتــه مــلــحــنــا، بـــل إن شـــهـــرة وجــهــه 
بقيت أوسع كثيراً من شهرة اسمه. اشترك 
الرجل بالتمثيل في عدد كبير من الأعمال 
ــان يــتــرك  ــ الــســيــنــمــائــيــة والــتــلــفــزيــونــيــة، وكـ
أثره في المشاهد، حتى لو كان حجم الدور 

محدوداً.
لــعــدة ســنــوات قبل  التلحين  اعــتــزل  وبينما 
رحيله، استمر في قبول الأدوار السينمائية 
بأسابيع،  وقــبــل رحيله  حــيــاتــه.  آخــر  حتى 
اشترك بالتمثيل في فيلم »لصوص خمس 
بــدور عم عبد  نجوم« عــام 1993، وتحديداً 
الله المسكين. وقبلها بعام اشترك في فيلم 
»الإرهاب والكباب« بمشهد واحد، مع عادل 
إمام، لم ينمحِ من ذاكرة المشاهدين، لراكب 
ــرم، والــســاخــط على السلوك 

َ
الأتــوبــيــس الــه

الشعبي السلبي.
الـــــــذاكـــــــرة  فـــــــي  المــــــحــــــفــــــورة  أدواره  ومـــــــــن 
الــجــمــاهــيــريــة، تــجــســيــده لــشــخــصــيــة الــعــم 
الــثــانــي لــونــيــس فـــي فــيــلــم »المـــومـــيـــاء«، من 
ــام 1969،  ــ الــــســــام عــ ــبـــد  إخــــــــراج شـــــــادي عـ
وكذلك تمثيله شخصية النجاشي في فيلم 
الــرســالــة، مــن إخــــراج مصطفى الــعــقــاد عــام 
1976. وكان للرجل نصيب وافر من الدراما 
مسلسل  فــي  اشتراكه  ومنها  التلفزيونية، 

»ليالي الحلمية«، بشخصية أبو شعيشع.
وقد بدأ عبد الحق مسيرته الفنية بالتمثيل، 
الذي سبق ممارسته التلحين للإذاعة بنحو 
عــقــديــن مـــن الـــزمـــان. الــتــحــق بـــكـــورس فــرقــة 
أمـــن صــدقــي المــســرحــيــة عـــام 1928، بعدما 
الــقــاهــرة، لتبدأ وقائع  هــرب مــن بلدته إلــى 
الــصــدام مــع والـــده وأســرتــه. يتكرر الهروب 
فيتكرر الصدام والضرب المبرح، من دون أن 
يتزعزع الشاب عن موقفه. في العام 1938، 
الحب«،  »يحيا  فيلم  فــي  بالتمثيل  يشترك 
مــع محمد عــبــد الـــوهـــاب، لــتــبــدأ رحــلــتــه مع 

السينما، والتي بلغت 55 عاماً.
بدأت رحلة عبد الحق مع التلحين بكلمات 
لمأمون الشناوي، عن »الصيادين«، ليغنيها 
»هو  كبيراً:  نجاحاً  فتحقق  محمود،  كـــارم 
هــو الــــرزق بــإيــده. هــو يفعل مــا يــريــده. هو 
الــكــل عــبــيــده«. ثــم تــوالــت الأعــمــال بــأصــوات 
نــجــوم الــغــنــاء ومــنــهــم، نــجــاة عــلــي، ومحمد 
ــاد مــحــمــد، وعـــائـــشـــة حــســن،  ــعـ قـــنـــديـــل، وسـ
وإسماعيل شبانة، وحورية  المطلب،  وعبد 
ــايــــدة كــامــل،  حـــســـن، وســـيـــد إســـمـــاعـــيـــل، وفــ

ــــام، وعـــبـــد الــلــطــيــف الــتــلــبــانــي،  ونـــجـــاح سـ
وليلى حلمي، وأحمد سامي.

حــقّــق بــعــض ألــحــان الــرجــل شــهــرة مــدويــة، 
مــن  ــدر  ــ ــقـ ــ الـ نـــفـــس  ــه  ــ لـ تـــحـــقـــق  أن  ــن دون  ــ مـ
الأعــمــال  لتلك  الأبـــرز  والمــثــال  الجماهيرية، 
هــو أغنية »تــحــت الشجر يــا وهــيــبــة« التي 
ــــودي، وغــنــاهــا  ــنـ ــ كــتــبــهــا عــبــد الـــرحـــمـــن الأبـ
قنبلة  حينها-  -فــي  فكانت  رشـــدي،  محمد 
غــنــائــيــة شــعــبــيــة، تــغــنــت بــهــا مــصــر كــلــهــا، 
ــارقـــة فـــي مــســيــرة رشــــدي.  ومــثــلــت نــقــطــة فـ
كما أنها عاشت لسنوات وعقود، تتذكرها 

الجماهير وتستعيدها.
ومـــن مــشــهــوراتــه كـــذلـــك، طــقــطــوقــة »ســحــب 
ــنـــديـــل، مــن  ــه« الـــتـــي غـــنـــاهـــا مــحــمــد قـ رمــــشــ
كـــلـــمـــات الـــشـــاعـــر عـــبـــد الـــفـــتـــاح مــصــطــفــى: 
ــبــــاب. نــســيــت أعــمــل  »ســـحـــب رمـــشـــه ورد الــ
ــن أكــثــر  لــقــلــبــي حــــجــــاب«. ويـــعـــد قـــنـــديـــل مــ
المطربين الذين تعاونوا مع عبد الحق، ومن 
»ألفين صلاة  أغنيات:  التعاون  هــذا  ثمرات 
ــام الــصــفــطــاوي،  ــ ع الـــنـــبـــي«، مـــن كــلــمــات إمـ
و»حــل السواقي« من كلمات علي سليمان، 
وقصيدة »يا علي القدر« و»اللي بنى مصر 
كان في الأصل حلواني«، وكلاهما للشاعر 
ــة تــمــت  ــرحــ ــفــ ــاح مـــصـــطـــفـــى، و»الــ ــتـ ــفـ عـــبـــد الـ
علينا« وهو دويتو لقنديل مع فايزة أحمد، 
الله، و»اتمد  العابدين عبد  من كلمات زين 
ــــودي أيـــضـــا،  ــنـ ــ يــــا عــــمــــري« مــــن كـــلـــمـــات الأبـ
وكانت بمناسبة بناء السد العالي، و»هدي 
الخطاوي« من كلمات محمد إسماعيل. لكن 
تظل أغنية »وحــدة ما يغلبها غــاب« التي 
كتبها بــيــرم الــتــونــســي هــي أشــهــر مــا لحن 
عــبــد الــحــق لــقــنــديــل، وربـــمـــا أشــهــر ألــحــانــه 
على الإطـــاق، وهــي شــهــرة كــانــت أسبابها 

السياسية أكبر كثيراً من الأسباب الفنية.
مـــر عــبــد الــحــق بــمــراحــل تــأســيــســيــة مهمة، 
بدأت بريادته لفريق الموسيقى المدرسية، ثم 
حفظ كثيراً من ألحان سيد درويــش. وبعد 
الشيخ  بجوقة  التحق  القاهرة،  إلى  هروبه 
ــــوات، فــصــقــلــت  ــنـ ــ مـــحـــمـــود صـــبـــح لأربــــــع سـ

ــــي فـــهـــم أصــــول  مـــهـــاراتـــه فــــي الـــتـــلـــحـــن، وفـ
أحمد  زكريا  الشيخ  على  تتلمذ  ثم  الغناء، 
أربــع سنوات أخــرى، وتشرب منه ما سماه 
ــبِــل عــام  »فــقــه المــوســيــقــى الــشــرقــيــة«. لكنه قَ
1948 نصيحة من العالم الموسيقي محمود 
بالمعهد  الالتحاق  بــضــرورة  الحفني  أحمد 
على  فــزامــل  المسرحية،  للموسيقى  العالي 
ــافـــظ،  ــد الـــحـــلـــيـــم حـ ــبـ ــــن عـ ــــا مـ ــه كـ ــنـ ــر سـ ــبـ كـ
وفــؤاد  الطويل،  وكمال  شبانة،  وإسماعيل 
حلمي، وسيد إسماعيل، قبل أن يتخرج من 
المعهد عام 1953، وكان يعمل حينها مديراً 
لمكتب وزير التموين، وظل لفترة طويلة من 
الحكومية،  الوظيفة  على  محافظاً  حياته 
فــنــي تفرضه  تــنــازل  أي  عــن  بــهــا  مستغنياً 

ضغوط الحياة.
ومع تلحينه لكبار المطربين، لم يتوقف عبد 
الحق عن تلحين الأوبريتات الإذاعية، مثل 
ــاذ رمـــضـــان«،  ــتــ ــد«، و»الأســ »صــفــحــات المـــجـ
ــم«. كــمــا وضــــع المــوســيــقــى  ــريـ و»المـــســـامـــح كـ
الــغــنــائــيــة لكثير  الــتــصــويــريــة أو المــقــدمــات 
ــلـــســـات الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة، والأفـــــــام  مــــن المـــسـ

السينمائية.
انحاز عبد الحق دائما إلى الطابع الشرقي 
لــلــمــوســيــقــى، واســـتـــعـــلـــن بـــرفـــضـــه لألـــحـــان 
ــرة، كــمــا رفــــض فــكــرة  عــبــد الــــوهــــاب المـــتـــأخـ
الموسيقى  عــن  بالكلية، ســـواء  »الاقــتــبــاس« 
الــغــربــيــة، أم عــن مــلــحــن شــرقــي آخــــر، ورأى 
أنها سرقة، وأبدى أسفه لدفاع عبد الوهاب 
عــن هــذا الــتــصــرف، كما اتهمه بــأخــذ جملة 
حسن،  حــوريــة  للمطربة  لحنها  أغنية  مــن 
ــلـــه عــلــيــا ديــــن، ونــــدر شمعتين،  تـــقـــول: »والـ
شمعة لأم هاشم، وشمعة للحسين، ونقلها 
إلى أغنيته »أنا والعذاب وهواك«، وتحديداً 
الهوى مساكين، صابرين  »أهــل  في مقطع: 
ــالـــي«.  ــيـــحـــســـدوا الـــخـ ومـــــش صــــابــــريــــن، وبـ
واعتبر أن »تطوير« عبد الوهاب كان خارج 
يهدم  وأنـــه جبل  الــشــرقــيــة،  الموسيقى  روح 
قائلًا:  الــوهــاب  بعبد  علاقته  لخص  نفسه. 

»أحبه شخصياً، وأعاديه فنياً«.

تدخل بعض الإيقاعات الشرقية ممزوجةً بعناصر موسيقية تركية أو فلامنكو )فريد قطب/ الأناضول(

لحّن طقطوقة 
»سحب رمشه« 
لمحمد قنديل 

)فيسبوك(
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لحُّنت أبيات من رباعيات 
الخياّم لمسلسل 

»الحشاشين« المصري

انحاز عبد الحق دائماً 
إلى الطابع الشرقي 

للموسيقى

حققت ألحانه شهرةً من 
دون أن تحقق له نفس 

القدر من الجماهيرية

علي موره لي

منــذ بــدء عصــر التلفزيــون فــي الشــرق، حافــظ 
عــروض  اســتضافته  علــى  رمضــان  شــهر 
أشــبه  أصبــح  إذ  الدراميــة،  المسلســات 
خــال  تتنافــس  العربيــة،  للدرامــا  بمهرجــانٍ 
الإنتاجــات وأكبرهــا  أقــوى  الأربعــة  أســابيعه 
كلفــة علــى الفوز بأغلى مواعيد البث، فتضمن 
لهــا أعلــى نســب متابعــة قبيل الإفطــار وبعده، 
ق أفراد الأســرة 

ّ
وفــي فتــرة الســهرة، حــن يتحل

حول الشاشــة، تفصلهم عنها طاولة مفروشــة 
حتــى  والمالحــة.  الحلــوة  النقــارش  بأطايــب 
البنــاء الدرامــي للأعمــال التلفزيونية العربية، 
ــه علــى مــدى قرابــة الثلاثــن حلقــة، علــى 

ّ
ومط

الرغــم مــن خــرق موســم هــذا العــام تلــك العــادة 
فــي عــدة أعمــال، مــا كان إلا تماشــياً مــع أيــام 
 جماهيرية 

ً
 مناسبة

ّ
رمضان، الشهر الذي يظل

فــي عمــوم المنطقة الناطقة بالعربية، إذ يجمع 
دائمــا، ولا يــزال، المظاهــر الاحتفاليــة الدينيــة 
والدنيويــة، وتنشــط فيــه الممارســات الروحيــة 
للدرامــا،  مهرجــان  وكأي  والاســتهلاكية. 
الإنتــاج  علــى  النقديّــة  الإضــاءة  عنــد  يجــدر 
موســيقى  علــى  أيضــا  الوقــوف  التلفزيونــي 
الموســيقية  المــادة  كانــت  ســواء  المسلســات، 
إذ  الشــارة،  أغنيــة  أو  للمشــاهد  المصاحبــة 
عــدّ الأخيــرة بمثابــة تقليــد عربــي، لمــا للغنــاء 

ُ
ت

والأغنيــة مــن شــأن فــي الثقافــة الســمعية. فمع 
نمو ميزانيات الدراما العربية، وتقدّم وسائل 
إنتاجها، مقابل تطور التكنولوجيا وســهولة 
انخفــاض كِلــف حيازتهــا، بــات مــن الممكــن رفد 
موســيقي  صوتــي  بنظيــر  الدرامــي  نتــج 

ُ
الم

ه شــكلانيّاً، أي لجهة 
ّ
يتمتع بســويّة عالية، أقل

بعــة فــي 
ّ
نوعيــة الإنتــاج وجــودة التقنيّــات المت

تصميم الصوت وهندسته، وليس بالضرورة 
أن يترافــق علــوّ الســويّة بالكمون التعبيري أو 
الجوهــر الفكــري. وفــي واقــع الأمــر، ليــس المراد 
للموســيقى التصويريــة ولا المرجــو منهــا أن 
فكريّــا،  جوهــراً  أو  تعبيريــا  كمونــا  تتضمــن 
 

ّ
اللهــم إلا إذا طغــى إبــداع مؤلفهــا فــي مــا قــل
ونــدر، وزاد عــن طبيعــة الوظيفــة المحــددة لهــا، 
علــى  والدخــول  المشــاهد  مصاحبــة  وهــي  ألا 
صناعــة  روافــد  مــن  كرافــد  الإنتــاج  ســيرورة 
الدرامــا التلفزيونيــة وليــس بالضــرورة كعمل 
المسلســل  لأجــل  بذاتــه.  مســتقلٍ  مكتمــلٍ  ــي 

َ
فن

المصري »الحشاشين« الذي عُرض في رمضان 
الرحيــم  عبــد  )كتابــة  حلقــة   30 علــى  الفائــت 

كمــال، وإخــراج بيتر ميمي، وبطولة كريم عبد 
المؤلــف  التصويريــة  الموســيقى  كتــب  العزيــز( 
والمــوزع التونســي أمــن بوحافــة، الــذي تميّــز 
بنشــاط تجــاوز الدرامــا العربية إلــى الأفريقية 
والعالميــة مــن خــال تأليفــه ســاوندتراك فيلــم 
»تمبوكتو« )Timbuktu(، من إخراج المالي عبد 
ــحت حينهــا موســيقى 

ّ
الرحمــن سيســاكو. رُش

موســيقية  مدونــة  أفضــل  لجائــزة  بوحافــة 
 .2015 ســنة  الســينمائي  كان  بمهرجــان 
ــت أبيــات رباعيــات الخيّــام 

ّ
حن

ُ
لأجــل الشــارة، ل

الشــهيرة »سَــمِعْت صوتــا هاتفــا فــي الســحر«، 
أدّاها المصري وائل الفشــني، وذلك في مســعى 
إلــى ربــط الأغنيــة بالســياق التاريخــي للعمــل، 
إذ تظهــر شــخصية عمــر الخيــام ضمن أحداث 
القصة. وقد سبق للشاعر المصري أحمد رامي 
أن نقــل الرباعيــات عــن الفارســية، ليضــع لهــا 
يها أم كلثوم 

ّ
رياض الســنباطي الألحان، وتغن

ســنة 1950 مــن ضمــن ملحمــة غنائيــة عُرفــت 
بعنوان »رباعيات الخيام«. 

 
ّ

تبدأ الأغنية بخلفية صوتية خافتة، وإن تظل
عــة 

ّ
مُوز الدرامــي،  ــب 

ّ
الترق بأجــواء  مشــحونة 

لأصوات الوتريات، أو شــبيهاتها الإلكترونية 
حدد الإيقاع  

ُ
بتقنية الترعيد )Tremolo(. فيما ت

ــرق 
ُ
الط طقــوس  مــن  مســتوحاة   

ّ
أكــف ضربتــا 

علاقــة  ذات  )ثيمــة(  كموضوعــة  الصوفيــة، 
الغنــاء،  أمــا  التاريخيــة.  وبالحقبــة  بالقصــة 
 كصرخــة فــي فضــاءٍ تعبيــري، 

ً
فيكــون مرســا

هندســته  جَــرت  صوتــي،  فــراغٍ  مــن  صُمّــم 
الرقميــة،  والصــدى  التــردد  تقنيــات  بواســطة 
وتصويــر  الأبيــات،  معانــي  تجســيد  بغيــة 
ولــوج   

َ
لحظــة موســيقياً،  الســماء  برزخيّــة 

ضــوء النهــار بعتمــة الليــل. لاحقــا، ســتتطوّر 
عناصــر  بإدخــال  للشــارة،  الموســيقية  المــادة 

لجهــة  بــة 
ّ
مُعل هارمونيــة  ســجٍ 

ُ
ن مــن  تشــويق 

ذكّر 
ُ
أنماطها التشكيلية وهوّيتها الصوتيّة، ت

وألعــاب  »نتفليكــس«  مسلســات  بموســيقى 
لــع بأدائها مجاميع الوتريات، 

ّ
الفيديــو، تضط

فــي  المعــارك  أجــواء  جسّــد 
ُ
ت طبــول  ترافقهــا 

نــوع  موســيقياً  حــدّد 
ُ
ت القديمــة،  العصــور 

نتِجت 
ُ
المسلســل كدراما تاريخية، قروســطية، أ

بديعــة«  »ولاد  والتســلية.  الترفيــه  بغــرض 
إنتــاج ســوري، تــدور أحداثه فــي زمن معاصر، 
كتابــة علــي ســيف ويامــن حجلي، إخراج رشــا 
وَضــع  معمــار.  ســافة  وبطولــة  شــربتجي 
الكمــار،  خالــد  المصــري  المسلســل  موســيقى 
الــذي اختــص مبكــراً منــذ عــام 2012 فــي كتابــة 
اختــار  والتلفزيــون.  للســينما  الســاوندتراك 
الكمــار لــون التانغــو لاتينــي الأصــول، كإطــار 
موســيقيّة،  فــت 

ّ
ل
ُ
أ التــي  للشــارة  عــام  شــكلي 

ســواء  كموســيقى،  وللتانغــو  غنــاء.  دون  مــن 
بــه،  لجهــة الإيقــاع أو الانســجامات المحمولــة 
الدرامــا  متطلبــات  تلبيــة  حســن 

ُ
ت  

ٌ
شــخصية

نتــج للســوق 
ُ
ت التــي  تلــك  العربيــة، خصوصــا 

بغــاف عصري منمّق ومــزوّق )Kitsch(. يعود 
ذلــك إلــى توفيرهــا عنصــر التشــويق، بموجــب 
الضربات الإيقاعية الراقصة، الحادة والنافرة 
التي تبث الإثارة داخل نسيج الألحان. مقابله، 
يأتي عنصر الرومانســية، بمقتضى الخطوط 
اللحنيــة الشــاعرية التــي تخــرج عــن التراكيــب 
الهارمونيــة.  إلا أن الكمــار، وبأســلوب معتــاد، 
ومتوقــع حــن يتناول مؤلفون عرب موســيقى 
التانغــو، ســيلجأ إلــى إدخــال عناصــر شــرقية، 
مُســتخدماً إيقاعــا بنكهــة تركيــة، وارتجــالات 
ــدوّن 

ُ
علــى آلات كمــان وتشــيللو، عــادة مــا لا ت

عازفــون  يســجلها  إذ  لاحقــا،  ضــاف 
ُ
ت وإنمــا 

منفردون في استديو.

موسيقى دراما رمضان... حلبة تنافس أخُرى

ليس صعباً على المهتم أن يدرك موقع عبد 
العظيم عبد الحق على خريطة الملحنين 
المصريين، إذ يقف في المنطقة المعلقة 

جماهيرياً، التي لم تصل مكانة أصحابها إلى 
رتبة الأعلام من أمثال عبد الوهاب والسنباطي، 

ولا نال رموزها شهرة المجربين الجدد

الهارب إلى 
الموسيقى

عبد العظيم عبد الحق
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أكد إريك تين هاغ مدرب مانشستر يونايتد 
بأن فريقه بحاجة للتعاقد مع مهاجم جديد 

من أجل التخلص من مشاكله التهديفية، وقال 
المدرب الهولندي أمام الصحافيين »أعتقد أن ذلك 
سيساعد. نحتاج لمهاجم وللمزيد من الخيارات 

في كل مركز وهذا لم يتوفر لنا هذا الموسم. وهذا 
كان له تأثير سلبي على النتائج. نعمل خلف 

الكواليس على خطط للبحث عن المواهب. الخطة 
جاهزة لكنها تحتاج للتنفيذ«.

أحيط الاتحاد الأوروبي لكرة القدم علماً بالتحية 
النازية التي قام بها ثلاثة من مشجعي برشلونة 

في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام 
باريس سان جيرمان على ملعب »بارك دي 

برينس« الباريسي، وسيُعد تقرير حول الواقعة، 
وفقاً للوكالة الإسبانية »إفي«. وعلمت »إفي« 

أن الشرطة الفرنسية اعتقلت المشجعين الثلاثة، 
وسيعود الأمر الآن إلى الهيئة الأوروبية لكرة 

القدم لتقرر العقوبة.

أنفقت أندية »البريميرليغ« حوالي 480 مليون 
يورو )411 مليون جنيه استرليني( على عمولات 
وكلاء اللاعبين خلال الفترة من أول شهر فبراير/

شباط 2023 إلى أول فبراير/شباط 2024، أي 
خلال آخر نافذتي انتقالات. وكان تشيلسي النادي 

الأكثر إنفاقاً، إذ دفع 75 مليوناً، يليه مانشستر 
سيتي بـ60 مليوناً. وبالنسبة لباقي الأندية، أنفق 

مانشستر يونايتد 34 مليوناً، وليفربول 31.5 
مليوناً، وأرسنال أكثر من 24 مليوناً.

تين هاغ: مانشستر 
يونايتد بحاجة للتعاقد 

مع مهاجم جديد

»يويفا« سيقدم تقريراً 
حول التحية النازية لبعض 

مشجعي برشلونة

أندية »البريميرليغ« 
أنفقت 480 مليون 

يورو عمولات

نشر موقع 
»دازن« الرياضي، 
تصريحات النجم 
الإسباني لويس 
ألبيرتو، الذي 
طلب مغادرة 
لاتسيو الإيطالي 
مع نهاية 
الموسم الحالي، 
ورفضه الحصول 
على مستحقاته 
المالية المتبقية 
لأربع سنوات 
مقبلة، في 
تأكيد على 
العلاقة 
المتوترة مؤخراً 
مع الجهاز 
الفني للفريق 
الإيطالي. ولفت 
موقع »سكاي 
سبورتس 
إيطاليا« إلى أن 
فريق لاتسيو 
من المتوقع أن 
يعاقب ويغرّم 
النجم الإسباني، 
بسبب تصريحاته 
الأخيرة حول 
مغادرته النادي 
هذا الصيف.

)Getty( رفض الإسباني لويس ألبيرتو الحصول على مستحقاته المالية المتبقية

مغادرة ورفض المستحقات
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سيُقام سباق جائزة 
قطر يوم 30 نوفمبر/

تشرين الثاني

لانس يتعثر أمام ميتز في »الليغ آ«
ر لانس أمام مضيفه ميتز )1-2( في إطار الجولة الـ29 في الدوري الفرنسي 

ّ
تعث

لكرة القدم )الليغ آ(. وتقدم فلوريان سوتوكا للانس )د.13( من المباراة، بينما 
ميتز  التعادل لصالح  الجورجي جيورجيس ميكتوتادزي هدف  المهاجم  أدرك 
رصيد  ليرتفع  )د.3+45(  لميتز  الثاني  الهدف  ميكتوتادزي  وأضــاف  )د.34(. 
الفريق إلى 26 نقطة في المركز الـ17 وقبل الأخير، بينما تجمّد رصيد لانس عند 
43 نقطة في المركز السادس. ويتصدر باريس سان جيرمان البطولة برصيد 

63 نقطة بفارق عشر نقاط عن بريست في المركز الثاني.

أوغسبورغ يقسو على يونيون برلين بثنائية نظيفة
فاز أوغسبورغ على ضيفه يونيون برلين بهدفين من دون رد في المباراة التي 
الأولــى  الــدرجــة  دوري  مــن  الــــ29  الجولة  منافسات  الفريقين ضمن  بــن  جمعت 
الألماني لكرة القدم. وعلى ملعب )إمبولس أرينا(، جاءت ثنائية أصحاب الأرض 
من توقيع فيليب تيتز وسفين ميشيل في الدقيقتين الـ47 والـ81. وبهذه النتيجة، 
بينما تجمّد رصيد  السابع،  المركز  نقطة في  إلى 39  أوغسبورغ رصيده  رفع 

يونيون برلين عند 29 نقطة في الترتيب الـ13.

لاتسيو يعمّق جراح ساليرنيتانا برباعية في السيري آ
التي جمعت  المــبــاراة  في   )1-4( بنتيجة  على ضيفه ساليرنيتانا  لاتسيو  فــاز 
الـــ32 من دوري الدرجة الأولــى الإيطالي لكرة  الفريقين ضمن منافسات الجولة 
الأرض بهدفين من  تــقــدّم أصــحــاب  الأولمبيكو،  آ(. وعلى ملعب  الــقــدم )ســيــري 
ص 

ّ
توقيع فيليبي أندرسون وماتياس فيتشينو في الدقيقتين الت7 والـ14. وقل

أنــدرســون عاد  أن  الــــ16، غير  الدقيقة  لــوم تشاونا فــي  بــقــدم  الــفــارق  الضيوف 
ـــ35. وجــاء رابــع أهــداف أصحاب الأرض عن  ال للتسجيل من جديد في الدقيقة 
لاتسيو  رفــع  النتيجة،  وبــهــذه  ـــ87.  الـ الدقيقة  فــي  إيساكسون  غوستاف  طريق 
رصيده إلى 49 نقطة في المركزالسابع، في المقابل، تجمّد رصيد ساليرنيتانا 

عند 15 نقطة في القاع.

ريال بتيس يفوز على سيلتا فيغو في الدوري الإسباني

الــدوري  الــــ31 مــن  الجولة  فــاز ريــال بتيس بهدفين لهدف على سلتا فيغو فــي 
الاسباني لكرة القدم. وأحرز خوان ميراندا الهدف الأول لسلتا فيغو في الدقيقة 
ص يورغ لارسين 

ّ
الـ53، وأضاف نبيل فقير الهدف الثاني في الدقيقة الـ83. وقل

النتيجة لسلتا فيغو في الدقيقة الـ90+1. وبهذه النتيجة، رفع بتيس رصيده إلى 
45 نقطة في المركز السابع في حين يقف رصيد سلتا فيغو عند 28 نقطة في 

المركز السابع عشر.

كروز أزول يفوز على بويبلا في الدوري المكسيكي
منح اللاعب الدولي أورييل أنتونا فوزا قاتلا لكروز أزول على ملعب بويبلا، في 
مستهل منافسات الجولة الخامسة عشرة من مرحلة إياب الدوري المكسيكي 
لكرة القدم )كلاوسورا 2024(. وسجل أنتونا هدف الفوز لكروز أزول من ضربة 
 من ضائع عقب انتهاء الوقت 

ً
جزاء في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا

الأصلي للمباراة )90+4(. ورفع أنتونا رصيد أهدافه في البطولة المكسيكية إلى 
الفنزويلي سالمون رونــدون،  ليتقاسم صــدارة هدافي )كــاوســورا( مع  ثمانية، 
البطولة  في  الثالث  المركز  إلى  أزول  كــروز  وبالانتصار، صعد  باتشوكا.  لاعب 
برصيد 29 نقطة، بفارق الأهداف فقط خلف تولوكا المتصدر وأميركا الوصيف. 
أما بويبلا فيقبع في قاع الجدول ولديه خمس نقاط فقط. وفي مباراة أخرى، 
ب نيكاكسا على ضيفه سانتوس لاجونا بهدفين نظيفين سجلهما ريكاردو 

ّ
تغل

مونريال )د.40( والباراغوياني برايان ساموديو )د.55(. وبالفوز، رفع نيكاكسا 
رصيده إلى 27 نقطة وصعد إلى المركز الخامس في الترتيب، بفارق نقطة واحدة 
خلف مونتيري الرابع، في حين توقف رصيد سانتوس عند 15 نقطة في المرتبة 
الثانية عشرة. وفي انطلاقة الجولة، فاز مازاتلان على مضيفه كيريتارو بهدف 
)د.74(.  إسكيفل  وخوسيه  )د.43(  مونتانيو  أندريس  أحرزهما  رد،  دون  من 
وأضاف مازاتلان ثلاث نقاط لرصيده ليصبح 15 نقطة في المركز الثالث عشر، 

بينما تجمد رصيد كيريتارو عند 23 نقطة في المرتبة الثامنة.

ســيــكــون المــوســم الــقــادم لمــنــافــســات فــورمــولا 
الحالي،  الموسم  1 مؤلفاً من 24 سباقاً مثل 
عــلــى أن يــبــدأ مــوســم عـــام 2025، مــن سباق 
ــــي مــنــتــصــف  ــــزة أســــتــــرالــــيــــا الــــكــــبــــرى فـ ــائـ ــ جـ
شهر مـــــارس/آذار ولــيــس مــن ســبــاق جائزة 
البحرين، وذلك وفق الروزنامة التي أعلنها 
ــلـــبـــورن« الــســبــاق  المــنــظــمــون. وتــحــتــضــن »مـ
الـــــ76 مــن بــطــولــة الفئة  الافــتــتــاحــي للنسخة 
ــى بـــن 14 و16 آذار/مــــــــــارس، عــلــى أن  ــ الأولــ
تنتقل الفرق في الأسبوع التالي إلى الصين 
الثانية، ومن بعدها سباق  الجولة  لخوض 
اليابان في السادس من شهر إبريل/نيسان. 
ــقــل مــوعــد جــائــزة الــبــحــريــن التي 

ُ
فــي وقـــت ن

شكلت افتتاح البطولة في الأعــوام الأخيرة، 
تليها  أن  على  إبريل/نيسان  منتصف  إلــى 
في الأسبوع التالي جائزة السعودية، وذلك 
بسبب شهر رمضان الذي يصادف في شهر 
مــــــــارس/آذار عـــام 2025. وخـــافـــا لمـــا حصل 
هذا العام حيث أقيم السباق يوم السبت في 
كــل مــن الــبــحــريــن والــســعــوديــة بــســبــب شهر 
رمضان، سيعود البرنامج إلى ما كان عليه 

الأولى  النسخة  القطري بلقب  العربي  ــوج 
ُ
ت

من بطولة »كأس السوبر القطري الإماراتي« 
ـــرة الـــــقـــــدم، عـــقـــب فــــــــوزه عـــلـــى الـــشـــارقـــة  ــكـ لــ
التي  المواجهة  فــي  الإمــاراتــي بهدف نظيف 

جرت على استاد الثمامة المونديالي.
ويــديــن الــعــربــي بــالــفــضــل لمــهــاجــمــه يوسف 
ــنـــي، الــــــذي ســـجـــل هـــــدف الــــفــــوز فــي  ــاكـ ــسـ المـ
لقب  حــامــل  الــعــربــي،  ليتمكن   ،58 الــدقــيــقــة 
كأس أمير قطر للموسم الماضي في نسخته 
الــــــ51، مــن إهــــداء أنـــصـــاره الــلــقــب الأول هــذا 
المـــوســـم تــحــت قـــيـــادة مـــدربـــه يـــونـــس عــلــي، 
الذي أحرز ثاني ألقابه مع الفريق، وقد سلم 
جــاســم بـــن راشــــد الــبــوعــيــنــن الأمــــن الــعــام 
الاتحاد  ورئــيــس  القطرية،  الأولمــبــيــة  للجنة 
القطري لكرة القدم، قائد فريق العربي أحمد 

فتحي كأس البطولة.
الأول متوسطة  الــشــوط  مــجــريــات  وجــــاءت 
المستوى الفني، وانحصر اللعب في منطقة 
الوسط مع غياب الفاعلية والكثافة العددية 
الشارقة  بــادر  الهجومية، حيث  المــواقــع  فــي 
مــهــاجــمــه  كــــــاد  أن  بـــعـــد  الأول  ــتـــهـــديـــد  ــالـ بـ

فــي الــســابــق، أي بإقامة السباق يــوم الأحــد، 
وســتــكــون جــائــزة لاس فــيــغــاس، المــقــررة في 
شــهــر نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي، الاستثناء 
الــوحــيــد فـــي عـــام 2025 بــحــســب الــروزنــامــة 
الــجــديــدة لأن سباقها ســيــكــون الــســبــت. أمــا 
بقية تفاصيل روزنــامــة فورمولا  مــا يخص 
تعديلات مختلفة  تطرأ  فلم   ،2025 1 لموسم 
كثيراً عن موسم عام 2024، ولكن مع إقامة 3 
سباقات في 3 أسابيع متتالية في 3 فترات 
خلال الموسم: اليابان والبحرين والسعودية 
فــــي إبـــريـــل/نـــيـــســـان، ثــــم إيــــمــــولا ومـــونـــاكـــو 
وبرشلونة في نهاية شهر مايو/أيار- بداية 
وأبو  وقطر  فيغاس  ولاس  يونيو/حزيران، 
ــم نـــهـــايـــة نــوفــمــبــر/  ظـــبـــي فــــي خـــتـــام المــــوســ
تــشــريــن الـــثـــانـــي -أوائـــــــل ديــســمــبــر/ كــانــون 
الأول. في المقابل سيكون هناك سباقان في 

أسبوعين توالياً 5 مرات في عام 2025.
ــة مـــنـــافـــســـات ســبــاقــات  ــ ــامـ ــ ــذه هــــي روزنـ ــ وهــ
فورمولا 1 لعام 2025: سباق جائزة أستراليا 
الــكــبــرى )16 مـــــــــــارس/آذار(، ســـبـــاق جــائــزة 
الــصــن الــكــبــرى )23 مـــــــــارس/آذار(، جــائــزة 

البرازيلي كايو لوكاس أن يستفيد من خطأ 
مــشــتــرك لـــدفـــاع الــعــربــي والــــحــــارس جــاســم 
الهيل، بيد أن مرت الكرة بجوار المرمى في 
الدقيقة الأولى. ولم يحسن رافينيا ألكانتارا 
الــتــعــامــل مــع الــكــرة الــعــرضــيــة، الــتــي هيأها 
لــه زمــيــلــه عـــاء الــديــن حــســن داخـــل المنطقة 
الهيل  جــاســم  ينقذ  أن  قبل   ،35 الدقيقة  فــي 
مرمى العربي من هدف محقق إثر محاولة 
ــا، الـــــذي أهـــدر  ــغـ ــاريـ مـــن المـــهـــاجـــم مـــوســـى مـ
فرصة وضع فريقه في المقدمة قبل الدخول 
الــــشــــوط الأول عــلــى  لــيــنــتــهــي  لـــاســـتـــراحـــة 

نتيجة التعادل السلبي من دون أهداف.
أمـــا فــي الــشــوط الــثــانــي، فــكــان مــن الــواضــح 
رغــبــة الــعــربــي فــي الــحــصــول على الأسبقية 
واســـتـــغـــال الأخـــطـــاء الــدفــاعــيــة لــلــمــنــافــس، 
حيث كاد مهاجم المنتخب التونسي يوسف 
المساكني أن يعطي الأسبقية للعربي بعد أن 
وصلته الكرة من النجم عمر السومة خارج 
المــنــطــقــة، لــيــصــوب كــــرة قــويــة انــحــرفــت عن 
مرمى الحارس عادل الحوسني في الدقيقة 
51. واستغل يوسف المساكني قائد منتخب 
ــة عــنــدمــا  ــيـ ــاعـ ــدفـ تـــونـــس غـــيـــاب الــــرقــــابــــة الـ
وصــلــتــه كـــرة بــيــنــيــة رائـــعـــة مـــن عـــاء الــديــن 
حسن داخل منطقة الجزاء، ليضع الكرة من 
فوق الحارس عادل الحوسني، معلنا تقدم 

العربي بالهدف الأول في الدقيقة 58.
وكادت محاولات الشارقة أن تثمر عن تعديل 
الكفتين بكرة سنحت لمهاجمه موسى ماريغا 
 حـــارس الــعــربــي، 

ّ
داخـــل منطقة الـــجـــزاء، لــكــن

إبــريــل/نــيــســان(، جائزة   6( الكبرى  الــيــابــان 
البحرين الكبرى )13 إبريل/نيسان(، جائزة 
إبـــريـــل/نـــيـــســـان(،  الـــكـــبـــرى )20  الـــســـعـــوديـــة 
جائزة سباق ميامي )4 مايو/أيار(، جائزة 
سباق إيميليا رومانيا الكبرى في إيطاليا 
مـــــايـــــو/أيـــــار(. وكــــذلــــك ســـبـــاق جـــائـــزة   18(
مــايــو/أيــار(، ثم سباق  الكبرى )25  موناكو 
جائزة إسبانيا )1 يونيو/حزيران(، وجائزة 
ثم  يونيو/حزيران(،   15( يــوم  الكبرى  كندا 
جائزة النمسا الكبرى )29 يونيو/حزيران(، 
ــائـــزة بــريــطــانــيــا الــكــبــرى )6 يــولــيــو/ ثـــم جـ
 27( بلجيكا  وبعدها سباق جائزة  تــمــوز(، 
يــولــيــو/تــمــوز(، ثــم جــائــزة المــجــر الكبرى )3 
أغــســطــس/آب(، وجــائــزة سباق هولندا )31 
مــنــافــســات موسم  وتستمر  أغــســطــس/آب(. 
عـــام 2025، فــي جــائــزة إيــطــالــيــا الــكــبــرى )7 
ــائــــزة أذربـــيـــجـــان  ســـبـــتـــمـــبـــر/أيـــلـــول(، ثــــم جــ
الــكــبــرى )21 ســبــتــمــبــر/أيــلــول(، ثـــم جــائــزة 
ــبـــرى )5 أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن  ــكـ الـ ســـنـــغـــافـــورة 
الأول(، وبعد ذلك جائزة أميركا الكبرى )19 
المكسيك  جــائــزة  ثــم  الأول(،  أكتوبر/تشرين 
الكبرى )26 أكتوبر/تشرين الأول(، وبعدها 
الكبرى )9 نوفمبر/تشرين  البرازيل  جائزة 
الـــثـــانـــي(، ثـــم ســـبـــاق جـــائـــزة لاس فــيــغــاس 
الــكــبــرى )22 نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي(، ثم 
نوفمبر/تشرين   30( الــكــبــرى  قــطــر  جــائــزة 
 7( أبــو ظبي  الثاني(، وأخيراً سباق جائزة 

ديسمبر/كانون الأول(.
)فرانس برس(

جاسم الهيل، حوّل الكرة إلى ركلة ركنية في 
الدقيقة 66، ثم حاول العربي مضاعفة تقدمه 
الإيطالي  النجم  مــرر  76، عندما  الدقيقة  في 
ماكو فيراتي كرة بينية ناحية السومة، الذي 
أطلق تسديدة مقوسة برع عــادل الحوسني 

فــي إبــعــادهــا. وأحــدثــت كـــرة مــن ركــلــة ركنية 
ارتـــبـــاكـــا فــــي مــنــطــقــة جــــــزاء الـــعـــربـــي، فــمــرر 
الذي  إلى ماريغا  الكرة  البديل خالد باوزير 
صوب كرة قوية فوق المرمى في الدقيقة 81. 
ــادي الــعــربــي  ــ ــدرب نـ ــ ــرى يـــونـــس عــلــي مـ ــ وأجــ

آرون  الأيسلندي  فأشرك  المنتظرة،  تغييراته 
غونارسون وعبد الله معرفيه من أجل تأمين 
المـــواقـــع الــدفــاعــيــة، قــبــل 5 دقـــائـــق مـــن نهاية 
الــوقــت الأصــلــي. وفـــي الــوقــت المحتسب بــدل 
المساكني  مع  الكرة  السومة  تبادل  الضائع، 
ــل أن يــتــصــدى  ــبـ ــة الــــيــــســــرى، قـ ــيـ ــاحـ ــنـ ــــي الـ فـ
الحكم  وألغى  المميزة.  لتسديدته  الحوسني 
الحمراء  البطاقة  تاتاشيف  الجيز  الأوزبكي 
التي أشهرها في وجه نجم منتخب إيطاليا 
الـــســـابـــق، مـــاركـــو فــيــراتــي فـــي الــدقــيــقــة الـــــ94 
المساعد  الفيديو  حكم  لتقنية  الــرجــوع  بعد 
»فـــــار«، لــيــحــافــظ الــعــربــي عــلــى الــنــتــيــجــة في 
النهاية  تــأتــي صــافــرة  ثــم  المتبقية،  الــدقــائــق 
بلقب خــارجــي طال  أســعــدت جماهيره  التي 
انتظاره بعد أن كان آخر صعود له لمنصات 
التتويج منذ مــا يقرب مــن 30 عــامــا، إذ كان 
قــريــبــا مــن إحــــراز لــقــب بــطــولــة دوري أبــطــال 
ــقـــديـــم )بـــطـــولـــة الأنـــديـــة  آســـيـــا بــمــســمــاهــا الـ
ــال الــــــــــدوري( بـــعـــد وصـــولـــه  ــطــ ــيــــويــــة أبــ الآســ
لنهائي نسخة عام 1994، قبل خسارته أمام 
فــريــق تـــاي فـــارمـــرز بــنــك الــتــايــانــدي بهدف 
نظيف. من جهته، لم يكن الشارقة الإماراتي 
أفضل حالًا في المواجهة ضد رفاق المساكني 
مهاجم الــنــادي الــعــربــي، إذ فــرط فــي تتويج 
الرابطة  كــأس  فــي  لقبيه  أن فقد  جــديــد، بعد 
وكـــأس الإمــــارات، ويحتل على غـــرار العربي 
الـــدوري المحلي برصيد  فــي  المــركــز الخامس 

29 نقطة وبفارق 19 عن المتصدر.
)قنا(

العربي يتوج بلقب بطولة »كأس السوبر القطري الإماراتي«فورمولا 1: 24 سباقاً في عام 2025
أعلن المنظمون 

»روزنامة« سباقات 
فورمولا 1 لموسم 

عام 2025

قاد اللاعب يوسف 
المساكني ناديه العربي 

للتتويج بعد تسجيله 
هدف المباراة الوحيد

)Getty/تعديلات جديدة على سباقات فورمولا 1 في موسم عام 2025 )مايكل بوتس

)Getty/يدافع اتحاد العاصمة الجزائري عن لقبه )أحمد عواد

يعمل نهضة بركان للوصول إلى المواجهة النهائية )جلال مرشدي/الأناضول(

)Getty/تألق يوسف المساكني في مواجهة الشارقة )نوشاد تيكاييل

مباريـات
      الأسبـوع

مجدي طايل

تأهلت 3 أندية عربية كبيرة ذات 
جــمــاهــيــريــة واســعــة فــي بــادهــا، 
وصــــاحــــبــــة تـــــاريـــــخ ذهــــبــــي إلــــى 
الــدور نصف النهائي من عمر بطولة كأس 
حيث  الــقــدم،  لكرة  الأفريقية  الكونفيدرالية 
ستتجه الأنــظــار إلــى المــربــع الذهبي فــي 21 
الــحــالــي، من  إبــريــل/ نيسان  و28 مــن شهر 
أجل متابعة أقوى المواجهات، التي ستجمع 
ــاد الـــعـــاصـــمـــة  ــ ــحـ ــ ــا، بـــعـــدمـــا نـــجـــح اتـ ــنـــهـ ــيـ بـ
المصري  والزمالك  اللقب(  )حامل  الجزائري 
المــغــربــي، إلــى جانب دريمز  ونهضة بــركــان 
الـــغـــانـــي فـــي الـــصـــعـــود. ورغـــــم أن الــبــطــولــة 

كأس 
الكونفيدرالية

الأندية العربية واللقب

بركان  ونهضة  المصري  الزمالك  أندية  تأمل 
المغربي واتحاد العاصمة الجزائري في تحقيق 
لكرة  الأفريقية  الكونفيدرالية  لقب بطولة كأس 
القدم، معتمدة على خبرة مدربيها ونجومها 

الكبار

تقرير

عربية »خالصة« منذ 6 سنوات، إلا أن لغة 
المــفــاجــآت تــثــيــر مـــخـــاوف الــثــاثــي الــعــربــي، 
فــي ظــل وجـــود دريــمــز الــغــانــي، الـــذي تغلب 
أحــد عمالقة  التونسي  الأفريقي  نــادي  على 
الكرة العربية في دور المجموعات. وتعيش 
الــجــمــاهــيــر الــعــربــيــة عــلــى حــلــم حــصــد لقب 

عــربــي جــديــد فــي ظــل وجـــود 3 أنــديــة، كلها 
آخر  في  الكونفيدرالية  لكأس  بطلة  توجت 
5 سنوات، وهي الزمالك بطل نسخة 2019، 
ونهضة بركان بطل نسختي 2020 و2023، 

واتحاد العاصمة بطل نسخة 2023.
ويلتقي في نصف النهائي اتحاد العاصمة 
الـــجـــزائـــري مـــع نــهــضــة بـــركـــان المــغــربــي في 
قمة  الجميع  يتوقعه  مــبــكــر،  عــربــي  نــهــائــي 
عربية في ظل تخطي كل منهما عقبة صعبة 
في ربع النهائي، بفوز اتحاد العاصمة على 
بمجموع   )1-2( النيجيري  يونايتد  ريــفــرز 
اللقاءين، وتخطي نهضة بركان نظيره أبو 
الذهاب  لقاءي  بنتيجة   )2-3( الليبي  سليم 
والإيــــــاب، وكــاهــمــا )أي أبــوســلــيــم وريــفــرز 
يونايتد( يعد مفاجأة حقيقية في المسابقة 
اتــحــاد العاصمة ونهضة  الــقــاريــة. مــا يميز 
تذوق  فنياً  كل منهما مديراً  امتلاك  بركان، 
ــقـــاب،  ــقـــاريـــة، وحـــقـــق الألـ طــعــم الـــبـــطـــولات الـ
فــاتــحــاد العاصمة يــقــوده الإســبــانــي خــوان 
كارلوس غاريدو الفائز بكأس الكونفيدرالية 
الأهلي  ناديي  مع  قبل  من  مرتين  الأفريقية 
المصري والرجاء المغربي، ويبحث عن حلم 
الكأس الثالثة له في المسابقة، وتحقيق رقم 
قياسي، خاصة وأنه يقود حامل اللقب بما 
يضم من لاعبين مميزين مثل عبد الله كانو 
وزيــن الدين بلعيد وبن زازة وعبد الرحمن 
باشا. ويقود نهضة بركان المغربي، المدرب 
المــدرب، صاحب  الشعباني  التونسي معين 
إنــجــاز الــفــوز بـــدوري أبــطــال أفريقيا مرتين 
مع  و2019   2018 عامي  قبل  مــن  متتاليتين 
الــتــرجــي الــريــاضــي، وهـــو يــبــحــث عــن ثالث 
لقب قاري له في مسيرته، خاصة وأن نهضة 
بركان ليس بالفريق السهل، ويملك تاريخاً 
ذهــبــيــا، وحــصــد لــقــب بــطــل الــكــونــفــيــدرالــيــة 

مرتين من قبل.
ويُـــمـــنـــي الـــزمـــالـــك المـــصـــري الــنــفــس بــإنــقــاذ 
موسمه عبر حصد الكونفيدرالية الأفريقية، 
بعدما غاب عن بطولة دوري أبطال أفريقيا 
ــــدوري المـــصـــري، وبــات  لــســوء تــرتــيــبــه فــي الـ
مـــهـــدداً أيـــضـــا بــالــغــيــاب عـــن دوري أبــطــال 
أفريقيا في الموسم المقبل، ما جعل المسابقة 
الـــقـــاريـــة بــالــنــســبــة لـــه حــلــمــا كـــبـــيـــراً. ورهـــن 
الــزمــالــك مــصــيــر مــدربــه الــبــرتــغــالــي جــوزيــه 
غـــومـــيـــز، عــنــدمــا تــعــاقــد مــعــه قــبــل أســابــيــع 
لقيادة الفريق خلفاً للمؤقت، معتمد جمال، 
الكونفيدرالية  كـــأس  بــطــولــة  بلقب  بــالــفــوز 
الأفريقية، عبر وضع بند صريح في العقد 
ـــبـــرم بـــن الــطــرفــن يــمــتــد لمــوســم ونــصــف 

ُ
الم

ــدرب فـــي منصبه  ــ مـــوســـم، بــالإبــقــاء عــلــى المـ
خلال الموسم المقبل حال فوزه فقط باللقب. 

يريد نادي اتحاد 
العاصمة الجزائري الدفاع 

عن لقب المسابقة

)Getty/يبحث الزمالك عن استعادة أمجاده القارية )وسيم جديدي

ويــمــلــك الــزمــالــك تشكيلة قــويــة مـــن لاعــبــن 
دولـــيـــن، لــعــل أبـــرزهـــم عــلــى الإطــــاق أفضل 
لاعب مصري في آخر 3 سنوات، وهو أحمد 
مصطفى زيــزو نجم وســط وهــداف الفريق، 
الــذي نال  أبــرز نجوم الجيل الذهبي  وأحــد 
أول كــونــفــيــدرالــيــة فــي تــاريــخ الــزمــالــك عــام 
2019 ووقتها كان لا يزال في بدايات مشواره 
ــــرون نــالــوا  مـــع الــفــريــق، وهـــنـــاك لاعـــبـــون آخـ
الشرف نفسه، مثل يوسف أوباما ومحمود 
علاء، بالإضافة إلى لاعبين آخرين يبحثون 
عـــن أول لــقــب قــــاري لــهــم فـــي الـــزمـــالـــك، مثل 
نبيل دونغا ومحمد عواد وحمزة المثلوثي 

 16 المجموعات، وتصدر مجموعته برصيد 
مــن دون هزيمة،  نقطة، وخــاض 5 مباريات 
ــي الـــلـــقـــاء الـــســـادس  ــا فــ ــاريـ ــبـ ــتـ فــيــمــا فـــــاز اعـ
والأخــيــر، وعــبــر عقبة مــواطــنــه فيوتشر في 
الـــدور ربــع النهائي مــن دون خــســارة أيضاً 
والإيـــاب،  الــذهــاب  مــبــاراتــي  )3-2( بمجموع 
الغاني  دريمز  لملاقاة  التأهل  تأشيرة  ونــال 
ثالث »حصان أسود« في البطولة بعد ريفرز 
يونايتد وأبو سليم، وسط ترقب عربي لمدى 
قدرة الزمالك على تخطيه، والتأهل لمواجهة 
ــان فــي  ــ ــركـ ــ ــاد الـــعـــاصـــمـــة أو نـــهـــضـــة بـ ــ ــحـ ــ اتـ
الأفريقية  الكونفيدرالية  وتحولت  النهائي. 

وسيف الجزيري وزياد كمال وأحمد حمدي 
ومــحــمــد شـــحـــاتـــة. وتــمــثــل الــكــونــفــيــدرالــيــة 
بالنسبة إلى الزمالك الحل السحري لإنقاذ 
ــقــــاب المــحــلــيــة  نــفــســه، بــعــدمــا خــســر كـــل الألــ
المــاضــي 2023-2022،  المــوســم  فــي  والــقــاريــة 
كــأس مصر أخيراً  أن يخسر لقب بطل  قبل 
أمام غريمه الأهلي، بخلاف الابتعاد عن قمة 
الــدوري المصري بفارق كبير من النقاط مع 

اقتراب الدور الأول من النهاية.
ومــــا يـــزيـــد مـــن أهــمــيــة الــكــونــفــيــدرالــيــة في 
البطولة بجدية،  الزمالك، تعامل لاعبيه مع 
فالزمالك حصد أكبر عدد من النقاط في دور 

إلى بطولة عربية خالصة في آخر 6 سنوات، 
والـــتـــي شــهــدت ســيــطــرة كــامــلــة عــلــى منصة 
فــي منطقة  الأنـــديـــة  إلـــى  بالنسبة  الــتــتــويــج 
 ،2018 عــام  منذ  وتحديداً  الأفريقي،  الشمال 
المغربي في كسر  الرجاء  نــادي  بعدما نجح 
 
ً
ســطــوة مــازيــمــبــي الــكــونــغــولــي، وتـــوج بطلا

بلقب  المــصــري  الزمالك  وفــاز  النسخة.  لهذه 
نــســخــة 2019، بــتــغــلــبــه عــلــى نــهــضــة بــركــان 
المــغــربــي فــي الــنــهــائــي، وتـــوج نهضة بــركــان 
بيراميدز  حــســاب  على   2020 لنسخة   

ً
بــطــا

المصري في النهائي، ثم توج الرجاء المغربي 
حـــســـاب شبيبة  عــلــى   2021 لــنــســخــة   

ً
بـــطـــا

ــزائـــري فـــي الــنــهــائــي، وحــصــل  الــقــبــائــل الـــجـ
2022 على  لــقــب نسخة  عــلــى  بــركــان  نهضة 
أفريقي،  الجنوب  بيراتس  أورلانـــدو  حساب 
لنسخة 2023   

ً
العاصمة بطلا اتــحــاد  وتــوج 

ــزانـــي،  ــنـ ــتـ ــانــــغ أفـــريـــكـــانـــز الـ ــلـــى حــــســــاب يــ عـ
ــــدة  لــيــصــبــح الــــعــــرب عـــلـــى بـــعـــد خـــطـــوة واحـ
مــن الــتــواصــل فــي حجز المــبــاريــات النهائية 
الــعــربــيــة الــخــاصــة، حـــال نــجــاح الــزمــالــك في 
الــدور نصف  في  الغاني  عبور عقبة دريمز 
النهائي، ليواجه الفائز من اتحاد العاصمة 
الجزائري، أو نهضة بركان المغربي، وحصد 

الكأس السابعة على التوالي.

Sunday 14 April 2024 Sunday 14 April 2024
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الدوحة ـ العربي الجديد

تــتــمــتــع بــطــولــة كــــأس آســيــا تحت 
ــل عــلــى  ــ ــافـ ــ بــــتــــاريــــخ حـ ــا  ــ ــامـ ــ عـ  23
ــد بـــعـــض ألمـــع  ــولـ صــعــيــد إعــــــان مـ
المـــواهـــب فــي الـــقـــارة. وســلــط المــوقــع الــرســمــي 
لــاتــحــاد الآســـيـــوي لــكــرة الــقــدم الــضــوء على 
أبـــرز الــاعــبــن، الــذيــن تــركــوا بصمات كبيرة 
خلال مشاركتهم في النسخ الخمس السابقة 
مــن بــطــولــة كـــأس آســيــا تــحــت 23 عــامــا وذلــك 
بالتزامن مع انطلاق البطولة يوم غدٍ الاثنين 
)15 أبريل/نيسان الجاري في قطر( بمشاركة 
16 مــنــتــخــبــا، والـــتـــي تــؤهــل أصـــحـــاب المــراكــز 
الثلاثة الأولى إلى مسابقة كرة القدم في دورة 
»بــاريــس  المقبلة  الصيفية  الأولمــبــيــة  الألــعــاب 
الــتــرتــيــب مـــبـــاراة  ــع  ــ يــلــعــب رابـ فــيــمــا   ،»2024

فاصلة مع ممثل أفريقيا منتخب غينيا. 
ــرم عفيف  وذكـــر الــتــقــريــر أن المــعــز عــلــي وأكــ
فــي جعل  ســاهــم  الـــذي  المميز  الثنائي  يعد 
أن  آســيــا بعد  فــي  قــوة هائلة  منتخب قطر 
اجــتــمــعــا لإبــهــار الــجــمــيــع فــي بــطــولــة آسيا 
تحت 23 عاما 2018، حيث حصل المعز علي 
على جائزة الهداف برصيد 6 أهداف في 6 
مباريات، بينما سجل شريكه المهاجم أكرم 
عــفــيــف ثــاثــة أهـــــداف وســـاهـــم فـــي تــمــريــرة 
حـــاســـمـــة لــيــحــتــل فـــريـــق المـــــــدرب فــيــلــيــكــس 

نجوم من كأس 
آسيا تحت 23 عاماً

شهدت بطولات كأس آسيا تحت 23 عاماً، تألق العديد من اللاعبين الذين 
التي  السابقة،  الخمس  النسخ  في  مشاركتهم  خلال  كبيرة  بصمات  تركوا 
تنطلق نسختها السادسة في 15 أبريل/نيسان الجاري في قطر، بمشاركة 

16 منتخباً، وتؤهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى أولمبياد باريس

3031
رياضة

تقرير

الثالثة  النسخة  الثالث في  المركز  سانشيز 
عــام تقريباً، قاد  مـــرور  البطولة. وبــعــد  مــن 
 22 العمر  من  يبلغ  وكلاهما  وعفيف،  علي 
عــامــا فــقــط، المنتخب الــقــطــري إلــى قمة كرة 
الـــقـــدم الآســيــويــة بـــفـــوزه بــلــقــب كـــأس آســيــا 
لقبهما  عـــن  بــنــجــاح  دافـــعـــا  ثـــم  مـــــرة،  لأول 
ــان المــعــز عــلــي هــو من  فــي نسخة 2023. وكـ
استحوذ على الأضواء في عام 2019، حيث 
سجل تسعة أهـــداف وهــو أعلى رصيد في 
البطولة، بينما سجل عفيف رقما قياسيا 
ـــ10 تــمــريــرات حــاســمــة قــبــل أن يــبــرز بعد  بــ
أربع سنوات كأفضل هداف برصيد ثمانية 
ــبـــاراة  أهـــــــداف، بــمــا فـــي ذلــــك ثــاثــيــة فـــي المـ

النهائية أمام الأردن. 
وبـــرز المــهــاجــم الإيــرانــي كافيه رضــائــي في 
نسخة 2013 عندما سجل هدفين في المباراة 
ــتـــي انـــتـــهـــت بـــالـــتـــعـــادل 3-3  الافـــتـــتـــاحـــيـــة الـ
أن يسجل ثلاثية خلال  قبل  الــيــابــان،  أمـــام 

الفوز 3-1 على منتخب الكويت في الجولة 
أهــدافــه  لــم تكن  يــصــدق،  الثالثة. وبشكل لا 
الــخــمــســة كــافــيــة لــتــأهــل المــنــتــخــب الإيـــرانـــي 
ــه فـــي مــجــمــوعــة  ــلـــدور الـــتـــالـــي بــعــد وقـــوعـ لـ
صــعــبــة. وفـــي النسخة ذاتــهــا، لــعــب حــارس 
العويس  محمد  السعودي  المنتخب  مرمى 
ــــى قــبــل أن يتعرض  ــــع الأولـ المـــبـــاريـــات الأربـ
ــن لـــقـــاء الــفــوز  ـــت مــتــأخــر مـ ــة فـــي وقـ ــابـ لإصـ
على أستراليا في ربع النهائي والتي أنهت 
مشواره في البطولة في وقت غير مناسب. 
وبعدها واصل منتخب السعودية مسيرته 
ليحتل في نهاية المطاف المركز الثاني خلف 

منتخب العراق. 
وفــي عــام 2018، ارتـــدى الــعــويــس القميص 
رقم 1 للمنتخب السعودي الأول، وفي كأس 
العالم 2022، جرى اختياره أفضل لاعب في 
ــبـــاراة، حــن فــاجــأ منتخب بـــاده نظيره  المـ
الأرجــنــتــيــنــي بــالانــتــصــار عــلــيــه 2-1. وفــي 
نسخة عــام 2016، كــان تــاكــومــا أســانــو هو 
اليابان لتجاوز  قــاد منتخب  الــذي  الــاعــب 
كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة فـــي المــــبــــاراة الــنــهــائــيــة، 
عندما شارك كبديل ليسجل ثنائية، هدفه 
الـــفـــارق لمنتخب  تــقــلــيــص  كـــان هـــدف  الأول 
بلاده بعد تأخره بفارق هدفين والثاني في 
الفوز  التقدم ليحقق  الدقيقة 81 كان هدف 
3-2. واستمر أسانو بالتألق خلال نهائيات 
الفوز  العالم 2022 حيث سجل هدف  كأس 
الرائع بمرمى ألمانيا في المباراة الافتتاحية 
المـــدرب هاجيمي مورياسو  فــريــق  وســاعــد 
على احتلال صــدارة المجموعة التي ضمت 

أيضا إسبانيا وكوستاريكا. 
ــلـــى الــــرغــــم مــــن أن مــنــتــخــب ســــوريــــة لــم  وعـ
تـــتـــجـــاوز عــقــبــة دور المـــجـــمـــوعـــات فـــي عــام 
اســـتـــمـــرار  شـــهـــدت  الـــبـــطـــولـــة  أن  إلا   ،2016
عــمــر خــريــبــن فــي تــألــقــه ليصبح أحـــد أبــرز 
ــا. لـــقـــد اكــتــســب  ــيــ ــي قــــــارة آســ المـــهـــاجـــمـــن فــ
بالفعل  الحالي  الإمــاراتــي  الــوحــدة  مهاجم 
المنتخب  مــع  حــاســم  كمهاجم  طيبة  سمعة 
الــســوري الأول فيما بعد، وفــي نسخة عام 
2016 من بطولة آسيا تحت 23 عاما سجل 
خريبين ثلاثة أهــداف في دور المجموعات، 
بــمــا فــي ذلـــك هــدفــان خـــال الــفــوز 3-1 على 
الــصــن. وكــــان الــعــام الــتــالــي بــالــغ الأهــمــيــة 
تألق بشكل لافت  بالنسبة لخريبين، حيث 
آسيا 2017 بعدما سجل  أبــطــال  فــي دوري 
ــك ثــاثــيــة  ــ لـــلـــهـــال 10 أهــــــــداف، بـــمـــا فــــي ذلـ
وثنائية في مباراتي الذهاب والإيــاب أمام 
إلى  السعودي  الفريق  ليقود  بيرسبوليس 
الــنــهــائــي. وعــلــى الــرغــم مــن أن الــهــال أنهى 
البطولة في المركز الثاني بعد خسارته أمام 
أوراوا ريـــد دايــمــونــدز فــي الــنــهــائــي، إلا أن 
خريبين حصل على جائزة أفضل لاعب في 
الوحيد  الــســوري  لــعــام 2017 ويبقى  آســيــا 

الذي فاز بها. 
الــــشــــاب  تـــــألـــــق   2018 عــــــــام  نـــســـخـــة  وفــــــــي 
الفيتنامي، نغوين كوانغ هاي، وعلى الرغم 
من أن المنتخب الجنوب شرق آسيوي فشل 
ــراز الــلــقــب، إلا أن الــبــطــولــة أظــهــرت  ــ فـــي إحـ

البريكان كان أحد أبرز 
لاعبي منتخب السعودية 

في نسخة 2022

بشأن  اتفاق  إلى  يتوصلا  لم  بينيتيز  ورافاييل  فيغو  سيلتا 
التسوية

بينيتيز، خلال  رافــايــيــل  المـــدرب  الإســبــانــي ومحامو  فيغو  نـــادي سيلتا  يتوصل  لــم 
اجتماعهم إلى اتفاق لإتمام عملية فسخ العقد، الذي يربطهما حتى عام 2026. وأدرج 
الطرفان في العقد المذكور بندا يسمح لهما بفسخه من جانب واحد في نهاية الموسم 
هذا  أن  يعتبر سيلتا  للفسخ، حيث  اتفاق  إبــرام  لعدم  أساسية  نقطة  وهناك  الثاني. 
العام الثالث من العقد لا ينبغي أن يتم تضمينه في التعويض ويريد محامو المدرب 
الإسباني احتسابه لتسوية العقد. وفي ظل أسوأ نسبة من الانتصارات في آخر 80 
فاز  الــذي   - بينيتيز  رافاييل  الهبوط، تعرض  سنة وبفارق نقطتين فقط عن منطقة 
الأوروبــي  الاتحاد  الإنكليزي وكــأس  ليفربول  أوروبــا مع  أبطال  كمدرب بلقب دوري 
)الدوري الأوروبي الحالي( مع فالنسيا، للإقالة من تدريب فريق فيغو في 12 مارس/ 
الفني،  الجهاز  قيادة  تولي كلاوديو غيرالديز مهمة  الماضي. ومنذ رحيله، ومع  آذار 
حصد فيغو 4 نقاط من أصل 6 محتملة بعد فــوزه على إشبيلية وتعادله مع رايو 

فايكانو.

بيبي  مثل  لاعبين  على  الرب  نشكر  أن  علينا  بورتو:  مدرب 
وكريستيانو رونالدو

ــــبــــرتــــغــــالــــي ســيــرجــيــو  ــال مــــــــدرب بـــــورتـــــو ال ــ ــ قـ
ــــرب على  ــه يــجــب أن نــشــكــر الـ كــونــســيــســاو إنــ
بيبي وكريستيانو رونالدو، ودعا  لاعبين مثل 
إلــى تقدير تألقهم أكثر من بعض حــالات عدم 
مؤتمر  وفــي  فيها.  يسقطون  الــتــي  الانــضــبــاط 
ــاو »يــــجــــب أن  ــيـــسـ ــونـــسـ ــي، صــــــرح كـ ــافــ ــحــ صــ
اللاعبين  هـــؤلاء  مثل  وجـــود  على  الـــرب  نشكر 
البرتغاليين. تألق هؤلاء اللاعبين لا يتم تسليط 
ــام بــالــشــكــل  ــ ــ الــــضــــوء عــلــيــه فــــي وســــائــــل الإعـ
السابقين لفريق  اللاعبين  أن  الكافي«. وأضــاف 
وفوز  ناجحة  بمسيرة  »يتمتعان  مدريد  ريــال 
بالبطولات وطول عمر ليس طبيعياً في الرياضة 
الاحترافية«. وكان كريستيانو قد حصل على 
بطاقة حــمــراء مــبــاشــرة فــي آخــر مــبــاراة لــه مع 
نفس  بيبي  تلقى  بينما  المنافس،  أحــد لاعبي  على  اعتدائه  بسبب  السعودي  النصر 
أمــام فيتوريا دي غيماريش 1-2 بسبب احتجاجه على  العقوبة في خسارة بورتو 
الكثير من  وتقوم على  صنع 

ُ
ت »لعبة  القدم  كــرة  أن  إلــى  وأشــار كونسيساو  الحكام. 

العاطفة والشغف«، وأنه يشعر »بخيبة أمل كبيرة« من قلة الاهتمام الإعلامي تجاه 
لاعبه، والذي لا يعكس »كل ما يمثله بيبي«.

إنزو فيرنانديز: لم أظهر كامل إمكاناتي بعد
اعترف لاعب وسط تشيلسي الإنكليزي، إنزو 
فيرنانديز، أنه لم يظهر بعد كامل إمكاناته مع 
النسخة  إظهار  يرغب في  وأنــه  »البلوز«،  فريق 
التي لعب بها في مونديال كأس العالم في قطر 
 مــع الأرجــنــتــن. ويُعد 

ً
2022 حينما تــوج بــطــا

إنزو ثالث أكثر من لعب أكبر عدد من الدقائق 
هذا الموسم مع تشيلسي، وهو اللاعب الأساسي 
في تشكيلة المدرب ماوريسيو بوكيتينو. وقال 
إنزو في مقابلة مع وسائل إعلام النادي »أحاول 
الــوصــول إلــى هــذا المــســتــوى، إلــى النسخة التي 
العالم«، وأضاف  شاهدتموني عليها في كأس 
»أريد العودة لكي أشعر بأنني إنزو مرة أخرى، 
مثل إنزو الذي شارك في المونديال. أشعر بأنني بحالة جيدة، وأتحسن يوماً بعد يوم، 
لكني لا أشعر بأنني في كامل لياقتي. ما زلت أتأقلم وما زلت لا أشعر بنفسي تماماً، 
لكني أحــاول الوصول إلى هناك في أســرع وقت وأعمل بجد كل يوم من أجل ذلك«. 
لكن إنزو سيغيب عن مباراة يوم غد الاثنين في »البريميرليغ« أمام إيفرتون بعدما 
أكد فريق تشيلسي أنه سيخضع لتحليل لإصابة غير محددة. وقال في هذا الإطار 
»الأشهر الستة الأولــى كانت صعبة لي هنا، عانيت من أجل التأقلم، لكني الآن أكثر 
استعداداً بكثير عن البداية وأستمتع كثيراً بالأجواء. يسعدني اللعب في نادٍ بحجم 

تشيلسي والاستمتاع باللعب كل عطلة أسبوع في منافسات البريميرليغ«.

وحيد، قبل الانتقال إلى غريمه روما، وهو الفريق الذي كان 
القدم. وكــان سكاماكا يبحث  لكرة  بداية عشقه  يحبه منذ 
عــن فــرصــة لإثــبــات نــفــســه فــانــتــقــل فــي 2015 إلـــى الــفــئــات 
قد  كــان  إذا  عمّا  الهولندي، وحــن سئل  السنية لأيندهوفن 
الـــ16 من  شعر بالخوف من انتقاله إلى بلد جديد وهو في 
: »مم أخــاف؟ هل كان يتعين علي أن أشعر 

ً
عمره، رد قائلا

بالخوف لأنني كنت وحدي؟ لا، فهولندا ليست دولة خطرة، 
انتقلت إليها، لأنني أردت تحسين مستواي، بعد أن شعرت 
هولندا  كــانــت  إيطاليا،  فــي  ذلــك  أفــعــل  أن  أستطيع  لا  بأنني 
الناشئين  أكاديمية  في  الــقــدم،  كــرة  لتعلم  أفضل مكان  هي 
بإيطاليا لم يكن اللاعبون تحت 18 عاماً يعملون على تطوير 
التكتيكية  الخطط  يتعلمون  لكنهم كانوا  الفردية،  مهاراتهم 
بصورة  العمل  يجري  هنا،  لكن  بالمباريات،  الــفــوز  وكيفية 
فــرديــة مــع الــاعــبــن«. ولـــم يتمكن ســكــامــاكــا مــن الصعود 

إلى  إيطاليا، وتحديداً  إلى  العودة  الأول، ففضل  الفريق  إلى 
ساسولو في عام 2017، وبعد أن لعب على سبيل الإعارة مع 
كريمونيزي وإسكولي وجنوى في إيطاليا وزفوله الهولندي، 
الــذي سجل معه 16 هدفاً في  أثبت نفسه أخيراً مع فريقه 
40 مباراة، ما جعل الجميع يشبهه بالنجم السويدي زلاتان 
أنه كان يمتاز تقريباً بخصاله  إبراهيموفيتش، خصوصاً 

البدنية نفسها، ولا سيما على مستوى طول القامة.
وتنافست في فترة الانتقالات الصيفية لعام 2022، العديد 
بــاريــس سان  مــع سكاماكا، خصوصاً  للتعاقد  الــفــرق  مــن 
الـــذي نجح في  جــيــرمــان الفرنسي وويــســتــهــام الإنــكــلــيــزي، 
ضمه إلى صفوفه مقابل 42 مليون يورو، فلعب 27 مباراة 
سجل فيها 8 أهداف، قبل أن يعود مجدداً بعد موسم وحيد 
إلى »الكالتشيو«، وينتقل إلى أتالانتا الذي خاض معه منذ 

بداية الموسم 33 مباراة سجل فيها 13 هدفاً.

إسلام المؤدب

أتالانتا  نــاديــه  عــامــا(   25( سكاماكا  جيانلوكا  النجم  قــاد 
الـــدوري  إلــى تحقيق مــفــاجــأة كبيرة فــي ذهـــاب ربــع نهائي 
الأوروبــي، بعد أن سجل هدفين في المباراة التي انتصر بها 
ناديه على ليفربول الإنكليزي )3-0(، على ملعب »آنفيلد«، 
ليصبح أول لاعب إيطالي يسجل هدفين في شباك »الريدز« 
على ملعبه في مباراة واحدة في المسابقات القارية، بحسب 

شبكة »أوبتا« المختصة في الإحصائيات.
ولـــد ســكــامــاكــا يـــوم الأول مـــن شــهــر يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي 
وقــالــت صحيفة  رومـــا،  الإيطالية  العاصمة  فــي  عــام 1999، 
»لاغازيتا ديلو سبورت« الإيطالية، إنه عاش بعيداً عن والده 
الـــ 10  فــي ســن  لينضم  بتربيته،  والــدتــه وشقيقته  فتكفلت 
التي بقي فيها لموسم  نــادي لاتسيو،  أكاديمية  إلى  سنوات 

جيانلوكا سكـاماكا

على هامش الحدث

تشبه جماهير كرة 
القدم الإيطالية 
مهاجم أتالانتا، 

جيانلوكا سكاماكا 
بالسويدي زلاتان 
إبراهيموفيتش 

بالنظر إلى طول 
قامته

المعز علي 
)وسط( تألق 
في نسخة عام 
)Getty( 2018

تعرض عمر مجباس ومحمد هيثم لاعبا منتخب العراق الأولمبي إلى 
نهائيات  المنتخب في منافسات  إبعادهما عن قائمة  إلى  أدت  إصابة 
المدير  هاشم  الجبار  عبد  وأكــد  باريس.  أولمبياد  إلى  المؤهلة  آسيا 
عبر  العراقي  الاتحاد  نقلها  تصريحات  في  العراقي  للأولمبي  الإداري 
اكتشاف  بعد  أنه  الاجتماعي،  التواصل  الرسمية على منصات  حساباته 
الإصابة لدى اللاعبين، عرضا على الطبيب المتخصص، وتبين أن الإصابة 

ستمنعهما من التدريب والتنافسِ أثناء المباريات.

الأولمبي العراقي والإصابات

وجه رياضي

كوانغ  وسجل  للعالم.  هــاي  كــوانــغ  موهبة 
هاي 5 أهداف في مسيرة فيتنام التاريخية 
إلــــى الـــنـــهـــائـــي، بــمــا فـــي ذلــــك ثــنــائــيــة أمـــام 
النهائي،  قبل  الـــدور  فــي  الإمــــارات  منتخب 
وحصل على لقب أفضل لاعب عندما تغلب 
فريق المدرب بارك هانغ-سيو على منتخب 
آسيان  اتــحــاد  بطولة  بلقب  ليفوز  ماليزيا 

منتخب إيــران في دور المجموعات، قبل أن 
يسجل مجددا خلال الفوز 2-1 على الأردن 
ــع حـــصـــول منتخب  ــع الــنــهــائــي. ومــ فـــي ربــ
السعودية أخيرا على اللقب في عام 2022، 
ــد أبـــــــرز لاعــبــي  ــ ــان فـــــــراس الـــبـــريـــكـــان أحــ ــ كــ
المنتخب، حيث سجل الهدف الثاني لفريقه 
نظيفين  بهدفين  فيتنام  على  تغلب  عندما 

لــكــرة الــقــدم فــي عـــام 2018. كــمــا لــعــب دورا 
فعالا عندما وصل المنتخب الفيتنامي إلى 
الــــدور ربـــع الــنــهــائــي مــن كـــأس آســيــا 2019. 
وفــي نسخة عــام 2020 ظهرت جــودة لاعب 
منتخب كوريا الجنوبية تشو غوي-سونغ 
، حيث سجل هدفا مذهلا في المباراة التي 
فاز فيها منتخب بلاده بهدفين لواحد على 

في ربع النهائي وفعل ذات الأمر عند الفوز 
بــهــدفــن نــظــيــفــن أيــضــا أمــــام أوزبــكــســتــان 
أيــضــا تمريرتين  قـــدم  الــنــهــائــي، بينما  فــي 
حــاســمــتــن أمــــام أســتــرالــيــا فـــي الـــــدور قبل 
الــنــهــائــي، حــيــث نــجــح المــنــتــخــب الــســعــودي 
في تعويض خسارته في نهائي 2020 أمام 

كوريا الجنوبية.

ــاد زمــيــلــه دالـــن تــيــري انــتــفــاضــة مــتــأخــرة ليفوز  أحـــرز جيفونتي غــريــن 24 نــقــطــة، وقـ
شيكاعو بولز على مضيفه واشنطن ويزاردز 129-127 في دوري كرة السلة الأميركي 
أداما  البديل  وأسهم  العاصمة.  واشنطن  في  أرينا  ون  كابيتال  ملعب  على  للمحترفين، 
سانوغو في فوز الفريق الزائر بإحراز 22 نقطة والسيطرة على 20 كرة مرتدة، بينما 
النقاط إلى   من 

ً
أحــرز زميله كوبي وايــت 20 نقطة وسجل جيفون كارتر عــدداً مماثلا

جانب تقديم 12 تمريرة حاسمة لزملائه. وهذا هو الفوز الثاني على التوالي لشيكاغو 
خارج ملعبه خلال يومين متتاليين، بعد فوزه على ديترويت بيستونز.

صورة في خبر

بولز يهزم ويزاردز

Sunday 14 April 2024 Sunday 14 April 2024
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أو جيه سيمبسون
الرجل الذي حوّل المحاكمة إلى مسرحيةّ

باريس ـ عمّار فراس

ــاء عـــن أو جيه  ​لا يــمــكــن كــتــابــة رثــ
ســـيـــمـــبـــســـون، فـــاعـــب كـــــرة الـــقـــدم 
الشهير، المدان مدنياً بقتل زوجته 
ــراون وصديقها فــي مــنــزلــه، حــوّل  نيكول بـ
المحاكمة في أميركا إلى شكل استعراضي 
ترفيهي، يمكن القول إنه غيّر شكل الثقافة 
الــذي مــات، الأربعاء،  الشعبيّة. سيمبسون 
بعد معاناته مــع الــســرطــان بُــرئ مــن تهمة 
القتل العمد جنائياً، ووظف ورقة »اللون« 
تـــه تــحــول إلـــى مــثــال في  مــن أجـــل نــيــل بـــراء
كيفية التلاعب بالقضاء على أساس عرقي، 
ودور وســــائــــل الإعــــــــام فــــي تـــهـــديـــد ســيــر 
العدالة، وتحوّلت عبارة »إن لم يكن الكف 
ملائماً فلا بد من البراءة« إلى لازمة تتكرّر 

دوماً للسخرية من محاكمات المشاهير.
حـــكـــايـــة ســيــمــبــســون تـــحـــولـــت إلـــــى هـــوس 
أمـــيـــركـــي، عــــشــــرات الـــوثـــائـــقـــيـــات والأفــــــام 
ــنــاقــشــهــا وتــعــيــد تمثيلها،  والمــســلــســات ت
لتكرر المفاجأة دائماً، كيف يمكن له أن يكون 
بريئاً، هو الذي استفاد من المحاكمة وأطلق 
كتاب »لو فعلتها« عام 2007، يناقش كيفية 

)Getty /أو جيه سيمبسون خلال محاكمته عام 1995 )لي سيلانو

ه حول 
ّ
ارتكابه للجريمة »لو فعلها«، أي أن

تـــه إلـــى مــســاحــة للاستثمار  اتــهــامــه وبـــراء
والكسب، خصوصاً أن إدانته مدنياً تركته 
أمــام 33 مليون دولار يجب دفعها لأهالي 
الضحيتين. محاكمة سيمبسون في إحدى 
مــفــارقــاتــهــا، كــانــت الــســبــب فـــي أوّل ظــهــور 
علني للكارداشيانز، هن أولاد الفضيحة إن 
صح التعبير، فوالد كيم وكلوي وكورتني، 
روبيرت كارداشيان، كان واحداً من »فريق 
ـــام« الــــذي دافــــع عــن ســيــمــبــســون، إلــى  الأحــ
جـــانـــب مــحــامــي تـــرامـــب رودي جــولــيــانــي، 
وآلان دورشويتز محامي إسرئيل المفضل، 
وجـــونـــي كــــوكــــران، الــشــهــيــر بـــرهـــانـــه على 

العرق لفوز القضايا الإشكالية.
لغز محاكمة أو جيه، أو بصورة أدق، براءته 
المـــشـــكـــوك بــهــا بــقــيــت مــحــط الأنــــظــــار، آخــر 
الــفــضــائــح كــانــت مــحــاولــة دفــعــه لــاعــتــراف 
عـــلـــى يــــد المـــمـــثـــل الـــكـــومـــيـــدي الــبــريــطــانــي 
ــارون كـــوهـــن فــــي مــســلــســل »هـــو  ــ ــ ــا بـ ســـاشـ
 
ّ
إز أمــيــركــا« )?Who is America( الـــذي بث
على شبكة شوتايم، وتكرار الإحــالات إلى 
قضيته في كل مــرة يتعرض فيها أميركي 
ة أو جيه سيمبسون  أسود للمحاكمة. براء

من جريمة القتل حولت النظام القضائي 
ــيـــركـــي إلــــى مــحــط الـــدعـــابـــة، إذ تــتــردد  الأمـ
ــايـــات أنـــــه فــــي حـــــال دفـــعـــت المـــايـــن  ــكـ الـــحـ
للدفاع عن نفسك ووظفت أشهر المحامين، 
يــمــكــن أن تــكــون بــريــئــا مـــن جــريــمــة قــتــل لا 
لبس فيها، يكفي فقط المال والعرق. يحضر 
أو جيه سيمبسون أيضاً ضمن الكوميديا، 
بـــوصـــفـــه أشــــبــــه بــــالــــيــــورانــــيــــوم، لا يــمــكــن 
الاقــتــراب منه أو حتى إلــقــاء التحية عليه، 
وهــــذا مــا يــتــضــح فــي الــنــكــتــة الــتــي يلقيها 
دايفيد شابيل، ويتحدث فيها عن لقائه مع 
أو جيه 3 مــرات، ورفضه أخــذ صــورة معه، 
لان ذلـــك يــعــنــي تــهــديــداً لمــســيــرتــه المــهــنــيّــة، 
فــي حـــ نأن مــشــكــات أو جــيــه مــع الــقــانــون 
لــم تــنــتــه، إذ ألــقــي الــقــبــض عليه عـــام 2008 
وأدين بالخطف والسرقة المسلحة، وقضى 
9 سنوات في السجن. أو جيه سيمبسون 
رمز في الثقافة الشعبية الأميركيّة، لا فقط 
لــكــونــه لاعــــب كــــرة قــــدم أمــيــركــيــة فـــي قــاعــة 
المشاهير، بل بسبب سيرة حياته، تلك التي 
ــى أغنية إشكالية أطلقها  أيضاً تحولت إل
جـــي زي تــحــت اســـم »أنــــا لــســت أســـــود، أنــا 
أو جيه«، خصوصاً أن الاتهامات العرقية 

التي تطاول أو جيه تقول إنه كان يتصرف 
»أبـــيـــض« حــتــى يــتــهــم بــالــقــتــل، فيتحول  ـــ كـ
عندها إلى »أسود« تآمرت الشرطة من أجل 
اعتقاله، وهـــذا بالضبط الإشــكــالــي حوله، 
تــوظــيــف ورقـــة الضحية لحظة الاتـــهـــام. لا 
يمكن إنــكــار أن كــل مــن شـــارك فــي محاكمة 
أو جــيــه سيمبسون تــحــوّل إلـــى شخصية 
علنية مشهورة، الكاردشيانز اللواتي كن 
مراهقات، مروراً بالمحامين والقضاة الذين 
ــة، ودارت آراء الادعـــاء  عــمــلــوا عــلــى الــقــضــيّ
دومـــا، حــول الــكــاريــزمــا وقـــدرة الـــرأي العام 
على التأثير بمجريات المحاكمة، تلك التي 
كان مشهد الكف الأسود الذي لم يتسع بيد 
أو جيه حاسماً فيها، وهذا ما نراه بوضوح 
في المسلسل الذي بثته »نتفليكس« بعنوان 
»الشعب ضد أو جيه«،  الذي أعاد للذاكرة 
المحاكمة، وتركنا أمام سؤال شديد القسوة 
يطرح على محامي أو جيه، مفاده، إن كان 

بريئاً ولم يقتل زوجته، فمن قتلها؟
ــوّلـــت مــحــاكــمــة أو جــيــه شــكــل الــتــرفــيــه،  حـ
ونــقــلــت المــحــاكــمــة مــن مــســاحــة جــديّــة إلــى 
ــراض، بــــــل أصـــبـــحـــت  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــــاسـ ــة لـ ــاحــ ــســ مــ
ــة الــشــعــبــيّــة، وهــذا  ــعــدال منصة لتحقيق ال
مــــا شـــهـــدنـــاه فــــي مـــحـــاكـــمـــة جـــونـــي ديـــب 
وآمــبــر هــيــرد، ومــحــاكــمــة غــويــنــث بــارلــتــو 
شديد الابــتــذال، بل أن الكثير من القضاة 
فــي المــحــاكــمــات الحساسة منعوا وسائل 
ــــام مـــن الــحــضــور، وهــــذا المــتــوقــع في  الإعـ
، إذ يلخص القضاة 

ً
محاكمة ترامب مثلا

موقفهم بعبارة »لا نريد تكرار ما حصل 
ــيـــه« الـــــذي تـــحـــول إلــــى مـــا يشبه  مـــع أو جـ

الإنفلونسر في نهاية حياته.​

حكاية سيمبسون 
تحولت إلى هوس 
أميركي، عشرات 

الوثائقيات والأفلام 
والمسلسلات تناقشها 
وتعيد تمثيلها، لتكرر 
المفاجأة دائماً، كيف 
يمكن له أن يكون 

بريئاً؟

■ ■ ■
أو جيه سيمبسون رمز 

في الثقافة الشعبية 
الأميركيّة، لا فقط لكونه 
لاعب كرة قدم أميركية 
في قاعة المشاهير، بل 
بسبب سيرة حياته، 

تلك التي أيضاً تحولت 
إلى أغنية إشكالية 

أطلقها جي زي

■ ■ ■
 حوّلت محاكمة 

أو جيه شكل الترفيه، 
ونقلت المحاكمة من 
مساحة جديّة إلى 

مساحة للاستعراض، 
بل أصبحت منصة 

لتحقيق العدالة الشعبيّة

باختصار

رحل لاعب كرة القدم الأميركي الشهير أو جيه سيمبسون عن 76 عاماً، بعدما طُبعت حياته بتهمة قتل زوجته نيكول براو، 
لتكون قصته مثالاً على  كيفية التلاعب بالقضاء على أساس عرقي

هوامش

خطيب بدلة

ــل الاجـــتـــمـــاعـــي لــلــمــهــتــمــن  ــواصــ ــتــ ــ تــــوفــــر وســــائــــل ال
فإذا   غنية، ومتنوعة، ومثيرة. 

ً
مــادة السوري  بالشأن 

، سوف 
ً
الصيني، مثلا تــوك«  إلى تطبيق »تيك  دخلتَ 

الـ 24 ساعة، نقاشات حامية في  تشهد، وعلى مــدار 
القضية   

ِّ
لــحــل ــبـــادرات  مـ طـــرح  لها 

ّ
يتخل الـــشـــأن،  هـــذا 

ــول المــــبــــادرات  ــة، ونـــقـــاشـــات مــســتــفــيــضــة حــ الـــســـوريـ
هذا،  والأحلى من  المستقبلية...  والتوّقعات  المطروحة، 
ــه، أو سمعت 

َ
ــك تــرى شخصاً لــم يسبق لــك أنْ رأيــت

ّ
أن

بــاســمــه، يــعــرض عــلــى مُــحــاوريــه، بــصــوتٍ خــافــتٍ مع 
رُ 

َّ
يُحَض شاملٍ   

ٍّ
لحل تسريباً  اليسرى،  بالعين  غمزةٍ 

أميركي  بتوافقٍ  العالمية،  السياسة  مطابخ  في  حالياً 
إيراني تركي إسرائيلي! ولا ينسى  أوروبــي  روســي 
وحي بالأهمية، 

ُ
أن يُدخل في سياقِ حديثه مفردات ت

كالفيدرالية، والعقد الاجتماعي، والانتقال السياسي، 
والمرحلة الانتقالية.. 

 سيُوضع موضع التنفيذ، خلال فترة 
ّ

ويؤكد أنّ الحل
ه حصل على هذه 

ّ
تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر.. وأن

المعلومة من »قنواته« الخاصة، وتلك »القنوات« ستوافيه 
 
ً
أوّلا وتنفيذية،  تحضيرية،  خــطــوات  مــن  يستجد  بما 

ــزاء، وعلينا، بها!   الأعــ  بـــأوّل، ولــن يبخل على زمــائــه 
عن  نجمت  التي  السورية  القضية  تعقيدات  أنّ  الــواقــع 
المناطق،  مــن  مــرّت بسلسلة  قــد  ثــورة 2011،  تداعيات 
ــادَمَ عــلــيــهــا الــزمــن  ــ ـ

َ
ــق ــ ـ

َ
أو الـــظـــواهـــر، أو المــطــبــات الـــتـــي ت

للثورة، برزت مجموعة  الأولــى  السنوات  وطواها. ففي 
ـــه 

ّ
 واحــــد مــنــهــم أن

ُّ
مـــن الــشــخــصــيــات الـــذيـــن اعــتــقــدَ كـــل

سيكون رئيساً للجمهورية، فور سقوط بشار الأسد، 
ــي، ونــزلــت أســمــاؤهــم إلــى ميدانِ  وبــتــوافــقٍ محلي ودولـ
أوّلهما؛  التداول، مع حملاتٍ دعائية قوية تؤكد أمرين، 
والمعاصرة  القديمة  السورية  الــدولــة  مشكلات   

ّ
حــل أنّ 

وأنّ  الــجــمــهــوريــة،  رئــيــس  بتغيير  يــكــون  والمستقبلية، 
»صاحبنا« ليس الوحيد ولكنه الأفضل. أمّا الآن، ومع 
طبق من زحزحةِ بشار الأسد، فقد أصبحت 

ُ
اليأسِ الم

تلك الأســمــاء، والــحــمــات الــدعــائــيــة، ذكــريــات. الظاهرة 
تنحية  يتضمن  الثاني،  السيناريو  بالأصح  أو  الثانية، 
بالتأكيد،  الدولي  المجتمع  الأســد وعصابته، من  بشار 
وإســنــاد مجمل الــصــاحــيــات الــقــيــاديــة فــي الــدولــة إلى 
هذا  وميزة  دولــي،  بــإشــراف  ل 

َّ
ك

َ
يُش مجلسٍ عسكري، 

ه لا يوجد فيه تعدّد أسماء، بل رئيس واحد 
ّ
المجلس أن

ــرِح اسمه منذ بدايات 
ُُ
هو العميد مناف طلاس الذي ط

ــثــورة، وأذكـــر أنّ إحـــدى مــذيــعــات فــرانــس 24، سألت  ال

الـــراحـــل ميشيل كــيــلــو إنْ كــانــت المــعــارضــة  المـــعـــارض 
تقبل بــطــاس فــأجــاب: لــيــكــن! والــغــريــب فــي الأمـــر أنّ 
طرح على بساط 

ُ
نغمة »المجلس العسكري« أصبحت ت

بمعدّل  الأيـــام،  تلك  منذ  الــســوري،  الحل  سيناريوهات 
 سنتين، تقريباً، وتــكــاد المــوافــقــة عليه 

ّ
مـــرّة واحـــدة كــل

من جماهير الثورة والمعارضة، أن تكون شاملة، ومَن 
الــردود،  من  بسيل   

ُ
ابَل

َ
يُق للمهمة  يشكك في صلاحه 

ــم يــرض أن  ــــده، ول ـــه ليس مــع الــنــظــام مثل وال
ّ
أبــرزُهــا أن

ــلــوّث يـــداه بــدمــاء الــشــعــب، فــآثــر الانــشــقــاق، ولا تنس 
ُ
ت

أنّ بشار علوي، وهو سني.  ومن أكثر سيناريوهات 

ما  للدهشة،  غــرابــة، ومــدعــاة  المطروحة  الــســوري  الحل 
ـــمّ الــشــامــي عــالمــغــربــي؟« 

َ
ــرنــا بــالمــثــل الــقــائــل »شـــو ل

ّ
يــذك

الــفــرات )قــســد(، سيتحد مــع غربي  إذ يقال إنّ شــرق 
ــذه  ــع الـــســـويـــداء، وهـ ــــجــــولانــــي(، أو قــســد مـ ــــفــــرات )ال ال
وبلت، فور صدورها، بخلاف على منصّة »يوتيوب«، 

ُ
ق

بــن إعــامــيــن قــســديــن، وآخــريــن ســويــدائــيــن، فنزلت 
مكانها فكرة توحيد ثلاث مناطق: جنوبي سورية، مع 
غــرب الــفــرات، مع شــرق الــفــرات، وهناك الآن سيناريو 
يحكي عن توحيد المناطق الثلاث المذكورة مع الساحل 
السوري، ما يجعلنا نتساءل: ما الحكاية يا شباب؟ ألم 

يعد الساحل تحت سيطرة النظام؟
يمكننا، أخيراً، أن نتساءل عن سرّ هذا الاستعصاء 
، في بعضِ الأحيان، طابعاً تراجيكوميدياً. 

ُ
الذي يتخذ

والجواب، في رأي محسوبكم، أنّ الذين يُصدّرون لنا 
ليسوا  هم 

ّ
بأن إقناعنا  يــريــدون  السيناريوهات،  هــذه 

يشتغلون،  بــل  فــحــســب،  الــثــوريــة  بــالــحــالــة  متشبّعين 
كذلك، في حقل السياسة، ويتقنون المناورة والتكتيك..، 
ولكنهم يخجلون من التطرّق إلى الحقيقة المرّة القائمة 
أنّ نظام الأســد ما يــزال مسيطراً  على الأرض، وهــي 
 

ٍّ
على القسم الأكبر من سورية، وأن مَن يبحث عن حل

للقضية بمعزل عنه، لن يصل إلى شيء قط.

سيناريوهات حل القضية السورية

وأخيراً

مَن يبحث عن حل 
للقضية السورية بمعزل 

عن النظام السوري لن يصل
إلى شيء قط
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